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المقدمة والتمهيد ۳ 


تقديم : 

هذا الكتاب عمل جاد » يسعى لإحياء قطعة تمينة من ترائنا الثقافي » غيبها 
الزمن » وضاعت أصوها فيما ضاع من كنوزنا الترائية الغالية > هي كتاب 
أحبار المدينة »> محمد بن الحسن بن زبالة › المتوفی سنة ۹۹١ه‏ . 

دلت آنك ما قرا كبا من الك الو هة غم المدية المنورة ر العصور 
الاضية إلا وبحده ينقل عن ابن زبالة » بل وتحد رواياته موزعة في معظم 
الملوضوعات الي كتبوها عن المدينة ؛ تاريخها في الحاهلية والإسلام » أسماؤها 
وفضائلها » وحدود حرمها » وأهم معالمها » والمسجد النبوي › وتاريخ بنائه › 
وتفصیلات ختویاته » حتی لتظن أن من ينقل عنه إنما ينهج نهجه في کتابه 
الغائب . 

وقد بذل المؤلف حهودا كبيرة في مع مادة الكتاب من المصادر الكثيرة 
الي أوردها في حواشيه ومراجعه » ونسقها وفق موضوعاتها » واحتهد في أن 
يقدم لنا صورة حية للكتاب بالنصوص الي أوردها النقلة عنه . 

ومهما يكن القول في عدالة ابن زبالة فى رواياته فى الحديث الشريف › 
فإن المؤرخحين الذين أحذوا من كتابه قبلوا رواياته التاريخية » واعتمدوا عليها 
في تاريخ المدينة ووصف معالمها القديعة . 

ولا شك أك کاب بنرا رائد ق حفانه > فهو ابق الكت عن 
المدينة المنورة زمانًا » وأكثرها تأثيرًا قي مناهج الكتب لمشابهة في تراثنا » بدعًا 
من ابن شبة »> ووصولاً إلى السمهودي » فهولاء جِيعًا على ما ييدو من 
الروايات الى نقلوها عنه في أبواب كتبهم وفصوها حذو حذوه في الجحمع بين 
الحديث عن تاريخ المدينة المنورة ومعالمها وفضائلها وأسمائها »> حتى ليصح أن 
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تقول إن التأثر الأكبر بكتاب ابن زبالة رعا يكون في منهجية كتب المدينة 
المنورة التراثية > وقي تحديد الأبواب والفصول الرئيسة فيها . 
ويسر مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة أن ينشر هذا البحث القيم › 
وهو في أصله رسالة حامعية لنيل درجة الماحستير » من فرع حامعة الملك عبد 
العزيز بالمدينة المنورة » وأن يقدم من حلاله ما تبقى من أول كتاب في تاريخ 
المدينة المنورة » ويقدم في الوقت نفسه دراسة منهجية مر كزة عنه . 
والمركز الذي حعل هدفه الأول تتبع التراث الحضاري للمدينة المنورة 
وجمعه ودراسته ونشره » ليعد هذا الكتاب أيضًا رسالة إلى الباحثين الذين 
كتبوا عن المدينة المنورة » والذين سيكتبون عنها » بأنه يفتح أبوابه واسعة لكل 
عمل منهجي في هذا الميدان . 
والله ولي التوفيق . 
د. عبد الباسط بدر 
مدير عام م رکز بحوث ودراسات 
المدينة المنورة 
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المقدمة: 

الحمد لله رب العالين» والصلاة والسلام على حاتم الأنبياء والمرسلين المبعوت 
رة للعالمين»وبعد: 

n 

ة نبيه 5ة وحصن نصرته ومنطلق نور الإبمان إلى ختلف نواحي الأرض» و كان 
E‏ 
ابلحنة. 

وقد بدأًاشتغال مؤر خي المسلمين بكتابة سيرةالر سول صلوات الله عليه و سلامهء 
وحوها تفجرت ينابيع أفكارهم فقدمت مادة تاريخية غزيرة عن المدينة ا منورة مهاجر 
الرسول 5 ومقامه. 

وتحلت هذه المادة التاريخية في وصف الأماكن والأحداث الى كانت ها علاقة 
ارول ال كريم 5ة في المدينة » و كذلاك الحال بالنسبة لكتب المغازي فقد و ردت فيها 
أحبار عن بعض الأما كن الي مر عليها نجيش الإسلام في طريقه إلى غرواته . 

وعندما ازدهرت الحر كة العلمية عند المسلمين قي القرن الثاني الهجري ظهر نوع 
حديد من الكتابة التاريخية » وهو التأريخ للمدن الإسلامية» ومكة والمدينة أقدسها 
عندهم فكانت عنايتهم.عكة ا مكرمة والمدينة المنورة فائقة» واهتم بها ا لمؤرحون من 
حجازیرن وعیرهم . 

وقد كانت عناية ا لمؤرحين بالمدينة المنورة كبيرة بداية من القرن الثاني الهمجري» 
و کش کک يكون ذلك وهي طيبة المختارة معقل الإسلام والمسلمين» ومنهاانتشرت 
دعوة الله ك , في جميع البلاد فكان ن ها فخر نصرة البي ب ونشر دينه ما حعل تاريخها 
حافلاً بال کرمات» حیث کان للنی اثر ف كل بقعةمنها. 


ا 
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ولأسباب أحرى اهتم المؤرحون المسلمون بالكتابة عن تاريخ المدينة المنورة 
فظهرت عدة مؤلفات عن المدينة إبان القرنين الثاني والثالث الهجريين فكان من 
أأشهرهم محمد بن ا لحسن بن زبالة» وأبو عبيدة معمر بنا نى » وعلي المدائي» والزبير بن 
بكار » وعمر بن شبة » ويحيى العلوي » وغيرهم ممن تفرقت أخبارهم في المصادر . 

وكان للمؤرخين المذكورين شرف السبق في تناول تاريخ طيبة في كتب مفردة 
هذا الفرض نما حعل هذه المؤلفات أهمية كبيرة لدى المؤرخين الذين حاؤوا بعد 
العصور الأول فكانت كتبهم تلك هي المصادر ال اعتمدها المؤرخحون اللاحقون 
اع واوق ارک غر کاب راید اراد ان 
يدي الباحثين وهو كتاب تاريخ المدينة لابن شبة الذي عثر الباحثون على نسخة منه 
وطبع محققاء أما بقية تلك الكتب المؤلفة قي المرحلة الأولى فلم تعرف منها نسخ 
مخطوطة و م تحمع متفرقات أخبارها ي كتب أو رسائل» وحيث إن ابن زبالة أول من 
صنف كتاباً شاملا ي أبار المدينة - حسبما توصلت إليه - ويعد رائدا قي التاريخ 
حلي للمدينة المنورة» وأحد المؤرحين المسلمين البارزين الذين اعتمد عليه من جاء 
بعده واتبعوا منهجه في الكتابة التاريخية للمدينة» وما أن كتابه مفقود» فقد كان ذلك 
دافعا لي في جمع نصوص هذا الكتاب وتقديم ترجمة لصاحبه تبين مدى جهو ده العلمية 
وآثاره وإسهامه في الكتابة التاريخية عن المدينة وأثره فيما جاء بعده» ودراسة منهجه 
دراسة علمية دقيقة» حيث لم يسبت أن جمعت نصوص ابن زبالة سوى ماقدمه أحد 
المستشرقين من نصوص لابن زبالة قبل قرن من الزمان جمعها من كتاب السمهودي 
فقط و می کتابه رر تاریخ المدينة لابن زبالة » وهو المستشرق الألماني فستنفیلد » 
کما م جحظ ابن زبالة بتر جمة أكادعية سوى ماقدمه الد كتور أكرم ضياء العمَري في 
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ماعن أهم الصعوبات الي واحهتي أثناء بحث هذا الموضو ع فهي قلة المصادر الى 
قدمت تر جمة وافية لحياة ابن زبالةووفاته. 

أيضا من الصعوبات الي واحهتيْ» عدم وجود نسخة لكتاب ابن زبالة أستطيع 
من خلاها تحليل شخحصيته ودراسة منهجه ؛ إذ لا خفى على أحد صعوبة تقديم دراسة 
منهجية بحمو عة من النصوص المتفرقة في الكتب التارجخية . 

وعلى أي حال فقد بذلت قي دراسة هذا امو ضو ع ما استطعت من حهد و أمضيت 
فيه وقتا کبیرأ» فان کان فيه شيء من التوفيق لبلو غ القصد فمن الله سبحانه وتعالى» 
وإن قصر عن ذلك فهي طبيعة الجهد البشري وخاصة لإنسان مثلي في بداية حطواته 
نحو الطريق العلمي . 

هذا وقد قسمت هذه الرسالة إلى مقدمة وتمهيد وأربعة فصول و خانمة تضمنت 
أهم النتائج الي توصل إليها البحث : 

أما المقدمة : فقد بينت فيها أهمية الموضو ع وسبب احتياره بالإضافة إلى عرض 
موحز لأهم المصادر الى أفادت البحث . 

التمهيد : واشتمل على دوافع التأليف التارجخي عند المسلمين» وارتباط التاريخ 
با لحديث » والتأريخ للمدينة المنورة» وبيان أشهر المؤلفات الشفهية والمكتوبة عن 
المدينة إبان القر نين الثاني و الثالث اهجريين . 

الفصل الأول : وقد تناول حياة ابن زبالة وعصره» ويندرج تحته عدة مباحث 
فرعية تحدثت فيها عن اسمه ونسبه ونشأته» ثم تکلمت عن بیئته وعصره فتناولت 
با لحديث فيه عن سقوط الدولة الأموية » ثم المدينة في عهد العباسيين » ثم الأحداث 
السياسية والاقتصادية و الثقافية والعمرانية للمدينة ف حياة ابن زبالة . 

كما تحدئت في هذا الفصل عن الدراسات السابقة لتر جته» وأبرز شيو خحه 


وتلامذته » ومؤلفاته ‏ و أقوال النقاد فيه » ثم احتتمت الفصل بالحديث عن وفاته . 
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الفصل الثاني : وقد حيع فيه نصوص ابن زبالة المتعلقة بالحديث عن المسجد 
النبوي الشريف وما يتعلق به من أمور» وغيره من مساحد المدينة وما حوهاء وقد 
اشتمل على هجرة الرسول بب إلى المدينة وأحذه لموضع مسجده الشريف بهاو كيفية 
بنائه » وذرعه وما يتعلق به من أمور كتحويل القبلة » ومقام البي َء وما كان من خير 
الجذ ع والمنبر الذي كان يقف عليه بء والحجرة الشريفة» وأساطين المسجد النبوي 
وأبوابه . كما اشتمل هذا الفصل على بحث موضو ع توسعة المسجد النبوي والزيادة 
فوا او ع و ی ا ا ا 
حوله من دور ومنازل» وما ينبغي على المسلم التأدب به فيه» واحتتمت هذا الفصل 
بجمع نصوص ابن زبالة امتعلقة عساجد المدينة وما حوها ومصلى البي لي الأعياد . 

الفصل الغالث : وقد حُمع فيه النصوص الباقية من كتاب أحبار المدينة لابن زبالة 
وتتناول هذه النصوص سكان المدينة من عماليق ويهود وعرب » وذكر منازهم 
وآطامهم ثم أسماء المدينة وتحديد حرمها وأحكامه » وذكر فضائلها وما يؤول إليه 
أمرها » كما تتناول هذه النصوص موضو ع البقيع ومقابر المدينة ومن دفن فيها من 
الصحابة وأهل البيت » ثم تتناول آبار المدينة وأوديتها وصدقات البي 4 وبقاعها 
وسوقها. 

وقد حاولت في هذين الفصاين ( الثاني والثالث ) التعريف قدر الإمكان بالأماكن 
غير المعروفة والمصطلحات الغريبة الواردة في النصوص من المصادر والمراحع ذات 
العلاقة. 

كماأني كنت أذ كر ما يتفق من نصوص ابن زبالة مع بعض الأحاديث الواردة في 
كتب الصحاح والثقات . 

أما الفصل الرابع : فقد درست فيه منهج ابن زبالة في كتابه أخبار المدينة 
وأسلوبه» وتناولت فيه بالدراسة كلا من كتابه أخبار المدينة وموضوعاته والمنهج 
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الذي اتبعه في كتاباته عن المدينة» كما تناولت مصادره المختلفة من رواية شفهية أو 
مشاهداته وملاحظاته . وذ کر طریقته في استخدامه الإسناد» و کیف أن تساهله ف 
جمع الرواية وسع آفاق المعرفة عنده» وقمت بسرد بعض الأ بيات الشعرية الى نقلها في 
نصوصه ليدعم بها رواياته أو يثبت بها حادثة معينة . كما ألقيت الضوء على أهم 
المآ حذعليه » وقيمة كتابه العلمية وأنرهفيمن جاء بعده . 

ما الخاتة : فقد اشتملت على أهم ما توصل إليه البحث من نتائج تلاه ثبت 
للمصادروالمراجعوالفهارس. 

وي الختام لا يسعي إلا أن أشكر الله عز وجل الذي أعانن على إنحاز هذا البحث› 

ثم أتقدم بجزيل الشكر وخالص الثناء والعرفان لأستاذي المشرف على هذه 

الرسالة الدكتور : فواز علي بن جنيدب الدهاس . الذي م يأل ا ي 

التوجيه وتذليل الصعاب مع رحابة الصدر والحرص على المتابعة فجزاه الله عي 

خير الجزاء . 

کا اشک استادئ تغرف الاق على الر اة الو شناد الد کور خمد ای 

ايله . 

كما أتقدم بالشكر لفضيلة عميد كلية الشريعة وعميد الدراسات العليا و رئيس 
قسم الدراسات العليا التاريخية والحضارية على ما يبذلونه من حهود في سبيل تذليل ما 
يواحه الدارسين من عقبات » كما أقدم حالص الشكر والتقدير لأساتذتي أعضاءقسم 
الدراسات العليا التارجخية والحضارية و كل من مد لي يدالعون ي هذه الرسالة. 

كما اشكر الأساتذة الكرام الذين تفضلوابقبول مناقشة هذه الر سالةوتقويمها. 

کما لا يفرتي أن زحي حالص شکري وعرفاني لکل من والدي وزو جي على ما 


بذلوه من حهد و دعم حلال مراحل إعداد هذه الرسالة 
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وأحيراً لا يسعن إلا أن أتوحه إلى المولى العلي القدير بالدعاء أن أكون قد وفقت 
فیماقدمت . 

وآخحر دعوانا أن الحمد لله رب العا مين فهو نعم المولى ونعم ا معين » وصلى الله على 
سید نا محمد وعلی آله و صحبه أجمعین . 


مصاورال رسال 


اعتمدت على مصادر كثيرة و متنوعة » غير أني سأر كز حديثي في هذا الببحث عن 
أهم المصادر والمراجع الي كانت ذات قيمة أساسية لموضو ع بحثي ؛ إذ تعد المصادر 
التارجخية الي اهتمت بتاريخ المدينة» وعلى الرغم من قلتها وقلة ما ورد بها من 
معلو مات تفيد الببحث »من أهم المصادر الي اعتمدت عليهاء ومن أقدم هذه المصادر : 
- كتاب ر متنحب من كتاب أزواج البي ي » محمد بن الحسن بن زبالة برواية 
الزبير بن بكار » وتحقيق الد كتور أ كرم ضياء العمري وقد استفدت من الز جمة 
ال قدمهاامحقق عن ابن زبالة . 
كما أفادني ف تكوين صورة عن منهج ابن زبالة وأسلوبه في عرض الروايات . 
- و كتاب رر تاريخ المدينة » لای زك مر ین شب ت ۲ه ) يقع في أربعة 
أجزاء فقد أمدني.ععلومات غزيرة عن حطط المدينة المنورة وعمارة المسجد 
النبوي الشريف ومقارنتهامع ما ورد من نصوص عن ابن زبالة . كمااستفدت 
منه في معرفة منهج ال مؤ رخين المعاصرين لابن زبالة . 
- أما كتاب ر المناسك » وأماكن طرق الحج ومعا لم الجزيرة للإمام أبي إسحاق 
ا لحربي ( ۲۸١‏ ه) فقد أفدت منه ني تر جمة بعض تلاميذ ابن زبالة و معرفة بعض 


نصوص ابن زبالة و مقار نتها عا حاءعندغيره من المؤرخين . 


1۲ أخبار المدينة لمحمد بن الحسن ابن زبالة 


- ما کتاب ر الفهرست » لابن النديم ( ۳۸١‏ ه) والذي كان كتابا لإحصاءما 
ألف الناس إلى آحر القرن الرابع المجري» فقد أفدت منه في معرفة ماألف عن 
المدينة من كتب» كما أمدني .ععلومات قيمة عن ابن زبالة وبعض شيوخه 
وتلامیذه. 

- أما كتاب رر ميزان الاعتدال في نقد الر حال » للعلامة أبي عبد الله محمد ابن أحمد 
الذهي فقد أفادني في تر جمة ابن زبالة و كثير من شيو خه وتلاميذه . 

و كتاب رر تهذيب الكمال قي أماء الرحال » لحمال الدين المزي آفادني في 
تر جمة ابن زبالة و بعض شيو حه و تلاميذه . 

- أما كتاب رر أحبار مدينة الرسول » المعروف بالدرة الثمينة للإمام محمد ابن 
حمود بن النجار ( ٤١‏ هم فيعد من أهم المصادر التاريخية حول المدينة والذي 
اا 0 ا ا 
النصوص حول مواضيع ختلفة من تاريخ المدينة نقلها بالسند الكامل عن ابن 
زبالة . كما أفدت من هذا الكتاب في مقارنة نصوص ابن زبالة فيه مع غيره من 
الكتب التاريخية الي نقلت عنه وذلك لتأكيد صحة النص المنقول من ختلف 
الكتب التاريخية . 

“ وكتاب (التعريف ما تست المجرة من معا دار افسخرة) انام جمال الدين 
محمد بن أحمد المطري والذي نقلت عنه أ كثر من مسين نصا نقلها عن ابن ز بالة 
بالإضافة إلى استفادتي من هذا الكتاب في توثيق كثرر من النصوص الأحرى الي 
رو اهاالسمهودي عن ابن زبالة. 

و تاريخ المدينة المنورة الي اعتمدت عليها في هذاالبحث ونقلت 
منها كيرا من نصوص ابن زبالة كتاب رر تحقيق النصرة بتلخيص معام دار 
ا لمجرة » لالامام زين الدين المراغي ( ١٦‏ ۸ه) والذي انفر د بنقل بعض نصوص 


ابن زبالة كما نقل نصوصاً أحرى نقلها غيره من ا لمؤرخين وقد نقلت عنه أكثر 
من نلانة وتسعين نصا لابن زبالة حول تاريخ المدينة المنورة ومسجدها 
الشريف . 

- أما كتاب رر التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة » لشمس الدين السخاوي 
( ۰۲ ۹ه) والذي يقع في حزئين » فقد أفدت منه في ترحمة ابن زبالة و كثير من 
شيو خحه وتلاميذه . كما أمدني.ععلو مات عن أسماء من ألف عن المدينة ق عصر 
ابن زبالة. 

-أما كتاب رروفاءالوفا بأحبار دار المصطفى» لنور الدين‌ السمهودي(١١۹ه).‏ 
وأصله من مهود بصعيد مصر والذي حج وأقام ني المدينة واشتغل بالتدريس› 
فقد جمع في هذا الكتاب كل ما أمكنه الوقوف عليه من تاريخ المدينة وماعاينه 
من مور لم يظفر بها غيره» وقد أفادني في معرفة نظام الزراعة بالمدينة وطرق 
الري» كما يعد أكثر من نقل عن ابن زبالة حتی یکاد یکون ما ورد فيه من 
نصوص لابن زبالة تلخيصا للكتاب الأصلي المغقود» حيث نقل عنه أكثر من 
ستمائة وثلاثين نصأء ولا يكاد يخلو موضو ع من موضوعات السمهودي من 
نص لابن زبالة» كما أفدت منه في معرفة منهج ابن زبالة حيث أمدني .علو مات 
a E A OS‏ 
المؤرخحين . 

- ومن مصادر تاريخ المدينة في القرن العاشر كتاب ررعمدة الأحبار في مدينة 
المحتار » للشيخ أحد العباسي المتوفى في القرن العاشر» وقد أفدت منه لي 
تعريف كثير من بقا ع المدينة» كما أفدت منه في مقار نة نصوص ابن زبالة عنده 
چان کرو کی کا ا ت 


٤‏ أخبار المدينة لمحمد بن الحسن ابن زبالة 


ههيد : تاريخ المدينة في مؤلفات القرن الثاني والفالث الهجريين: 

كان القرن الثاني الهجري هو بداية ازدهار ا لحر كة العلمية عند المسلمين وظهور 
الكتابة التاريخية حيث برز الاهتمام بتاريخ المدن الإسلامية وهو ما أطلق عليه فيما بعد 
التاريخ الحلي» فظهرت عناية المؤرحين بالمدينة المنورة لمكانتها الدينية والسياسية في 
ذلك الوقت فكتبت عدة مؤلفات عن المدينة» وكان لمؤلفيها شرف السبق في تناول 
تاريخ طيبة في كتب مفردة ما حعل هذه المؤلفات أهمية كبيرة لدى المؤرخين الذين 
اورا اتور اول ات ج غ ادر ها ا ر 
اللاحقون وأصبحتعمدةمؤلفاتهم . 

وقبل أن نتعرف على تلك المؤلفات الي ضعت في تاريخ المدينة إبان القرنين 
الثاني والثالث الهحريين» يجب أن نلقي الضوء على بداية الكتابة التاريجخية ا 
الملسلمين» ودوافع التأليف التاربخي وارتباط التاريخ بالحديث» ثم كيف وصل 
المؤرحون هذا النو ع الجديد من الكتابة التارجخية وهو التأريخ الحلي للمدن وعلى 
الأحص التأليف عن تاريخ المدينةالمنورة . ) 
دوافع التأليف التاريخي عندالمسلمين : 

إن فطرة الناس تلح عليهم أن يز كوا وراءهم تاريخ » وإن هذه الأحداث الضخمة 
ال هزت العام » وغيرت ميزان القوى تدعو لأن يضكًّها تاريخ . 

ولكن ل يكن هذا و حده ما دفع إلى كتابة التاريخ الإسلامي» وما أعان على كتابة 
هذا التاريخ» فقد كان ججوار هذين الدافعين القويين دوافع أحرى» فخصائص الأمة 
العربية قي فكرها ونقافتها كانت تعين على ظهور التاريخ» فهي أمة تميزت بالحفظط 
والرواية» وبالبلاغةوالشعرء وبا حرص على الأنساب والفخر بها“ . 


- ه١‎ ٤0۸ ١ محمد فتحى عثمان / المدحل إلى التاريخ الإسلامي » دار النفائس » بيروت » ط‎ )١( 
. ۱٤٤ص» م‎ ۸ 


المقدمة والتمهيد ٥‏ 


والعلوم الإسلامية كان هما أثرها ني دفع المسلمين قدما نحو كتابة التاريخ» والقرآن 
الكريم هو المصدر الأول لدراسة علم التاريخ عند العرب» ويليه الحديث والسنة» 
و كانت بداية التأليف العلمي في التاريخ وثيقة الصلة بهذين المصدرين . 
ارتباط التاريخ بالحديث : 

كان علم التاريخ العربي الإسلامي عند نشأته يقوم على دراسة سيرة البي ل 
والاهتمام بهاو أخبار الغزوات ومن أسهم فيها من الصحابة رضوان الله عليهم » و كان 
مر كر الشاط ن هذه اط ركه العار ية غل ن مك و الدينة ر کان الور حون الأول 
من المسلمين يعتمدون فيه على الروايات الشفهية ؛ شأنهم قي ذلك شأن رواةالحديث› 
فكان كل جيل منهم يستمد أحباره من ا لحيل السابق » و كان الخبر التارجخي يستمد من 
السماع عن الحفاظ الموثوق بهم وهو مايعرف بالأسانيد» وهي وسيلة للإجماع على 
صحة الخبر » وهي نفس الو سيلة الي اتبعها احد ئون في روايتهم للحديث » مما يدل على 
أن التاريخ العربي عند نشأته سلك نفس الطريقة ال سلكهاا لحديث . 

وأقدم الكتب التاريخية الي تحمع بين الحديث والتاريخ هي كتب المغازي 
والسير» فقد دفع اهتمام المسلمين بأقوال الرسول ي وأفعاله للاهتداء بها 


(۱)ومنها: 

١‏ - محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري : ( ت ١١ ٤‏ ه) : و كتابه المغازي النبوية» تحقيق 
سهیل زکار» دار الفکر › دمشق› ٤۰۱‏ اه ۱۹۸۱م . 

۲ - محمد بن إسحاق بن يسار المطلي : ( ت ٠١١‏ ه) : وكتابه السير والمغازي » تحقيق سهيل 
زکار» دار الفکر › دمشق › ط۰۱ ۳۹۸ ۱ھ-- ۱۹۷۸ م. 

٣‏ - سحمد بن عمر بن واقد المعروف بالواقدي : ( ت۷١۲‏ ) : وكتابه المغازي › تحقيق مارسدن 
. ونس » م سسة الأعلمي » بیروت › ۱۳۸۲٤‏ ه- ٤۱۹1م.‏ 

٤‏ - عبد الملك بن هشام : ( ت۸٠‏ ۲ه ) : السيرة التبوية » تحقيق همام عبد الرحيم » مكتبة المنارء 
ط ٤۰۹۰۱‏ ١ه.‏ 


۱٦‏ أخبار المدينة لمحمد بن الحسن ابن زبالة 


والاعتماد عليهايٰ التشريع الإسلامي» وقي النظم الإدارية » الكتابة في سيرة الرسول 
وف مغازيه ومغازي الصحابة . 

ولاشك أن عمل هؤ لاء الكتاب - الحدثين - الأفاضل» وما جمعوه من أحاديث 
متضمنة أحبار البي كل وجهاده ومغازيه مؤيدة بالسند كان حطوة تمهدة لمولدعلم 
الهامة ال دحل منهاالمسلمون إلى دراسةالتاريخ وتدوينهعموما. 

و كان من الطبيعى أن تتألق هذه الح ر كة في المدينة باعتبارها دار هجرة الرسول ل 
ودار السنة الي عاش فيها الصحابة و“ معوا أحاديث الرسول ع ورووها بدورهم إلى 
التابعين . 

لقد كان من الطبيعي و نتيجة لها تقدم أن يبدا الاهتمام بالببحث في تاريخ المدينتين 
المقدستين اللتين عاش فيهما الرسول الكريم ييه ( مكة المكرمة والمدينة ا منورة )» 
وذلك لارتباطهما الوثيق بسيرة البي ية فمكة هي ال ولد فيها الرسول ي ونشاً 
فیها وعاش فیها طفو لته و شبابه و بعثته » والمدينة دار هجر ته ٤‏ حصها الله تعالى بفضل 
عظيم حيث حعلها ثانية الحرمين و حصن نصرة نبيه و ومنطلق نور الإبعان إلى ختلف 
نواحي ال حزيرة العربية . 

و كان مسجدهاثانى المساجحد الي تشد إليها الر حال» فيه الروضة المطهرة الىنهي 

 « 2‏ . ف 7 
من رياض الحنة رر ما بين بي و منبري روضة من رياض الحنة 
)١(‏ السيد عبد العزيز سالم / التاريخ والمؤرحون العرب »› مؤسسة شباب الحامعة » الإسكندرية »› 

۷ھ ¬ ۹71۷مص ۲ه ¬ ٥٤‏ . 

(۲) ر واه من طريق عبد الله بن زيد طا » البخحاري في التطو ع باب فضل ما بين القبر والمنبر ۷/۳د» ومسلم لي 

ا لحج باب مابين‌القبر وا لمنبرروضة من رياض انة رقم ٠‏ ١۹١١ء‏ والنسائي ي المساحد باب فضل مسجد 


البى عة ٣١/۲‏ ومالك ق المو طا في القبلة باب ما حاء في مسجد البي ¥ ١۹۷/١‏ »وله شاهدعن علي 
وأبي هر ير ة رضي الله عنهمار واه التر مذي ف ا مناقب باب ماحاءقی فضل المدینة رقم ۳۹۱۱و۲۹۱۲. 


المقدمة والتمهبد ۷ 


لذا بدأ اشتغال مؤر حي المسلمين بكتابة سيرة الرسول صلوات الله وسلامه عليه 
وحوها تفجرت ينابيع أفكارهم فقدمت مادة تاريخية غزيرة عن المدينة المنورة مهاجر 
الرسول ي ومقامه ومنطلق دعوته . 

وتحلت هذه المادة التاريخية في وصف الأماكن والأحداث الي كانت ها علاقة 
بالرسول الكريم بوي المدينة» وكذلك الحال بالنسبة لكتب المغازي فقد وردت فيها 
أحبار عن بعض الأماكن الي مر عليها بجيش الإسلام ف طريقة إلى غزواته . 

وعندماازدهرت الح ر كة العلمية عند المسلمين في القرن الثاني اهمحري ظهر نوع 
حديد من الكتابة التاريخية وهو التأريخ للمدن الإسلامية» ومكة والمدينة أقدسها 
عندهم فكانت عنايتهم مكة المكرمة والمدينة المنورة فائقة واهتم بها ا مؤرخحون من 
حجازیین وعغیرهم . 

وقد كانت عناية ا لمو رخين بالمدينة الشريفة كبيرة بداية من القرن الثاني اهجري» 
وكيف لا يكون ذلك وهي طيبة المختارة معقل الإسلام والمسلمين ومنها انتشرت 
دعوة الله عزروجحل في جميع البلاد فكان ها فخر نصرة البي ب ونشر دينه نما جعل 
تاريخها حافلاً بالمكرمات» حيث كان للني َي أثر في كل بقعة منها. 

لذا اهتم المؤ ر حون المسلمون بالكتابة عن تاريخ المدينة ا لمنورة فظهرت في البداية 
روايات شفهية قبل ظهور المؤلفات المكتوبة» فكان من أهم وأشهر هذه الروايات 
الشفهية ما وصل إلينا من روايات عبد العزيز بن عمران الزهري» (ت )١ ٩۷‏ الذي 
كانت له طائفة من الروايات حول تاريخ المدينةء نقلها عنه تلاميذه» وهم: ابنه 
سليمان» وعلى بن محمد المدائی( ت ۲۲١‏ )» وأبوغسان محمد بن يحيى الكتاني » وأبو 


حذافة اهمد بن |" ماعيل السهمي ( ت ۲١۹‏ )» وإبراهيم بن المنذر ا حزامي( ت ۲۳١‏ )» 


)١(‏ عمر بن شبة : تاريخ المدينة » تحقيق فهيم شلتوت» مكتبة الثقافة» ا لمدينةالمنورة» (د.ت)» ج١‏ ص ط. 


۱۸ أخبار المدينة لمحمد بن الحستن ابن زبالة 
ججج ل 


وأبومصعب الزهري( ت ٤۲‏ ۲)ء وقدأشارإليهم ابن حجر ويلاحظ أنهم جيعا من 

هم عناية برواية حبار المدينة ء وروواطائفة منهاعن شيخهم عبد العزيز بن عمران . 
وروى عنهم بعض من صنف في تاريخ المدينة» مثل : ابن شبة" الذي روى عن 

شيخه أبي غسان محمد بن يحيى الكتاني المدني في مواطن عديدة من كتابه تاريخ 

لمدينة» وأبو غسان هذا من الثقات ولا نعرف له مصنفاً ني التاريخ سوى ماروى من 
أحبار حوها نقلها تلميذه ابن شبة» ويبدو من هذه النقولات أن أًبا غسان كان يلتزم 

الدقة ف تحديدالمواقع ويذ كر مساحتها. 
وإلى حانب أبي غسان جحد إبراهيم بن المنذر الحزامي الأسدي القرشي المدني 

وأبي مصعب الزهري أحمد بن أبي بكر بن الحارث»› رکلاها من العلماء البارزين 

والرواة الثقات عند علماء الجر ح والتعديل» وما روايات شفهية حول تاريخ المدينة 

نقلهاعنهما تلميذهماالزبير بن بكار (ت ١ ١‏ ۲) الذي صنف في تاريخ المدينة . 
ولا بد من الإشارة إلى أن شيخهماعبد العزيز بن عمران قد انتقد من علماء اجرح 

والتعديل و حاصة من تلميذه أبي حذافة أحمد بن |" ماعيل السهمي المدني( ت۹١‏ ۲ه) 

غير أنه كان ذاعناية واهتمام كبير تاريخ المدينة" . 
كان ذلك عن أهم وأشهر من روى لنا روايات شفهية عن المدينة » أما بالنسبة إلى 

المؤلفات المكتوبة عن المدينة إبان القر نين الثاني والثالث الهجريين فكان من أشهرها: 

(١)ابن‏ حجر العسقلاني : تهذیب التهذیب » دار صادر › بير وت » (د.ت)» ج٩۰‏ ص۱١٠‏ . 

(۲) ابن شبة : هو أبو زيد عمر بن شبة النميري البصري» ولد سنة ٠۷۳‏ ه» وتوني سنة ۲٠۲ه‏ وقد 
تر حم له ابن النديم في الفهر ست » وياقوت في معجم الأدباء» والبغدادي في تاريخ بغداد » وقد أجمع 
من تر حم له انه ثقة قي کل ما یروی »له من المؤلفات أكثر من نمانية عشر كتابا م يعثر على غير واحد 
وهو كتاب ( تاريخ المدينة ) . أبو زيدعمر بن شبة ار اة مدر ابق ج من ط. 


(۳) عبد الله عبد الرحمن عسيلان / المدينة المنورة في آثار المؤلفين والباحثين قدياً وحديثاً » ط١‏ 
۸ ھ۱۹۹۷م »دارالنشر› ص ۲۰-۱۸ . 


المقدمة وا لتمهید ۱۹ 


اا غل آل ار ی عاداه عد انالا( اه" 
AA E AES‏ 

۲ - حرب الوس وا مخز ر ج لأبي عبد الله حمد بن عمر الواقدي» (ت ۲۰۷ )° 
ER E‏ 

-الأوس وا لخزرج لأ بي عبيدة معمر بن المثنی (ت ۰ ٠)۲۱‏ 

ااا فر ا ا ره ااه 


٥۹٩ ٤ المرحع السابق » ص ۷۳ . وقد نشره محمد حسن الكيلاني » حیدر آباد » ۰٦۱۹م » لی‎ )١( 
. صفحة لحنة إحياءالمعارف النعمانية‎ 
› ومحمد بن الحسن الشيباني » هو أبو عبد الله » أحد الفقهاء » ومن بحور العلم » قوي في مالك‎ 
› وضعف من قبل حفظه » وقال فيه ابن معین : ليس بشيء » انظر حیی بن معين » كتاب التاريخ‎ 
م»›‎ ١۱۹۷۹ تحقيق امد سيف » مر كز البحث العلمي وإحیاء التراث الإسلامي › ط۰۱ ۱۲۹۹ه-‎ 
. ۰۱۱ ج۲ ص‎ 

(۲) وهو موضو ع هذا البحث - وقد فقد هذا الكتاب - وبقيت منه نصوص نقلها المتأحرون » وتناول 
ابن زبالة بالبحث اسم المدينة » وحرمها» وبدء سكنها وتاريخ اليهود فيها » والأوس والخزرج »› 
وحطط عشائرهم » وفصل في مسجد الر سول بإ وما يتعلق به من أمور » كما بحت أسواق المدينة» 
و را موا ا ج بها الرسول » والبقيع وآبارالمدينة . ويتضح أن نطاق 
بحث ابن زبالة واسع» تناول ختلف المواضيع . انظر صا العلي : جحلة احمع العلمي العراقي » اجحلد 
الحادي‌عشر ( ۱۳۸۲٤‏ ه- ٤٦۱۹م‏ )»ص ۱۲۸-۱۲۷ . 

(۲) ذكره ابن النديم في الفهرست » دار ا معرفة » بيروت » ( د. ت ) > ص ١٤١‏ » وقدم السخاوي لي 
التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة » دار الكتب العلمية » بیر وت › ط ٤۱ ٤)٩۱‏ ١ه‏ ۱۹۹۳م» 
ج۲ » ص ١ ١ ٦‏ » تر جمة طويلة للواقدي اشتملت على رأي الحدثين فيه . 

)٤(‏ أشار إليه حمد اللحاسر في رسائل في تاريخ المدينة » منشورات دار اليمامة » الرياض » ص ٤۳‏ »وذکر 
أن السمهودي اطلع عليه و لخصه . 

e هو أبو عبيده معمر بن المثنى التيمي من تيم قريش وهو مول هم مامات‎ )٥( 

یکن یسلم منه شریف و لا غیره E‏ ۱ه)» و توفي سنة( ۰ ۲۱ ه). له کتب کثررة منها 
کتاب اغالب و كتاب الأوس والخزر ج . ذکره ابن النديم تی الفهر ست ص ۷۹ . 
() ذكره ابن النديم ف الفهر ست ص ۷۹ ولعلة كتاب عام ف الحرات ورعاتطرق فيه لحرات المدينة . 


۰ أخبار المدينة لمحمد بن الحسن ابن زبالة 


۷- حرة واقم ( وهي من حرار المدينة الشرقية ) ٠‏ لأبي الحسن علي بن محمد بن عبد الله 
ادائ 7ت ۲ه 

۸-قضاة أهل المدينة لأبي الحسن على بن محمد بن عبد الله المدائى» (ت ۲۲٠١‏ هى . 

WM. E 

. كتاب المدينة لأبى الحسن المدائئ أيضا‎ - ٠١ 

-١‏ نسب الأنصار لعبد الله بن محمد بن عمارة» المعروف بابن القداح المدني 
الأتضارى كان مر رداق و 

۲ -نسب الأوس لعبدالله بن عمارة أيضا" . 


۳ -أحبار المدينة النبوية لأبي زيدعمر بن شبة النميري البصري »ت ٦۲‏ . 


(۱) هو أبو ا حسن على بن محمد بن عبد الله بن أبي سيف » ولد في البصرة سنة ( ١١٠٠ه)‏ . ثم اتتقل إلى 
المدائن » ثم إلى بغداد الي توي فيها سنة (١۲۲ه)‏ . 
أف أكثر من تسع وثلاثين ومائيي كتاب من بينها: كتاب عن حرة واقم » وكتاب عن قضاة أهل 
المدينة . انطر ابن النديم في الفهرست ص ١٤١١‏ › وبدري محمد فهد : شيخ الأخباريين أبو الحسن 
المدائي » مطبعة القضاء» النجف » (د.ٿ )ص ١٠١۳۹‏ . 

(۲) سبق ذ ره ني الامش السابق. 

(۳) ذكرهما ابن النديم في الفهرست ص ۷> ١‏ ضمن كتب المدائيْ » غير أن المصادر المتأحرة م تنقل 
منها » وحتى السمهودي م يقل منها إلا نصاً واحداً عن وادي قناة . انظر صا العلي . مرحع 
سابق » ص ۱۳۰ وبدري محمد فهد . مرحع سابق »ص ٥۲۰ ٤۷‏ . 

. في هذه الصفحة‎ )١( سبق ذكره ثي الهامش‎ )٤( 

. ۱۲۷ انظر عبد الله عسیلان . مرجع سابق »ص‎ )٥( 

()المرجع السابق. 

(۷) ذكره ابن النديم في الفهرست ص ١١١‏ » والكتاب يضم ثلاثة أقسام . القسم الأول : عن حياة 
رسول الله بي ني المدينة . وتعرض في أثناء ذلك لتاريخها العمراني ما يتصل.مساجحدها وأحيائها 
وقبائلها وأسواقها ومقابرها وعيونها وجباها . والقسم الثاني : عن حياة عمر بن الخطاب ذل 
والقسمالثالث : عن حياة مير المؤمنين عشمان بن عفان وه انظر ابن شبة . مصدر سابق »ص ل» ع . 


المقدمة والتمهبد ۲١‏ 


EE ES ٤ 

ھ۲٣۵ حبار الأ وس وا لخر جللزبیر بن بکار» بو عبدالله» (ت‎ - ١ 

E TT 

۷-أخبار المدينةللزبير بن بكار . 

۸- أخبار المدينة لأبي طاهر يحيى بن الحسن بن جعفر بن عبيد الله الأعر ج الحسين 
العلوي ت ۲۷۷ هوقیل ۲۸۷ھ“ 

۹ - بين المسجدين لعلي بن امد بن علي بن محمد بن عفر بن عبد الله بن ا حسن بن 
علي بن ابي طالب العقیقي کان حیاعام ۲۹۸ھ . 

. -المدينة لعلي بن أحمد العقيقي يض"‎ ٠ 


(۱) ذ کره‌ابن‌الندیم في الفهر ست ص ٠١۳‏ . 

ان ا الور ص ۰ 0 والزبیر هوالامام أبو عبد الله الزبير بن بکار بن مصعب بن 
ثابت بن عبد الله ين الزبير بن العوا م القرشي الأسدي » عرف بالفضل » و كان ثقة ثبتا » عالما 
اا . وقد أجمع متر موه على توثيقه وصدق روایته . انظر الزبير بن 
بكار : الأحبار الموفقيات » تحقيتق سامي العاني » عالم الكتب » بيروت » ط۲ 1ھ 
1 مص ۱1-۱۲ . 

(۳) ذکره ابن النديم ف الفهر ست ص ۰ .۰ والزبیر بن بکار . مصدر سابق ص ١١‏ 

)٤ )‏ أشار حمد الحاسر إلى أن الزبير أفاد ني كتابه هذا من شيخه ابن زبالة » ونقل عنه الفيروزابادي في 
المغام المطابة فصلا مطولاً عن مسألة القبائل في المدينة . انظر الزبير بن بكار وعبد الله عسيلان . 
مرجع سابق » ص ۳۱ . مصدر سابق »ص ۱۸ . 
۱ )»وقد أفاد منه ني مواضع كثيرة من كتابه ا مذ كور أمور عديدة مثل بناء المسجد وأبوابه 
وتوسعته والدورالين حولهء وقباء» وبعض مساجد المدينة . وتحدث عنه صا العلي ي جلة اجحمع 
العلمي العراقي »ص١٠١٠‏ . 

Ver aS a 
. ٤٦ ص ۲۱ . وذ کره عبد الله عسیلان : مرحع سابق »ص‎ 

(۷) ذکره كحاله في معجم المؤلفين ۲٠/۷‏ ) . وذ كره عبد الله عسيلان في المدينة ا منورة في أثار المؤلفين 
ص٤٤۱‏ . 


۲۲ أخبار المدينة لمحمد بن الحسن ابن زبالة 


وبالنظر إلى تلك المؤلفات التاربخية » فإننا لا نجحدغير كتاب واحد بقي منها متوافر! 
بين يدي الباحثين وهو كتاب تاريخ المدينة لابن شبه الذي عثر على نسخة منه وطبع 
محققا . أما بقية تلك الكتب المؤلفة في المرحلة الأولى فلم تعرف منها نس مخطوطة و م 
تحمع متفرقات أخحبارها في كتب أو رسائل وذلك حسب ما توصلت إليه . وحيث إن 
ابن زبالة أول من صنف كتاباً شاملا في أحبار المذينة ويعد رائداً في التاريخ المحلي 
> للمدينة المنورةء وما أن كتابه مفقود » فقد كان ذلك دافعاً لي ي مع نصوص هذا 
الكتاب و دراسته دراسةعلمية. 


القصل الأول : محمد بن الحسن ابن زبالة حياقه وعصره ۳ 


کان کین ا 

: -نسبه‌ونشأتە‎ ١ 

هو محمد بن ا لحسن بن أبي الحسن القر شي المخحزومي المدني » أبو الحسن» وقيل 
أبو عبد الله » ويعرف بابن زبالة بفتح الزاي و تخفيف ا مو حدة أي على زنة سحابة . 
أحد كبار الأخباريين الذي برزوا في القرن الثاني الهجري ومهدوا الطريق أمام 
الوزن الکار لدی جاغر ام عدو کمااه عد اول شی ضف کابا شاماق 
أشازالمدية رة . 

عده ابن حجر من كبار الطبقة العاشرة» وهو من أصحاب الإمام مالك ابن 
أنس”» أحذ العلم عن كثير . وكان له باع طويل في حفظ الأخبار ووصف الأماكن 
والديار . ولا تحدثنا المصادر المتوفرة لديناعن حياة ابن زبالة» إذأننا م جد في أي من 
الكتب السابقة ما يشير صراحة إلى أصله و نشأته » ولكن الذي يتضح من امه أنه قر شي 
من بي تخزوم » وهناك احتمال أنه قدم إلى المدينة لطلب العلم ونزل منطقة زبالة الي 
تقع ف أطراف المدينة فنسب إليها . 


)١(‏ ا لحافظ ابن ماكو لا : الإإكمال ف رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماءوالكنى والأنساب» 
تحقیق عبد الر من المعلمی › بیروت › ط ۲ › (د .ت ۱۷۳/٤٤)‏ . وشمس الدين بن محمد بن أحمد 
الذهيي : المشتبه ني الرحال أسمائهم وأنسابهم » تحقيق على محمد البنجاوي » دار إحياء الكدب 
العربية » القاهرة » ( د .ت ) » ٠١٤/١‏ . وابن حجر : مصدر سابق » ٠٠١/۹‏ . والسخاوي . 
مصدر سابق » ۲۸۰/۲ . 

(۲)ابن شبة : تاريخ المدينة » ١‏ /ل . 

(۳) ابن حجر : تهذيب التهذيب » مصدر سابق»› ۱/۹ 

)٤(‏ وزبالة بالفتح من ضواحي المدينة » مي بزبالة بن حباب بن مكرب بن عمليق » وقال اين الكلي 
بزبالة بنت مسعود من العمالقة » وقال أهل اللغة سمي من قولحم ما قي السقاء زبالة أي ( شيء)» 
وهي منزلة من منازل طريق مكة . وقيل لزبلها الماء أي ضبطهاء يقال فلان شديد الزبلللقربة إذا = 


۲٤‏ أخبار المدينة لمحمد بن الحسن ابن زبالة 


ومعروف أن المدينة كانت تستقطب عددا كبيرا من طلبة العلم» كما كانت 
حلقات العلم ف المسجد النبوي تخر ج الكثير من العلماء الذين أصبح لديهم شهرة 
كبيرة في العا م الإإسلامي » وبقيت آثارهم لوقتنا ا لحاضر . 
وهناك احتمال ثان في أن يكون حد ابن زبالة هو الذي قدم المدينة أيام الهجرة أو 
ا 
لكن ولادته إما أن تكون في المدينة إذا كان حده هو الذي قدم المدينة أولاء أو يكون 
مولده.عكة وعاش فيها طفولته و صباه » ثم هاحر إل المدينةونشأفيها. 
۴ -بیئته وعصره : 
سيكون حور هذه الدراسة - من الناحية الزمنية - القرن الثاني الهحري» وهو 
الدولة الأموية وظهور الدولة العباسية» وما تبع ذلك من أحداث سياسية واقتصادية 
ونقافية وعمرانية وتأثير كل ذلك على بيئته المدينةالمنورة . 
= احتملهاعلى شدته » وفي التبصير منزلة بين فيد والكوفة . انظر محمد مرتضى الزبيدي : تاج العروس 
من حواهر القاموس » دار مكتبة ا لحياة » ( د .ت )» بیروت » (مادة زب ل)» ٤٥١/۷‏ ۳» ومن باب 
التقريب والاستنتاج هي قرية من قرى المدينة كانت بشمالي سلع إلى قرب وادي قناة اندثرت 
آثارها فلم تعد معروفة . وقلنا إنها قرية بناءٌ على قول السمهودي عنها : رر كان لأهلها أطمان» 
وقوله : «رو كان بالمدينة في اجاهلية سوق بز بالة من الناحية الي تدعى يثرب)) . انظر نور الدين علي بن 
أحمد السمهودي : وفاء الوفا بأحبار دار المصطفى » تحقيق محمد عبد الجيد » دار الكتب العلمية › 


بیروت »ط٤ ٤۰ ٤۰‏ ۱ھ - ٤۱۹۸م »١١-۹/٠‏ وعبدالقدوس الأنصاري : آثار المدينة ا منورة» 
المكتبة العلمية » المدينة المنورة› ط ۱۹۸٩ - ھ۱٤۰٩ ٤‏ م» ص۷۳٠‏ . 

)١(‏ يقول السمهودي ف وفاءالوفا ۸/١‏ : وزبالة اسم موضع منه محمد بنا حسن. 

(۲) ويتضح ذلك من قول ابن حجر : «« ويقال لحده أب الحسن خزومي مدني » . انظر ابن حجر . 
مصدر سابق ۰ ۱۱١/۹‏ . 


القصل الأول : محمد بن الحسن ابن زبالة حباتة و عصره Yo‏ 
أولاً : سقوط الدولة الأموية : 

كثر الحديث عن ضعف الخلافة» وتفرق كلمة الأمويين وكثرة حصومهم» 
و كان الحال في الأمصار الإسلامية ينذر بقرب نهاية حكمهم» رغم الجهود الكبيرة 
ال كان يبذهامروان بن محمد . 

وفي المدينة م يكن هناك من يفكر .محاولة استعادة الخلافة وإعادتها إلى المدينة› 
فأهل طيبة قد دفعوا ينا غالياً قي المرات الي حرجوا فيها على الخليفة» و لم يعودوا 
يفكرون في الأمر » باستشناء بعض الهاشميين الذين يغريهم شيعتهم في الكوفة وحراسان 
بين الحين والآحر . 

وفي عام ١١۲‏ ه» وصلت أخبار الاضطرابات الشديدة وهزائم حيوش مروان بن 
محمد أمام زحف جيوش العباسيين بقيادة أأبي مسلم الخراساني » واضطرب الأمويون 
RS N IESE E E E E‏ 
السفاح ن الكوفة قي ٠١‏ ربيع‌الآحر . 

وبعد أقل من شهر وص حبر هزعة الجيش الأموي في موقعة الزاب الكبير"" ثم 
سقوط دمشق بيد العباسيين» وهنا أدرك أهل المدينة أن دولة الأمويين قد زالت»› 
وراحو يترقبون أثار هذاالتغير على مدينتهم . 

ووردت الأحبار من الكوفة باستقرار أمر العباسيين تماما وبأن الخليفة السفاح 
فدهن عه دار دين غل أمرا على اديه وة والين زالیبامة واه فاد ابات 
السوداءلتخليصهامن‌الأمويين . 
)١(‏ الطبري : تاريخ الأمم والملوك » دار الكتب العلمية » بیروت »ط۰۳ ۱۱٤۱ھ‏ ج٤‏ »ص۳٣٤٠‏ . 


(۲)انظر حبر هذه الموقعة وما کان في سببها في تاریخ الطبري : ج٤‏ » ص ٠١۹-۳۵۰‏ . 
(۳) الطبري : نفس المصدر ٠١٠٦/٤»‏ . 


۲٦‏ أخبار المدينة لمحمد بن الحسن ابن زبالة 


وم يكن أهل المدينة بأهل حرب و م يكن لديهم الدوافع الي عله يحوت من 
أجل الأمويين » لذا عندما وصلت طلائع قافلة العباسيين نصب بعض أهل المدينة ثيابا 
سوداء على دورهم إعلانا عن طاعتهم للعباسيين وطلباً للأمان » و كان العباسيون إذا 
لقيهم الناس بالسواد أمنوهم وقبلوامنهم البيعة 

و د م ا ری ا الاه ق الج فی لدی ر کت 
یاز کون قصورهم و بساتینهم لیعیشوا مشر دین یتهددهم القتل فی کل مکان» لذاقرر 
معظمهم البقاء ورفعالسواد على البيوت . 

ودخحل داو د بن على المدينة ني ذي الحجة عام ١۲‏ ١ه"‏ ليطوي في نهاية هذا العام 
العصر الأموي» وليبدأعصرا حديداهو العصر العباسي . 
ثانيا : المدينةفي عهد العباسيين : 

بدأت معا م التغيير بطيئة في حياة المدينة » فانتقال الحكم إلى العباسيين م يغير من 
أمورها الكثير اول الأمر» وكان أبرز مامز تلك الفترة من أحداث : خحروج محمد 
النفس الزكية على أبي حعفر المنصور العباسي » وقصة ذلك أن آل علي بن ابي طالب 
طا کانوا يرون نهم أحق بالأمر والحكم من غيرهم» فلم يبايع محمد بن عبد الله بن 
الحسن النفس الزكية وأحوه إبراهيم وصارا يتحينان الفرص للوثوب على الحكي» 
٠‏ وكانا ختبئين عن أنظار العباسيين فلم يستطع العباسيون القبض عليهمارغم حرصهم 
وحرص ولاتهم الشديد على ذلك» ورغم الأغراء المالي والرقابة الي لا تنام» فقد 
كانت هما حبة ومكانة في النفوس فلم يوش بهما أحد. وأخيرا سجن العباسيون 
أباهماعبد الله ومكث ثلاث سنوات في السجن ثم سجنوا < جميع آل الحسن ثم نقلوهم 
إلى سجن العراق . 


)١(‏ نفس المصدر والجزءوالصفحة. 
(۲) نفس المصدر» ٠١٦/٤‏ . 


القصل الأول : محمد بن الحسن ابن زبالة حيباته و عصره ۲۷ 


ول ما رى محمد بن عبد الله وأحوه إبراهيم ماصنع بأبيهما و أهل بيتهم حر حاعلى 
أبي جحعفر المنصور العباسي ... حرج ذو النفس ال زكية بالمدينة واستولى عليها مع 
أنصاره و بايعه هلها بالخلافة إلا القليل و كون دولته وأسندالشرطة والديوان والقضاء 
لن تبعه من أهل المدينة من أبناء الصحابة و كان ذلك ي رحب سنة ه٥٤‏ 1ه 

فجهز المنصور له على أثر ذلك جيشا عظيما بقيادة عمه عیسی بن موسی ونزلوا 
على بعد ميل من المدينة و كان محمد بن عبد الله قد تحصن بالمدينة و حفر بينه وبون جيش 
المنصور خندقا في ناحية الخندق الذي حفره الرسول ئة في مع ركة الأحزاب ولكن 
جحيش عيسى بن موسى كان ضخما ومستعدا فاقتحم عليه الخندق ونشبت المع ركة 
واستمرت للعصر وما بعده وتفرق جحيش ذى النفس الزكية ونزل عن فر سه وعقرها 
وجا رون ی ا ی را (هعند حجار الزيت - 
ومحلهاف المناحة وا بقل ی قلخل کن رامن جیش غیمی کا ان آخاه زرا 
حرج على المنصورف البصرةوقتل هو أيضا . 

بعد ذلك استقرت الأوضاع لي المدينة ومرت بسنوات هادئة انتهت فيها الفعن 
وازدهرت المدينة اقتصاديا وعمرانيا وشهدت تو سعة في المسجد النبوي الشريف في 
E E‏ 
ثالغا : الأحداث السياسية والاقتصادية و الثقافية و العمرانيةللمدينةفي حياته : 
الأحداث السياسية: 

كانت فراسة الصحابي الحليل عبد الله بن سلام صائبة عندما وقف ير جو على بن 
أبي طالب ذ له ألا خر ج ويخر ج الخلافة من المدينة وقال له : إذا حر حت الخلافة منها 
)١(‏ نفس المصدروالجزی ص۲۲ . 
(۲) ابن الأثیر : الکامل ف التاریخ » دار الكتاب العربي » بیروت » لبنان » ط۲ ۲ ۱۳۸۷ھ -۱۹1۷١م»‏ 


الجزءالخامس» ص۲-۸١‏ : 
(۲) الطبري : مصدر سابق »› ٥٥۸/٤‏ . 


۲۸ أخبار المدينة لمحمد بن الحسن ابن زبالة 


فلن تعود إليها أبدا“» ومن يومها زالت الأهمية السياسية للمدينة المنورة ال كانت 
مقر الدعوةالإسلامية وم ر كزالدولة ني عهد الرسول ب والخلفاءالراشدين» فتحولت 
إلى جر دو لاية تابعة لسلطان الأمو ين ثم العباسيين » ومع كل ذلك فقد ظلت المدينةذات 
مكانة حاصة في نفوس المسلمين في شتى بقا ع الأرض الذينيأتون كل عام لأداءفريضة 
احج إلى بيت الله ا حرام عكةالمكرمة وزيارةمسجدالرسول 44با مدينةالمنورة . 

وكان للمدينة من حهة أحرى خاذير سياسية كبيرة يخشاها الخلفاء الأمويون 
والعباسيون» وهاتان الصفتان هما كفتا ا ميزان اللتان كانت الحياة السياسية في المدينة 
تتأرحح بينهما . 

إلا أن الآثار ال حلفتها موقعة الحرة" كانت عميقة حدا في نفوس أهل المدينة 
ونفوس أجياهم التالية » فقد علمتهم هذه الآثار أن يكو نوا أكثر تعقلا بالفقه والعلم 
الذي يتدارسونه وهو علم يقرر أن شق عصا الطاعة والمسارعة في الفتنة من الأخحطاء 


» ابن كثير : البداية والنهاية » تحقيق أحمد أبي مسلم وآخحرين » دار الكتب العلمية » بيروت » طه‎ )١( 
. ۲۲٥ص ۱ھ - ٩۱۹۸م ابمحلدالرابم» ج۰۷‎ ۹ 

(۲) سليمان عبد الغْن مالكي : بلاد الحجاز منذ بداية عهد الأشراف حتى سقوط الخلافة العباسية في 
بغداد » دار الهلال › الریاض › ط ۲ ٤‏ ۱٤۱ھ‏ - ۱۹۹۳ م› ص۲۳ 

(۳) موقعة الحرة : أحرج خليفة بن حياط بسند صحيح إلى حويرية بن أماء : قال : معت أشياخ أهل 
المدينة يتحدثون أن معاوية لما احتضر دعا يزيد فقال له : إن لك من أهل المدينة يوما ء فإن فعلوا 
فارمهم.عسلم بن عقبة فإنه رجحل قد عرفنا نصيحته . فلما ولي يزيد وفد عليه عبد الله بن حنظلة 
وحماعة فأكر مهم وأجازهم» فلمارحع حرّض الناس على يزيد وعابه ودعاهم إلى خلعه» فأحابوه» 
فبلغ ذلك يزيد فجهّز إليهم مسلم بن عقبة » فاستقبلهم أهل المدينة بجمو ع كثيرة » فهابهم هل 
الشام وكرهوا قناهم › > فلما نشب القتال “معوا في جوف المدينة التكبير » وذلك أن بني حارثة 
أذحلوا قر ما من الشامين من انب الخيدق » فرك أهل الذينة القتال و دحلو الذينة حوفاعلى 
أهلهم » فكانت اهزعة » وقتل من قتل » وبايع مسام الناس على أنهم حول ليزيد بحكم في دمائهم 
وأموالهم وأهلهم ما شاء . وكان ذلك سنة ثلاث وستتين . ( حليفة بن حياط : تاريخ خليفة ين 
حياط » تحقیق أكرم العمري » دار طبية » الریاض ط۲٨٥ ٠۰‏ ۱ھ / ۰۲۱۹۸۵ صض‌۲۳۹-۲۲۳۹). 


القصل الأول : محمد بن الحسن ابن زبالة حياقه و عصره ۲۹ 


الكبيرة ولا يجوز تكررهاعلى الإطلاق . لذلك م يكن من العسير على الأمراء تحقيق 
الأمن وضبط الأمور ني المدينة » و م يكن هناك حطر يتهددهم أو ينذر بالفتنة على نحو 
ما كان في بعض الأمصار . ويصح أن نقول إن المدينة قد تحولت إلى دار سلام يجنح 
أهلها إلى الموادعة وجحنب إراقة الدماء ولو كانوا غير راضين عن أمرائهم» وأنهم قد 
اشتغلوا با لحو انب الثقافية والاقتصادية والعمرانية و زهدوان الخلافة والسياسية . 
الجانب الاقتصادي : 

مما للاشك فيه أن الاستقرار السياسي قي أي بلد هو طريق إلى الرخاء الاقتصادي 
غالبا بينما يؤ دي الاضطراب السياسى إلى احتناقات اقتصادية متوالية . 

وعندما ننظر في الحالة الاقتصادية للمدينة ا منورة قي العهد الأموي والعباسي يحب 
أن نتنبه إلى اثر العامل السياسي فيها . ذلك أن انتقال مركز الدولة بعيداعنهاقد أثر على 
نشاطها الاقتصادي وعلى الموار د المالية ال كانت تصب فيها . 

وقد رأينا أن الازدهار الاقتصادي الذي شهدته المدينة ف العهد الراشدي كان له 
عاملان : عامل حارحي» وهو الموارد المالية من الغنائم والفيء والعطاءات وعامل 
حلي يتمثل في التجارة والزراعة والحرف امحلية المحتلفة . 

وطبيعي أن يتأثر هذان العاملان بالتتحول السياسي الذي حل بالمدينة» ما الموارد 
الخارحية فقد اتحهت إلى العاصمة الجحديدة دمشق» وأما الموارد المحلية فنجد أهمها 
الزراعة ال نشطت نشاطًاواسعًاء فازدهرت المزار عواتسعت و جحاءت بغلالوافرة. 

فالمدينة بطبيعتها الزراعية وتوافر المياه في أراضيها شجعت أصحاب الثروات 
الكبيرة والمتو سطة على إقامة مزار ع تغل هم محصولا جيدًا . و كان بعض أهل المدينة 
)١(‏ حول موضو عالزراعة بالمدينة انظر : 

- السمهودي : مصدر سابق » ۳۲۸-۳۳۲/۱ . 


- محمد كبريت بن عبد الله ا لحسين : الجواهر الثمينة فى محاسن المدينة » تحقيق عائض الردادي»› 
مطبعة سفیر » الریاض › ط۱ › ٤۱۹‏ ۱ھ ۱۹۹۸۰م1۷/۲۰۶٤-4۰)‏ . 


۳۰ أخبار المدينة لمحمد بن الحسن ابن زبالة 


بعلكون مزار ع حار ج المدينة المنورة وفرت هم دخلا حيدامكنهم من مواصلة حياتهم 
الكريمة. 

أما التجارة فقد تغيرت شيعا ما» فقد اتسعت التجارة المتوسطة والصغيرة 
وتقلصت التجارة الضخمة الي كانت تسوق القوافل الكبيرة ولم نعد نسمع .ثل 
قوافل عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف الي تصل إلى أألف جمل ومع أن المدينة 
المنورة كانت على الطريق التحارية من اليمن إلى الشام » إلا أن الاضطرابات السياسية 
قللت من القوافل الضخمة لأهل المدينة » غير أن سوق المدينة ظلت عامرة. ما يفد إليها 
من أسواق الكوفة والبصرة والشام واليمن» و كان أصحاب القوافل من أهالي تلك 
البلاد غالبا ما يأتون بتجارتهم فيبيعو نها ويعودون بالأموال ومايحملونه من منتجات 
المدينة إلى بلادهم. 

وقد أسهمت مواسم الحج والعمرة في تدشيط التجارة المتو سطة» إذ كان بعض 
الحجاج يجمع بين الهدف التعبدي والعمل التجاري» والإسلام يبيح مثل هذا الحمع 
ليشهدوا منافع لمم € فتمتلئ سوق المدينة بكميات من واردات البلاد المختلفة 
ولاسيماالثياب والعطور والسكر وبعض أنواعالبسط والحلي. 

أما الصناعة فقد ظلت في هذه الفترة تعتمد على الموالي والعبيد» وقد أسهمت 
الثروات الجحديدة في تنمية بعض الحرف » فكان الر حل يقتي عددا من العبيد المهرة في 
النجارة أو الحدادة أو البناء أو صنع الأثاث أو غير ذلك من الحرف » ويقيم هم مصانع 
يعملون بهاء ويحصل على دحل جيد من عائداتهاء ولكن تلك الصناعة م تتجاوز سد 
الحاجة الحلية غالبا فلم يعرف عن المدينة أنها تصدر شيعا من مصنوعاتها إلى المدن 

( 


احرف : 


. ۲۸ سورةالحجآية‎ )١( 
انظر حول موضو ع التجارة والصناعة بالمدينة في رسالة دكتوراه : لعطية طه عبد العزيز » الحياة‎ )۲( 
.٠١١١۱۰۷‌ضص»‎ ھ۱٤۱١ الاقتصادية والاجحتماعية في بالاد ا لحجاز › جامعة القاهرة»‎ 


القصل الأول : محمد بن الحسن ابن زبالة حباقه و عصره ۳١‏ 
الجانب النقافي : 

لقد سيطر العامل الديي على ا لحر كة العلمية حلال الفترة الممتدة من ظهورالإسلام 
إلى نهاية العهد الأموي وهذا أمر طبيعي » فإن علماء هذه الحقبة إما من الصحابة أو 
التابعين » وقد عاصرواالرسول ية وشهدوا بداية الدعوة الإسلامية وساهموافيها» 
و كان أقصى اهتمامهم العمل على نشر الدين و تعاليمه » الأحوذة من الكتاب والسنة. 
ثم حاء بعدهم التابعون وهؤلاء كانوا متأثرين بالصحابة الذين عاصروهم وأخذوا 
2 

ومن ثم كان اهتمام العلماء المسلمين في تلك الفتزة منصبا أساساعلى الدين وما 
يتصل به» وما وجد من علوم أحرى» إنما كان لخدمة الأغراض الدينية مشل اللغة 
والقصص والتاريخ »غير أن هذا لا يعي انعدام العلوم الدينية أو الدنيوية . 

وقد شهدت الدينة اهتماماً كبيرا بالعلم وأهله فكثرت حلقات العلم ف السجد 
النبوي وجخاصة بعد أن نبغ الإمام مالك بن أنس و أصبح مقصد طلاب وفقهاء كثيرين › 
وصارت حلقته تتسع وتتسع» و كان مالك حور ح ر كة علمية واسعة يشكل أهل 
الحديث جانبا آحر فيها» وأهل التفسير حانباً ثالث » فضلا عن أهل اللغة و رواية الأدب 
ا 
الجانب العمراني : 

امتد العمران في الأحياء الحيطة بالمسجد النبوي وسار في جميع الاتجاهات» 
و حرص بعض الذين يعيشون خار ج المدينة على بناء دور فيهاء أو شراء دور للنزول 
)١(‏ حول هذاالموضو ع انظر : 

- محمد السيد ال وكيل : الحركة العلمية ني عصر الرسول وخلفائه » من موسوعة المدينة المنورة 

التارجخية (۳) دار الحتمع » حدةء ط ۲ ٤۰۹٩‏ اھ -۱۹۸۹م. 
- ولطيفة محمد البسام : الح ر كة العلمية في الحجاز » من ظهور الإسلام إلى قيام الدولة العباسية 


۸۰م 


۳۲ أخبار المدينة لمحمد بن الحسن ابن زبالة 


فيها إذا حاءواللزيارة» وقد أدى ذلك إلى اتسا ع المساحة العمرانية في المدينة وظهرت 
القصور والدور الكبيرة وكان لكل قصر من هذه القصور حديقة أو بستان كبير فيه 
e a‏ 0 0( 
أنواع مختلفة من‌النخحيل والخضراوات 
أما بالنسبة للمسجد النبو ي الشريف فقد شهد تو سعة وزيادة في الجهة الشمالية 
بأمر من الخليفة المهدي العباسى و كان ذلك في سنوات: ٦٩-۱۱‏ ۱ه وقیل إن 
الزيادة كانت مائةذراع . 
وقال بعض المؤ ر حين" إنه بهذه الزيادة صار طول المسجد النبوي ثلانمائة ذراع 
ودار شرحبيل بن حسنة ودار عبد الله بن مسعود» ودار المسور بن مخرمة» وعمره 
وزحرفه المهدي بالفسيفساء وأعمدة الحديد في سواريه كما فعل الوليد ... وتقدر 
زيادةالمهدي ن المسجدب ٠٠۰‏ ۲ مترامربعا حسب تقدير مكتب تو سعة الحرم النبوي 
السعودية“ . 
وخحالاصة القول إن عصر ابن زبالة كان حافلا بالأحداث السياسية وشهد ِ 
اهتماما بالجحواتب الاقتصادية والعمرانية » و كانت بيئته وهي المدينة في تلك الفتزة تمر 
)١ (‏ عبد الباسط بدر : التاريخالشاملى للمدينة المتورة ء المدينة المنورةء ط ٩۱‏ ٤۱٤۱ھ‏ ۳ ۱۹۹۲م؛ 
ص٦٥٤ ٤1۰‏ . 
(۲) السمهودي: مصدر سابق› ۲ 
(۳) ومن ھۇلاءالمۇرخحين: 
١‏ - محمد ين محمود بن النجار : أخبار هدينة الرسول (المعروف بالدرة الثمينة ) » تحقق : صا 
محمد جمال » سكتبة التقافة » مكة المکرمة› ط۳ › ۰٤۱ھ‏ - ۱۹۸۱م» ص١١٠‏ . 
۲ - عيد الله بن عمد المر حاني : بهجة التفوس والأسرار في تاريخ دار هجرة الي المختار » تحقيق 
وقشر مكتية الباز »مكةالمکرمةءط ۱۹۹۸-۵۱٤1۱۸۰۱‏ م›< ٤۲‏ ص۲۱۸ 
۳ - أبو بكر ين الحسين المراغي : تحقيق النصرة بتلحيص معام دار اممجرة » تحقيق : محمد عبد 
اواد الأصمعي »المكتبة العلمية »المدينة المنورة» ط۲ ٤۰۱۰‏ ۱ھ ۰ ۹۸۱٠م»‏ ص٤‏ . 
)٤(‏ عبد الباسط بدر : التاريخ الشامل للمدينة » مرجع سابق» ۷/۲ . 


الفصل الأول : محمد بن الحسن ابن زبالة حباقه وعصره ۳۳ 


باضطرابات وفتن وثورات ثم تعود إلى الهدوء والازدهار» ولكن أكثر ما يز هذه 
الفترة وهذه البيئة هو الاهتمام الكبير بالعلم والعلماء وظهور علوم كثيرة مثل علم 
الرحال وتدوين سيرة الرسول ي وتدوين حديئه و كتابة التاريخ الإسلامي والمغازي . 

لذا ساعد ذلك كله ابن زبالة بأن يلتقي بعلماء هذا القرن من أهل المدينة و العلماء 
الوافدين إليها طلباللعلم والثواب . وكان من أشهرهم الإمام مالك بن اش اال 
ا یف مو خا غا اج غاا ررر ریا کان عدون جا 


بعده . 


٤‏ أخبار المدينة لمحمد بن الحسن ابن زبالة 


۳ -من تر جم لابن زبالة من القدماء والمحدثين: 
تحسن الإشارة إلى أن هذاالمؤ ر خالعلامة محمد بن الحسن م يحظ بدراسة واسعة في 

عختلف حوانب حياته » ذلك أن المصادر السابقة م تهتم بتقديم دراسة عنه أو التعرض 

طحوانب حياته المختلفة» وأر حح أن سبب ذلك هو ضعف ابن زبالة ي الحديث» كماهو 
معلوم فإن كتب الر جال تهتم بر جال الحديث وت ركز على ضعفهم أو قوتهم و صدقهم 

في نقل الحديث لذا نحد أن أ كثر من ترحم لابن زبالة كان ي ر كزعلى رأي الحدثين فيه . 
لذلك فإن التوسع في ترجمته قد لا تتسنى لنا لقلة اهتمام السابقين به وتقديم 

وفاته . 
والأكثرغرابة في الأمر أن من نقل عن ابن زبالة - وهم كثير - م يذكروا شيئاعن 

حياة الرحل» فنجد مثلا السمهودي الذي روى عن ابن زبالة أ كثر من ستمائة رواية 

تقريبا م يقدم لنا أية معلومة عنه» وكذلك عمر ابن شبة والزبير بن بكار وغيرهم. 

وسوف نشير فيما يلي إلى من ترحم لابن زبالة : 

١‏ - عمر بن شبة / تاريخ المدينة المنورة: تحدث عنه امحقق فهيم شلتوت في المقدمة 
وذكرأنهأولمؤلف قي تاريخ المدينة . 

۲ - ابن النديم / الفهرست : ذكر أنه أخباري نسابة وله من الكتب كتاب أخبار 
المدينة" . 

۳ -ابن ابي حاتم / ال محر ح والتعديل : ذ كر أنه رغم ضعف ابن زبالة في الحديث إلا أنه لا 
يرك » ووضعه في مصاف الواقدي » كما ذكر أنه لا يكن تجاهل أخبارهم 
التار ية 

(۱)ابن شبه : تاريخ‌المدينة ١»‏ /ك. 

(۲) ابن النديم : الفهر ست »ص۸١٠‏ . 


(۳) أبو حمدعبد الر من بن أبي حاتم : ال حر ح والتعديل » تحقيق عبد الر هن المعلمي » دار الكتب العلمية› 
بیروت › ۲ ھ- ۱۹5۲ م› ج ۲ ›ق ۲ ص۳۰۸ . 


الفصل الأول : محمد بن الحسن ابن زبالة حياتة و عصره o‏ 


٤‏ - أبو زرعة الرازي / كتاب الضعفاء : ذكر كلاما مشابها لكلام ابن أبي حاتم عن 
ا 

٥‏ - الحافظ ابن ماكولا / الإكمال ثي رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف ف الأسماء 

- الذهي / ميزان الاعتدال : ضبط امه و تكلم عن ر أي علماءا لحر حوالتعديل فيه . 

۷ - الذهي / المشتبه ف الرحال أسمائهم وأنسابهم : قدم تر جمة مختصرة له ضبط فيها 
اسه . 

۸ - المزي / تهذيب الكمال: ذكر قائمة طويلة بأماء من روى عنهم من شيوخحه 
وأقرانه » وأ ماءمن روواعنه ن ترجمة طويلة له . 

٩‏ -المرحاني/ بهجة النفوس والأسرار : وردت إشارة يستدل بها بأن ابن زبالة كان 
حيّافی سنة ٩۱۹ھ‏ . 


. -ابن حجر /لسانالميزان : ذ كر تر جمة لابن زبالةذ كرفيهااسمه ورأي‌العلماءفيه"‎ ١ 


)١(‏ محمد بن الحسن بن زبالة : منتخحب من كتاب أزواج البي ل برواية الزبير بن بكار » تحقيق أكرم 
ضياء العمري » مطبعة ا لجامعة الإسلامية » المدينة ا منورة» ٤١١‏ ١ه‏ ١۸٤١م»‏ ص١٠‏ . 

(۲) بن ماکولا : مصدر سابق ٤»‏ / ۱۷۳ . 

(۳) بو عبد الله حمد بن أحمد الذهي : ميزان الاعتدال ف نقد الر حال » تحقيق علي محمد البجاوي » دار 
المعرفة» بیروت » ۱۳۸۲ھ - ۱۹۵۷ م ابجحلد الثاني » ص٤ ٠۲١٠١١١‏ . 

. ٠١٠٤/١ الذهي : المشتبه في الر جال أمائهم وأنسابهم‎ )٤( 

)٥(‏ مال الدين بن الحجاج يو سف المزي : كتاب تهذيب الكمال ف أسماء الر حال » نسخة مصورةمن 
النسخة الخطية احفر ظة بدار الكتب المصرية » دار المأمون» دمشق » ( د .ت )۱<۰ »ص ٨۹۳‏ . 

(1) المر حاني : مصدر سابق» ٠۳۲/۱۲‏ . 

(۷) امد بن علي بن حجر العسقلاني : لسان الميزان » مؤسسة الأعلمي للمطبوعات » بيروت » ط ١ء‏ 
T/2 cA‏ 


۳٦‏ أخبار المدينة لمحمد بن الحسن ابن زبالة 


۱۱ -ابن حجر/ تهذیب التهذیب : ضبط امه وذ کر مصنفاته وقدم تر هة له» وذ کر 
a : ٤‏ ا ۱ 
رأي العلماءفيه » وقدم قائمة طويلة لبعض من روىعنهموروواعنه '. 

۲ -ابن حجر/ تقریب التهذیب : ضبط امه وترحم له" . 

۳ - السمهودي / وفاء الوفا: ذكر إشارات بأنه من أصحاب مالك وأنه هو ويجيى 

۳ 8 RK E : ٤ ۶ 

من أقدم من أرخللمدينة » وأنه من شيو خالزبير بن بكار 

. -السخاوي/التحفة اللطيفة : قدم تر جمة لابن زبالة ورأي العلماءفيه‎ ١ ٤ 

. -حاجحى حليفة / كشف الظنون : ذكر اسم مصنفه أخبارالمدينة"‎ 1٥ 

. -الزبيدي/تاج العروس: ضبط امه ومعناه"‎ ١ 

۷ -البغدادي / هدية العارفين : ضبط امه و ترحم له تر جمة مو حزة وذ كر مصنفه عن 
دة 

۸ - بر و كلمان / تاريخ الأدب العربي : ذكر ابن زبالة وترحمله» وذكر أنه أول من 
ألف ف تاريخ المدينة » وقدم بعض مصادر تر مته . 

۹ - كحالة / معجم المؤلفین : ترجه وقدم بعض مصادر تر مته" . 

.۱۷-۱ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني : تهذيب التهذيب » ابجحلد التاسع »ص ه‎ )١( 

(۲) أحمد بن علي بن حجر العسقلاني : تقريب التهذيب » تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف » دار ا لمعرفة» 


بیروت »ط۲ › ١۱۳۹ھ‏ »< ۲ )ص٤١۱‏ . 
(۳) السمهودي : وفاءالوفاء .۸/١‏ 
)٤(‏ السخاوي : التحفة اللطيفة »< ۲ »ص ۲۸۰ . 
(ه) حاجحي خليفة : كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون دار ا منى » بغدادءط >»١‏ ۱ ص۲۹ . 
)٩(‏ الزبیدي : تاج العروس» ٠۲٥/۷‏ . 
(۷) إسماعيل باشا البغدادي : هدية العارفین » مكتبة انی » بغداد » ط ۰۱ ۱۹۱۱ م) ج1 »ص ٩-1‏ . 
(۸) كارل برو كلمان : تاريخ الأدب العر بي » ترجمة عبد الحليم النجار » دار المعارف » الطبعة الرابعة » 
ج۳ »ص۲۳ . ۰ 
)٩(‏ کحالة : معجم المۇلفین » ٩<‏ »ص ۱۹٩۱‏ . 


الفصل الأول : محمد بن الحسن ابن زبالة حياته وعضره ۳¥ 


2 -فؤاد سز کین/ تاریخ التراث العربي : تر جمه وقدم مصادر تر جمته وذ کر آثاره . 


١‏ -أكرم ضياء العمري : حقق كتاب منتخحب من كتاب أزواج البي ل لابن زبالة 
برواية الزبير بن بكار . وقد ذكر في مقدمة الكتاب تر جمة طويلة عن ابن زبالة» 
ومن روى عنهم ومن روواعنه وأشار إلى رأي الحدثين فيه وتكلم عن ثقافته 
ومۇلفاتە" . 

۲ صا م أحمد العلي/ جحلة المحمع العلمي العراقي » كتب في مقالة له بعنوان المؤلفات 
العربية عن المدينة والحجاز عن ابن زبالة وسنة تأليفه لكتابه أخبار المدينة وقدم 
بعض الكتب الي نقلت نصوصا عن ابن زبالة كما ذكر شيعا عن أسلوب ابن 
زبالةومنهجه لي وصف الأخبار . 

u SS NANE ES ONE E AEE 
ا الور وون ارا راع امو ورا‎ 

۲٤‏ - عبد الله عبد الرحيم عسيلان / المدينة المنورة في آثار المولفين والباحثين قدما 
وحديثا» ذكر اسم مصنفة أحبار المدينة وقدم له ترجمة طويلة تناول فيها بعض 
من نقل عنه وطریقته ني الکتابة . 


› فؤاد سز كين : تاريخ التزاث العربي » ترجمة حمود حجازي » جحامعة الإمام محمد بن سعود‎ )١( 
. ۲۰۲-۲۰۱ ۱ھ اجحلد الثاني »ص‎ ۳ 

(۲) حمد بن الحسن بن زبالة : مصدر سابق »ص ۱١-۲‏ . 

(۳) صالح العلي : مرحع سابق» ۱۳۸-۱۲۷/۱ . 

)٤(‏ أحمد أمين مرشد : حريدة المدينة » ملحق التراث » الخمیس ۲١‏ صفر ٤١١۷‏ ١ه‏ الموافق ١١‏ تموز 
١۹٦‏ مء السنة العشرون »العدد الثامن عشر . 


(ه ) عبد الله عسيلان : المدينة المنورة فى آثار الباحثين» E‏ 


۳۸ أخبار المدينة لمحمد بن الحسن ابن زبالة 


٤‏ شيو خه: 

يلاحظ من كتاب وفاء الوفا للسمهودي أن معظم ما نقله عن ابن زبالة من 
النصوص كان دون ذ كر السند» وخحاصة فيما يتعلق بأخبار المدينة و حططهافي زمنه» 
ومع ذلك فإننانحد أن ابن زبالة لا يهمل ذ كر الشيو خالذين نقل عنهم ف باقي النصوص 
عند السمهودي وغيره» وقد ذ كر منهم اكثر من مائة . وقلمايروى عن أي منهم آكثر 
من رواية واحدة» وأغلب من روى عنهم من أهل المدينة وعلمائهاء وكثير منهم من 
اعتمدعلیهم ابن إسحاق والواقدي وروی‌عنهم احدئون . 

أماعن السبب وراء نقل السمهودي لمعظم نصوص ابن زبالة دون ذكر السند فهو 
أن أأغلب معلومات ابن زبالة كانت مستمدة من ملاحظاته ومعلوماته الشخحصية 
وخحاصة فيما يتعلق بخطط المدينة و سكنى الأنصار بها . 

وبالرحو ع إلى الكتب الي قدمت ترجمة لابن زبالة بحد أن المزي وابن حجر هما 
أكثر من توسّع في ذ كر أماء شيو خابن زبالة » إلا أن ماذ كره ا مزي كان أشملفقدذ كر 
كل الأسماء الواردة في كتاب التهذيب لابن حجر وكتاب الإكمال لابن ماكولاء لذا 
سنعتمدعلی ا لري نې ذ کر شیوخ ابن زبال. 
وفيمايلي سنحاول التعريف ببعض شيوخ ابن زبالة ممن وجدت هم تر ةي كتب 
ازاجم والرجال التي اطلعت عليها - وهي كنيرة-وذلك للتعرف على شخصية 
ابن زبالةوعلمه. ّپ 
١‏ -إبراهيم بنإ"ماعيل بن حبيبة الأشهلي المدني : قال البخحاري : عنده مناكير » وقال 

النسائي : ضعيف »› وقال أحمد: ثقة» وقال ابن معين : صا الحديث» وقال 

الدارقطي : ليس بالقوي » مات سنة مس وستين ومائة . 


(۲) الذهي : ميزان الاعتدال » ۱۹/۱ . 


القصل الأول : محمد بن الحسن ابن زبالة حباته و عصره ۳۹ 


۲ - إبراهيم بن أبي بكر بن المنكدر : قال الدار قطي : ضعيف . قلت : روى عنه 
ا لحميدي » وإبراهيم بن موسى و جماعة » وذ کره ابن ابي حاتم فما تعرض له . 

۳-إبراهيم بن حعفر بن حمو د بن محمد بن مسلمة الأنصاري الحارثي المدني : قال ابو 
حاتم : صالم» وذ كره ابن حبان في الطبقة الثالثة من ثقاته . 

٤‏ - إبراهيم بن على بن حسن بن على بن أبي رافع الرافعي المدني مولى البي َء نرل 
بغداد بآحرة ومات بها. قال البخاري: فيه نظر» وقال الدارقطيٰ : ضعيف . 
يروى عن إبراهيم بن المنذر الحزامي » واحمد الدورقي » روى عثمان الدارمي عن 
ابن معین قال : لیس به ولا بعمه بأس» وقال ابو أحمد بن عدي : هو وسط . وقال 
ابو حاتم بن حبان : کان يخطئ حتی خر ج من حد من يحتج به إذاانفرد . ورو یله 
ابن ماج . 

-٥‏ إبراهيم بن قدامة الجحمحى المدني : ذكره الذهي في الميزان» وقال: لا يفرق› 
وسبقه لذلك ابن القطانء فققال: انه لا يعرف البتة» وقال البزار: انه ليس 
بحجة» ولکن‌ قد ذکره ابن حبان فی الثقات . 

-٦‏ إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى ”معان » أًبو إسحاق الأسلمي » مولاهم المدني » حو 
عبد الله : وأحد الأعلام » وقد ينسب إلى حده» وقال البخاري : حهمي» ت ركه 
ابن المبارك » والناس» كان يرى القدر» وقال الربيع : معت الشافعي يقول : كان 
قدريًا » قيل للربيع : فما مل الشافعي على أن ر وى عنه؟ قال : كان يقول لأن يخر 
إبراهيم من بعد - أو من السماء-أحب إليه من أن يكذب »و كان ثقة في الحديث»› 

. ۲٠/٠٠» الذهبي : المصدرالسابق‎ )١( 

(۲) السخاوي : مصدر سابق ٦۷/١»‏ . 


(۳)المزي : تهذيب الكمال » ١١٠١/۲‏ . والذهي : ميزان الاعتدال ٤4/١‏ . 
)٤(‏ السخاوي : مصدر سابق» ۸۳/۱ . 


٤٠‏ أخبار المدينة لمحمد بن الحسن ابن زبالة 


بل قال الشافعي » في احتلاف الحديث : انه أحفظ من الدراوردي» وقال إسحاق 
ابن راهويه : ما رأيت أحدايحتج به مثل الشافعي » ولقد قلت للشافعي : وقي الدنيا 
أحد يحتج بإبراهيم بن أبي يحيى ©٩‏ 

۷- إبراهيم بن محمد بن سعد بن أبي وقاص القرشي الزهري المدني. حديثه في 
الکوفيین عن أبيه عن حده . وقيل إبراهيم بن سعد عن سعد. روی عنه عبد 
الرحمن بن عبد الله المسعودى وعيسى بن عبد الرحمن السلمي . قال النسائي : 
ثقة . روى له الترمذي والنسائي في رراليوم والليلة» . 

۸-أسامة بن زيد بن أسلم»أبو زيد العدوي العمري : مولى عمر بن الخطاب فاه » من 
أهل المدينة » و كان ضعيفا» لكن قال البخاري : ضعف علي - يعي ابن المدييٰ - 
عبد الرحمن» وأما أسامة» وعبد الله : فذكر عنهما صلاحاء ونحوه قول ابن 
عدي : رجو أنه صالڂح» وقال ابن ال جارود: هو من يحتمل حديثه » حر ج له ابن 
ماه حديثا واحدا» مات في زمن أبي حعفر المنصور» قاله ابن سعد» وهو من 
ر 

۹-أسامة بن حفص المدني : روی عن عبيد الله بن عمر وموس بن عقبه» وهشام بن 
عروة» ویحیی بن سعید الا نصاري» ورو ی‌عنه : [براهیم بن هزةالزبیدي‌ و حمدبن 
الحسن بن زباله المحزومي وجحيى بن إبراهيم . روى له البحاري حديثاء وأغفله قي 
تاريخيه » و کذااب نابي حاع . 

› -إسحاق بن إبراهيم بن بشير : عن الزهري » قال الشطرنج من الباطل» ججهول‎ ٠ 

قاله اب نابي حاع” . 

.۸۸/ ۱ السخاوي : مصدر سابق›‎ )١( 

(۲) المزي : تهذيب الکمال» ٠۷۲/۲‏ . 

(۳)السخاوي : مصدر سابق» ۱١١/۱‏ . 


٠ . ١٠١١/١ » المزي : مصدر سابق » ۳۳۲/۲ » والسخاوي : التحفة اللطيفة‎ )٤( 
: ۱۹/۱ (د) الذهي : ميزان الاعتدال»‎ 


الفصل الأول : محمد بن الحسن ابن زبالة حبانه وعصره ٤١‏ 
ر کے کک ن ج ج و ج ج ص 


١١‏ - إسحاق بن إبراهيم بن نسطاس المدني : مولى كثير بن الصلت» رأى سهل بن 
سعد قال البخاري : فيه نظر» وقال النسائي : ضعيف » يروي عن سعيد بن 
إسحاق » قلت : رو ىعنه إماعيل ابن أبي اويس وغيره . 

۲ - اسحاق بن عيسى القشيري» أبو هاشم» ويقال: أبو هاشم البصري وقيل 
البغدادي» ابن بنت داو د بن أبي هند» حازن مكة» روی عنه : زمعة بن صاح 
وسفيان الثوري وسليمان الأعمش وغيرهم» وروى عنه إبراهيم بن المنذر 
ا لخزامي ومحمد بن الحسن بن زبالة . 

قال ابو حاتم : شيخ . وقال الحسن بن الصباح من خيار الرجال. وقال 
امخطيب : نرل مكة وحاور بها و کان ثقة» رو یله ابو داودتي «المراسیل»*. 

۴- إسماعيل بن عبد الله المدني» عن طاوس» صاحب مناكيرء قال الأزدي: 
0 

: -أبو حهمزة أنس بن عياض بن ضمرة -أبو عبد الرحمن -أبوضمرة» الليثي ا مدني‎ ١ ٤ 
ولد سنة أربع ومائة . وصفه ابن سعد : بالثقة » كثير ا لحديث » و كذلك ونقه ابن‎ 
معين » وني رواية صويلح »قال أبو زرعة» والنسائي : لا بأس به » وقال يونس بن‎ 
عبد الأعلى : ما رأيت أحداأحسن خلقاء ولا سمح بعلمه منه » من أهل المدينة»‎ 
E SEN E 

-١ ١‏ أيوب بن واصل البصري . عن ابن عون . قال ابن معين: لا أعرفه » وبعضهم 
و 

. ۱۷۸/۱ الذهي : ميزان الاعتدال‎ )١( 

. ٤٦1/۲: (۲)المزي‎ 

(۳) الذھی : مصدر سابق» ۲۳۵/۱ . 

ا ۱-. 

(ه) الذهي : مصدر سابق» ۲۹۵/۱ . 


۲ أخبار المدينة لمحمد بن الحسن أبن زبالة 


١‏ -الحعد بن عبد الرمن بن أوس-ويقال أويس-المدني » ويقال له الحعيد : وثقه ابن 
معين » و حر ج له الحماعة» إلا ابن ماجحة . 

۷- حاتم بن إ”ماعيل » أبو إماعيل الحارثي : مو لاهم » مولى بن عبد المدان» الكوفي 
الأصل» المدني » قال ابن سعيد: أصله من الكوفة» ولكنه انتقل إلى المدينةء 
فنزها» ومات بهاء و كان ثقة مأمونا» كثير الحديث» وثقه العحلى» وابن 
حبان» وابن معين » وقال أحهمد : زعموا أنه كانت فيه غفلة إلا أن كتابه صالي» 
وقال النسائي » ليس به بأس» وقول الذهي ف الميزان- نقلاعن النسائي-إنه ليس 
بالقوي» ما رأیناه لغیره» وقد حرجواله» ویقال مات سنة ست - أو سبع - 
ونمانين ومائة » والثاني : أصح» فإن ابن حبان» قال : مات في ليلة المجحمعة لسبع 
ليال بقين من جمادى الأولى سنة سبع » وهو من رجال التهذيب” . 

۸- الحكم بن الصلت المدني » المؤذن» ويقال إنه ابن أبي الصلت الأعور: وثقه 
أحمد وأبو حاتم » وزاد : لا بأس به ثقة» وقال أبو داود : معروف» مع أنهم م 
يخرجواله » ولكنه في التهذيب . 

: حنظلة بن عمر بن حنظلة بن قيس الزرقي» المدني : قال أبو حاتم : صدوق‎ -٩ 
. ووقه‌ابن حبان» وهو التهذیب‎ 

٠‏ - الزبير بن حبيب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام : الأسدي المدني . وهو 
ضعيف مقل» كان منقطعا بقريته بوادي الفر ع » له فضل وتعبد . وقد وفدعلى 
الرشيد فاحازمه وأعطاه أربعة آلاف دينار» وكان قد وفد مع أخيه على 
المهدى . وقد وثقه ابن حبان وذ كره الذهي ف ميزانه . 


(۱) السخاوي : مصدر سابق» ۲۳۸/۱ . 
(۲) السخاو ي : التحفة اللطيفة» ٠١۲/۱‏ . 
(۳) السخاوي : مصدر سابق» ٠١٠/۱‏ . 
)٤(‏ السخاوي : مصدر سابق» ٠٠١/۱‏ . 
(د) السخحاوي : مصدر سابق » ۳٣۲۳/۱‏ . 


القصل الأول : محمد بن الحسن ابن زبالة حياقه و عصره ۳< 


-١‏ زكريا بن منظور بن عقبة بن تعلبة القرطي . قال ابن معين : ليس بثقة» وقال 

۲ - سبرة بن معبد» أو ابن عوسجة بن حرملة الجهن المدني : صحابي» خر ج له 
مسلم وغيره» وكان رسول علي إلى معاوية من المدينة بعد مقتل عثمان» شهد 
الخندق فما بعدها. روى عن البي بء وعن عمر بن مرة الجهيٰ» مات في 
حلافة معاوية» وهو ني التهذيب» وأول الإصابة . ولكن قال ابن حجر في 
التهذيب : فرق ابن حبان بين سبرة بن معبد والد الربيع وبين سبرة بن عو سجة 
النازل ق ذي ‌المروة" . 
يدرك أباه. وروی له ابن ماحه . وهو في التهذيب وضعفاء العقيلي وابن حبان 
وقال : له عن أبيه عن حده صحيفة لاتشبه حديث أبى هريرة» يتخايل لسماعها 
غه قال ان عد : عامة ما ترون غر فرط و قال اراز غب الله زتعت 
فيهمالین وصحح له ا لحاكم حديًان الدعاء» وکأنه سقط عبد الله مسنده . 

٤‏ ۲ - سفيان بن مزة بن سفيان بن فروة : أبو طلحة الأسلمى المدنى من أهل المدينة› 
وهو عم حمزة بن مالك. قال أبو حاتم : صالح الحديث» وقال أبو زرعة: 
صدوق »ووثقه‌ابن حبان . 

. ۷٤/۲ الذهي : ميزان الاعتدال»‎ )١( 

(۲) السخاوي : مصدر سابق» ۳۸۰/۱ . 


(۳) السخاوي : مصدر سابق» ۳۸۷/۱ . 
)٤(‏ السخاوي : مصدر سابق» ٤٠١/١‏ . 


٤‏ أخبار المدينة لمحمد بن الحسن ابن زبالة 


- سفيان بن عيينة الملالي . أحد الثقات الأعلام» أجمعت الأمة على الاحتحاج 
به . و كان يدلس » لكن المعهو د منه أنه لايدلس إلاعن ثقة و كان قوي الحفظ› 
ومافي أصحاب الزهري أصغر سنامنه» ومع هذافهو من أبتهم . قال أحمد بن 
حنبل : هو أثبت الناس في عمرو بن دينار . 

وروی محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي » عن يحيى بن سعيد القطان» 
قال : أشهد أن سفيان بن عيينة احتلط سنة سبع وتسعين ومائة» فمن مع منه 
فیهافسماعه لا شي . 

۲٦‏ - سليمان بن بلال : أبو أيوب أو أبو محمد المدني الحافظ مفي أهل المدينة » وأحد 
الأئمة من موالي أبي عتيق بن ابي بكر الصديق» قال ابن معين : ثقة صالح» 
ووثقه ابن حبان» وقال ابن سعيد : كان بريا جميلا حسن الميئة ثقة عاقلا يفي 
بالبلد وولى حراج المدينة » وقال غيره : يقال إنه كان حتسبهاء وقال ابن الحنيد 
عن ابن معين : إنغا و ضعه عند أهل الحديث » أنه كان على السوق »و كان أروى 
الناس عن يحيى بن سعيد» وقال ابن مهدي : ندمت أن لا أكون أأكثرت عنه» 
وقال عثمان بن أبي شيبة : لا بأس به ولیس ممن يعتمد على حديثه» وعند ابن 
عدي : ثقة . مات سنة اثنتين وقيل سبع » و سبغين ومائة 

۷- سليمان بن سام القطان . مدني . يكنى أبا داود القرشي » قال البخاري : أتى 
بخبر منكر لا يتابع عليه» يعد في البصريين. وقي التحفة اللطيفة يقول 
السخاوي : هو سليمان بن سا لم العطار : أبو داود وأبو أيوب» القرشي مولى 
عبد الرحمن بن هيد المدني القطان» شيخ قليل الحديث . روى عن الزهري 


(۱) الذهي : مصدر سابق ٠۷١١/۲»‏ . 
(۲) السخحاوي : مصدر سابق» ٤١۷/١‏ . 


القصل الأول : محمد بن الحسن ابن زبالة حياته و عصره °{ 
E e I‏ ا س ا 


MD. sa FN Î 

۸ - صا بن قدامة بن عبد الله بن إبراهيم بن محمد بن حاطب : ال حمحي القرشي 
المدنى» أحوعبدالملك» صدوق . وثقه ابن حبان» وقال : النسائي : ليس به بأس» 
وقال الأزدي: فيه لين» انتهى . والأزدي: لا عبرة بقوله إذا انفرد» وهو في 
التهذيب": 

۲۹ -عاصم بن سويد بنعامر بن يزيد بن حارية : الأو سي الأنصاري القبائي من آهل 
المدينةء وإمام مسجد قباء» قال أبو حاتم : شيخ محله الصدق » روى حديثين 
النسائى » وذكره ابن زبالة ف علماءالمدينة وذكر قي التهذيب” . 

-٠‏ عبد الله بن حعفر بن عبد الرمن بن المسور المحرمي المدني . وثقه أحمد. وقال 
یحیی : صدوق لیس به بأُس» ولیس بثبت . وقال ابن حبان : کثیر الوهم وانه 
مستحق التزك . مات سنة سبعين ومائة . وتردد فيه ابن معين» وهو كماقال أبو 
حاتم والنسائي : ليس به ا 

: عبد الله بن عبد العریز بن ابی ثابت اللیثی . یکن أبا عبد الرمن. قال یی‎ - ۴۳١ 
وقال أبو زرعة: ليس بالقوي: وضعفه النسائي وقال ابن حبان: احتلط‎ 
. بأحرة» فاستحق الترك . قال أبو ضمرة : كان قد حواط‎ 

(١)انظر‏ : الذهي : مصدر سابق » ۲ / ۲۰۸ والسخاوي : مصدر سابق» ۱۹/۱ . 

(۲) السخاوي : مصدر سابق» ٠١١/١‏ . 

(۳) السخاوي : التحفة اللطيفة » ٠/۲‏ . 


2 . ٠/۲» الذهي : ميزان الاعتدال‎ )٤( 
. ٤٥٥/۲ (د) الذهي : مصدر سابق»‎ 


e‏ أخبار المدينة لمحمد بن الحسن ابن زبالة 
> ف ي e a‏ 0 


۲- عبد الله بن عصمة . عن سعيد بن ميمون ن الحجامة . وعنهعثمان ين عبد الرهمن» 
ومحمد بن الحسن بن زبالة . قال أبو الحجاج ال مزى : هو أحداجاهيإ . 

-٣‏ عبد الله بن محمد بن أبي فروة : أبو علقمة القر شي الأموي مولى عثمان الفروي 
المدني » و كان ثقة» قليل الحديث» و كذا وثقه ابن معين» وقال مرة: ليس به 
بأس» وكذا قال أبو حاتم » ووثقه الدسائي» وحكى ابن عبد البر عن علي بن 
المديي: هو ثقة» ما أعلم أنى رأيت بالمدينة أتقن منه» وقد روى عنه أنه قال : 
رایت السائب بن یزید . روی‌عنه حفیده هارون بن موسی » وقال : انه مات ل 
ا ا ی ا ا 

-٤‏ عبد الله بن محمد بن عجلان: المدني مولى فاطمة ابنة عتبة العقيلي : منكر 
الحديث» وكذا ضعفه ابن حبان وقال: لا حل كتب حديثه إلا على حهة 
التعجب . يروي عن أبيه نسخة موضوعة » وقال أبو حاتم : لا أعرفه ولا أعرف 
حدیثه » سأله ابو زرعة عنه ؟ فقال : قد معت به و لم ا کتب من حدیثه شیغا» 
فذ كر في حديث عنه فقال : ما أعظم ما جاء عنه» ينبغي أن يلقى حديث هذا 
الشيخ» وأورده له العقيلي وقال : لايتابع عليه وقد حاءعن الحسن قوله» وأورد 
له حديثا آحر » وذ كر الزبير بن بكار أن المهدي ولاه صدقات اليمامة » وقال أبو 
نعيم الأصبهاني : مناكير وبواطيل ^ . 

٠-عبد‏ الله بن نافع الصائغ » صاحب مالك . وثق . وقال البخاري : في حفظه شيء . 
وقال أحمد: م يكن بذاك في الحديث . عن آدم بن موسى» حدثنا البحاري : 
عبد الله بن نافع الصائغ يعرف وينكر »و كتابه أصح . وروی الدارمي »عن يى : 

. ٠1١/۲» الذهي : مصدر سابق‎ )١( 


(۲) المزي : تهذيب الكمال » 1۳/١١‏ والسخاوي : التحفة اللطيفة » ۲ / ۸١‏ . 
(۳) السخاوي : مصدر سابق» ۲ / ۸۳ . 


القصل الأول : محمد بن الحسن ابن زبالة حباتة و عصره ۷ 


ثقة. وقال ابن سعد: کان قد لزم مالکا لزومًا شديدًا» و کان لا يقدم عليه 
أحداء وهو دون معن . وقال أبو زرعة : لا بأس به . وقال أبو حاتم : هو لين في 
حفظه و كتابه أصح . وقال النسائي : لا بأس به . وقال مرةثقة . 

-عبد الله بن وهب بن مسلم» أبو محمد المصري» أحدالأثبات » والأئمة الأعلام» 
راجب السا" : 

۷-عبد الرحمن بن أبي الرحال المدني . واسم أبيه حمد بن عبد الرمن الأنصاري . 
وثقه‌ابن معین» وغیره. ولینه ابو حاتم .وذ کره‌ابن‌عدي :أرحوأنه لابأسبه . 

۸-عبد الر من بن زيد بن أسلم العمري» مولاهم المدني » أو عبد الله أسامة . قال 
أبو يعلى الموصلي : معت يحيى بن معين يقول : بنو زيد بن أسلم ليسوا بشيء . 
وروى عثمان الدارمي » عن يحيى : ضعيف وقال البخاري : عبد الر من ضعفه 
على حدًا. وقال النسائى وضعفه وقال أحمد: عبد الله ثقة» والآخران 
Oe‏ ۰ 

۹- عبد الرحهمن بن سعد بن عمار بن سعد القرظ . ليس بذاك . ساق ابن عدي له 
أحاديث عن أبائه . روى عن أبيه » وابن المنكدر » و جماعة . وقال ابن أبي خحيثمة 
فا فن جوف : 

٤ ٠‏ -عبد الرزاق بن همام بن نافع الإمام » أبو بكر الحميرى مولاهم الصنعاني » أحد 
الأعلام الثقات . ولد سنة ست وعشرين ومائة » وطلب العلم وهو ابن عشرين 

(١)المزي‏ : تهذيب الكمال ۲١۸/٠٠١»‏ والذهي : ميزان الاعتدال ١۱١/۲»‏ . 

(۲) الذهی : مصدر سابق» ٥۲۱/۲‏ . 

ر 

5 الذهى: مصدر ساي 28٩6/١‏ 

(ه) الذهي : مصدر سابق» ٥٦1/۲‏ . 


۸ 


أخبار المدينة لمحمد بن الحسن ابن زبالة 


سنة» فقال : حالست معمر بن راشد سبع سنين . وقدم الشام بتجارة فحج» 
ومع من ابن ريج » وعبيد الله بن عمر » وعبد الله بن سعيد بن آبي هند وور بن 
يزيد» والأوزاعي» وكتب شيا كثيرا» وصنف الحامع الكبير» وهو خزانة 
علم» ورحل الناس إليه : أحمد وإسحاق» ويحيى» والذهلي» والرمادي. قال 
أبو زرعة الدمشقي : قلت لأحمد بن حنبل: كان عبد الرزاق يحفظ حديث 
معمر ؟ قال نعم . قيل له : فمن أثبت في ابن حريج» عبد الرزاق أو البرساني ؟ 
قال : عبد الرزاق . وقال لي : أتينا عبد الرزاق قبل المائتين » وهو صحيح البصر . 
ومن مع منه بعد ماذهب بصره فهو ضعيف السما ع . 


١‏ - عبد العزيز بن أبي حازم المدني . أحد الثقات لينه ابن سيد الناس اليعمري» 


حطیب تونس» وذ کره قبله العقيلي في کتابه فقال : حدثي الخضر بن داود» 
حدثنا امد بن محمد معت أباعبد الله يسأًل عن عبد العزيز ابن أبي حازم فقال : 
أما روايته فيرو ن أنه مع من أبيه . وأما هذه الكتب الي عن غير أبيه فيقولون : إن 
کتب سلیمان بن بلال صارت اليه . قلت له : و کان يدلسها؟ قال : ما دري . 
وقال الفلاس : ما رأيت ابن مهدي حدث عن ابن حازم بحديث . وقالأحمد: ۾ 
يكن يعرف بطلب الحديث » و لم يكن بالمدينة بعد مالك أفقه منه . وقال ابن 
معين : صدوق . وقال أبو حاتم هو أفقه من الدراوردي . وقال ابن سعد: ولد 


سنة سبع ومائة » وتوني ساحدًاقي سنة أربع و انين ومائة . 


۲ - عبد العزيز بن محمد ابن عبيد بن أبي عبيد : الإمام ابو محمد الجهي مولاهم» 


المدني» ويعرف بالدراوردي» لكونه (کما قال أحمد بن صالح ) کان من 


. ٦0۹/۲ الذهي : المصدرالسابق»‎ )١( 


(۲)المزي : تهذيب الكمال » ١۲١/٠۸‏ » والذهي : ميزان الاعتدال » 1۲١/۲‏ . 


القصل الأول : محمد بن الحسن ابن زبالة حياته و عصره ۹ 
لو اه ل ا ل د 


أصبهان ثم نزل بالمدينة » و كان يقول للر جل إذاأراد أن يدحل (اندرون) فلقبه 
المدنيون بذلك» ويقال : إن ( دراورد) قرية بخراسان» وقال ابن حبان : کان 
أبوه من (درابجرد) ويقال (اندراية) فقيل : الدراوردي» فاللّهأعلم» قال معن بن 
عيسى : يصلح أن يكون أمير المؤمنين» ووثقه العجلي وابن حبان» وقال: 
والأمانة كثير الوهم» وقال أبو حاتم : لا يحتج به » وقال ابن سعد : ولد بالمدينة 
ومائة» وكان ثقة كثير الحديث يغلط» وذ كر في التهذيب وضعفاء العقيلي › 
قال ابن حبان في الثقات مات في صفر سنة ست وقيل : اثنتين ونمانين ومائة» 
وقال العجلي : مدني ثقة . 

۳ - عبد الملك بن قدامة بن إبراهيم بن محمد بن حاطب الجحمحي . قال ابن معين : 
صالح . وضعفه أبو حاتم وقال : ليس بالقوي . وقال أبو داود : كان عبد الرحمن 
يث عليه ؛ وفي حديثه نكارة . وقال الدارقطيٰ: يتزك . وقال البخاري يعرف 

ا 
و 

٤ ٤‏ -عبدالمهيمن بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي الأنصاري ال مدني . عن أبيه› 
وأبى حازم وعنه أبو مصعب » وابن كاسب » وله نحو عشرة أحاديث . قال 
البخحاري: منكر الحديث . وقال النسائي : ليس بثقة . وقال الدار قطي : ليس 
E‏ 


. ۱۸۹ / ۲ » والسخاوي : التحفة اللطيفة‎ ۱۸۷/١۸ » المزي : تهذيب الكمال‎ )١( 


(۲) المري : المصدر السابق » ۱۸/ ١‏ ۳۸ والذهي : مصدر سابق ٦1١/۲»‏ . 


(۲) المزي : مصدر سابق ۰ ۱۸ / ٤ ٤۰‏ » والذهي : مصدر سابق» 1۷١/١‏ . 


0٠‏ أخبار المدينة لمحمد بن الحسن ابن زبالة 
س و س ا و جه ووه بن الجن انز اله 


٤ ٥‏ -عطاف بن خالد بن عبد الله بن عثمان بن العاص بن و ابصة بن خالد بن عبد الله بن 
عمر بن مخزوم : بو صفوان» القرشي» المخزومي » المدني من أهلهاء وأحو 
اللسور» وعبد الله» ولد سنة إحدى وتسعين» قال داود : صاح ليس به بأس» 
وقال أبو حاتم : ليس بذلك» وقال مالك : ليس هو من أهل القباب» أو يكتب 
عن مثله ؟ لقد أد ركت في هذا ا مسجد سبعين شيخا كلهم حير منه» ما كتبت 
عن أحد منهم » ونما يكتب العلم عن قوم قد حرى فيهم العلم » مغل : عبيد الله بن 
عمر» وأشباهه» وقال أحمد: ثقة» له نحو من مائة حديث» و لم يرضه ابن 
مهدي» ووثقه العجلي› وأبو داود» وقال البزاز : حدث عنه جماعة» وهو 
صاح الحدیث» وان کان قد حدث بأحادیث م يتابع عليها» وقال النسائي : 
لیس بالقوي» وقال ابن حبان : يروي عن الثقات ما لا يشبه حدیثهم لا يجوز 
الاحتجاج به» إلا فيما يوافق فيه الثقات» و كان مالك لا يرضاه» وذكر في 
التهذيب والضعفاءللعقيلى٠‏ 

- علي ابن أبي علي القرشي اللهي: من ذرية أبي طهب» قال البخاري: منكر 
الحديث» وقال النسائي : متروك الحديث » وقال ابن حبان : يروي عن الثقات 
الموضوعات » وقال الحاكم : يروي عن ابن المنكدر أحاديث موضوعة يرويها 
عنه الثقات » وهو لي الميزان وضعفاء ابن حبان » وضعفه النقاش وابن الجارود 
والساحي والخطيب وابن السمعاني» وقال أبو نعيم : روى عن ابن المنكدر 
مناکیر» و م يرضه أحمد بن حنبل . 

۷ عمر بن عثمان بن عمر بن موسی بن عبيد الله بن معمر التيمي» المدني» 
صدوق » ولى قضاة البصرة » ومات بالمدينة » سنة ست و ستين » من الثامنة" . 


. ۲٤٠/۲ السخاوي : مصدر سابق»‎ )١( 
. ۲۸۹/۲» السحاوي : مصدر سابق‎ )۲( 
. ٦١/۲ ابن حجر : تقریب التهذیب » مصدر سابق»‎ )۳( 


القصل الأول : محمد بن الحسن ابن زبالة حباته و عصره 0۱ 


۸ -عمر بن هارون بن يزيد» الثقفى مولاهم » البلحي » مترو ك »و كان حافظا» من 
كبار التاسعة» مات سنة اربع وتسعين . 

۹ - عيسى بن سبرة بن حيان المدني» يروي عن ابن زناد» وعنه حالد بن خخلد 
القطواني » قاله ابن حبان قي رابعةتقاته . 

۰ه -عيسى بن سعيد ا مدني عن محمد بن عباد بن حعفر مقبول . 

١ه‏ - عيسى بن يونس بن أبي إسحاق » السبيعي » أحو إسرائيل» كوي نزل الشام 
راط ار من اا مات هة م وان و فل عة دی 
ET‏ 

۲ه - القاسم بن عبد الله بن عمر بن عاصم بن عمر بن النطاب العمري» المدني› 
متزوك رماه أحد بالكذب» وقال البخحاري : سكتواعنه» وقال‌ابن معين ليس 
بشيء» بل قالوا انه كذاب خبيث » وقال العقيلي كثير الوهم قي حفظه» وذ كر 
في التهذيب وضعفاء العقيلي وابن حبان» وذ كره البخحاري فيمن مات ما بين 
الخال اسن ا 

٠۳‏ -القاسم بن نافع المدني السوارقي » نسبة إلى السوارقية قرية من قرى ال مدينة » روى 
عن الحجاج بن أرطأة و حسن بن قرقد القصاب وهشام بن سعد ومالك» وعنه 
محمد بن ا لحسن بن زبالة ویعقوب بن مید بن ثابت » ذ كر ف التهذیب . 


(١)ابن‏ حجر : المصدرالسابق» ٦٤/۲‏ . 
(۲) السخاوي : مصدر سابق» ۳٠٠/۲‏ . 
(۳) ابن حجر : مصدر سابق» ۱۰۲/۲ . 
)٤(‏ ابن حجر : تقریب التهذیب ٠١۳/۲»‏ . 
() السخاوي : مصدر سابق »۳۷۹/۲ . 


. ۳۷۹/۲ السخاوي : مصدر سابق»‎ )٩( 


o۲‏ أخبار المدينة لمحمد بن الحسن ابن زبالة 


٤‏ ه - كثير بن حعفر بن ابي حعفر : أخو إماعيل ومحمد» من أهل المدينة يروي عن 
علاقة وزياد ابي عبد الله بن مربع عن سهل بن سعد» وعنه إبراهيم بن المنذر 
ا لخزاعي » قاله ابن حبان في ثالثة ثقاته » و أعاده في رابعتها بدون سه ° 

هه - مالك بن انس بن مالك بن أبي عامر : الإمام العا م جم السنن وعا م المدينة » أبو 
عبد الله الاصبحي المدني» ولد سنة ثلاث وتسعين» وأمه العالية ابنة شريك 
الأزدية» ويقال إنها مكثت حاملا به ثلاث » و كان أول من انتقى من الرحال 
من الفقهاء بالمدينة » وأعرض عمّن ليس بثقة ي الحديث » فلم يكن يروي إلا 
ماصح و لايحدث إلاعن ثقة » مع الفقه والدين والفضل والنسك” . 

٦‏ - محمد بن إ“ماعيل بن مسلم بن أبي فديك دينار » أبو إماعيل الديلي مولاهم» 
المدني الحافظ» و كان ثقة» صاحب حديث » لكنه لا رحلةله» حرج له الستة 
وذ کر في التهذیب» ومن صرح بتو یقه ابن معین » وانفر د ابن سعد بقوله : لیس 
بحجة» مات سنة تسع وتسعين ومائة » وقال مرة : سنة إحدى ومائتين » وقال 
النخارى :مةمان 

۷ - محمد بن حعفر بن أبي كثير الأنصاري مولاهم» المدني » أخو إسماعيل» وهو 
اک 

۸ه - محمد بن طلحة بن عبد الله بن عبد الر من بن أبي بكر الصديق القر شي » التيمي» 
المدني » وثقه ابن حبان » وهو قي تاريخ البحاري وابن ابي حاتم وأرسلعن حده 
الأعلى أبي بكر حديتًا ني أول الغيلانيات » وخر ج له النسائي وغيره» وذ كرفي 
التهذيب » وقال المزي بدل المدني » والمدني جود في ابن حبان . 

(۱) السخاوي : مصدر سابق» ۲۹۱/۲ . 

(۲) السخاوي : التحفه اللطيفة» ۳۹۹/۲ . 

(۳)السخاوي : مصدر سابق» ۲| ٠٥ ٠‏ . 


(٤)ابن‏ حجر : تقریب التهذیب ٠١١/۲»‏ . 
)٥(‏ السخاوي : مصدر سابق» 4۹/۲ . 


ا ا > ج ڪڪ 


۹ - محمد بن عبد الرحمن بن حبر الأنصاري : عداده قي أهل المدينة » وهو محمد بن 
أبي عبس . . قال البحاري ني تاريخ » وقال ابن أبي حاتم عن أبيه : إنه يروي عن 
أبیه‌عن جحده» وعنه ابته . 

ف ا ا شري قاري الكري الى ٠٠‏ رو عن ي ؟ 
ويعقوب بن جحاهد »عن محمد بن كعب تفسير سورة من القرآن» وعنه إبراهيم بن 
حمزة وإبراهيم بن المنقذ الخزامي» قال ابن أبي حاتم : الت آبا زرعة عة 
فقال : شيخ مدني » ليس لي به حبرة . 

١‏ - محمد بن فليح بن سليمان : أبو عبد الله الأسلمي » مولى أأسلم » وقيل ا لخزاعي› 
المدني» ونقه الدار قطي وابن حبان» وقال أبو حاتم : ما به بأُس» وقال ابن 
معين : ليس ولا أبوه بثقة» قال البخحاري في تاريخه مات سنة سبع وتسعين 
ومائة ء وزادابن حبان في ذي القعدة» وهواي التهذيب . 

۲ - محمد بن معن بن محمد بن معن الغفاري أبو يونس ال مدني » ثقة » من الثامنة مات 
اسن ورال 

۳ -- محمد بن موسى الفطري» المدني » صدوق » رمى بالتشيع » من السابعة . 

٤‏ -مروان بن معاوية بن الحارث ب نآ“ ماء الفزاري» أبو عبد الله الكوق » نزيل مكة› 
ثم دمشق» ثقة حافظ» وكان يدلس أحماء الشيوخ» من الثامنة» مات سنة 

ر 


ئلاث ود تسعر 


. ٥۰0۷/۲ السخاوي : مصدر سابق»‎ )١( 
. ٥٦٤/۲ السخاوي : مصدر سابق»‎ )۲( 
. د٦١‎ /۲ السخاوي : مصدر سابق»‎ )۳( 
. ۲۰۹/۲ ابن حجر : مصدر سابق»‎ )٤( 
. ۲۱۱/۲ ابن حجر : مصدر سابق»‎ )3( 
. ۲۳۹/۲ » )ابن حجر : تقریب التهذیب‎ ٩( 


o٤‏ خبار المديبنة لمحمد بن الحسن أبن زبالة 


١‏ -المغيرة بن عبد الر من بن الحارث بن هشام المخزومي » أبو هاشم »» ثقة حواد» 
من الخامسة مات سنة بضع ومائة . 

1 - المنذر بن عبد الله بن المنذر بن المغيرة بن عبد الله بن حالد بن حزام الأسدي 
ا لحزامي والد إبراهيم » مقبول » من الثامنة » مات سنة إحدى ونمانين . 

۷ -موسى بن شيبة بن عمرو بن عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري» ا مدني » لين 
الحديث »من الثامنة . 

۸ -مو سى بن يعقوب بن عبد الله بن وهب بن ر بيعة المطلي الزمعي أبو محمد المدني» 
صدوق سي ءالحفظ » من السابعة مات بعدالأربعين . 

۹ - و كيع بن الحراح بن مليح الرؤاسي » ثقة حافظ عابد من كبار التاسعة» مات فى 
آحر سنة ست أو أول سنة سبع وتسعين وله سبعون سنة . 

۰ = يجحیی بن محمد بن عبد الله بن مهران المدني» مول بي نوفل» يقال له ا جاري» 
صدوق يخطى . من كبارالعاشرة . 

١‏ - يعلى بن عبيد الطنافيسي » أبو يو سف الكونٰ الحافظ » أحو عمر وحمد. روى 
عن الأعمش» ويحيى بن سعيد الأنصاري» قال أحمد صحيح الحديث» صا 
لي نفسه . وروى الكوسج» عن ابن معين ثقة وقال سعيد بن أيوب البخاري : 
كان يعلى يحفظ عامة حديثه أو جميعه . وقال أبو حاتم : هو أثبت إخحوته . وقال 


(۱)ابن حجر : مصدر سابق› ۲ / ۲۹۹ . 
(۲) ابن حجر : مصدر سابق»› ۲۷٣/۲‏ . 
(۳)ابن حجر : مصدر سابق› ۲ / ۲۸۲ . 
)٤(‏ ابن حجر : مصدر سابق» ۲ / ۲۸۹ . 
(3 )ابن حجر : مصدر سابق» ۲ / ۳۳۱ . 


. ۲٣۷/۲ ابن حجر : مصدر سابق»‎ )٩( 


الفصل الأول : محمد بن الحسن ابن زبالة حيباته و عصره 00 


أحمد بن يونس : ا رات اف ها ر کان در بعلم ا و قال کچ ون 
ENO a E‏ 
ثقة في غيره . هذه روايةعثمان بن سعيدعنه . توفي سنة تسع ومائتين . 

وإن كان هذاالمحمع من مشايخ ابن زبالة ممن اهتمت بهم كتب التراجم فاسهمت 
قي الحديث عنهم» إلا أننا نحد في المقابل عددا آحر من مشايخه أغفلت المصادر امتوفرة 
لدينا الإشارة إليهم وهم: 

. -إبراهيم بن عبد الله بن سعدالسالمي‎ ١ 

۲ - إبراهيم بن محمد بن عبد الر هن الزهري 

۳ - إدريس بن محمد بن يونس الظفري المدني . 

. إسحاق بن عیسی‎ ¬ ٤ 

. جعفر بن صا بن حعفر‎ - ٥ 

. -الحسین بن مصعب‎ ٦ 

۷-الحکم بن سلیمان . 

۸ -خالدبنإماعیل . 

. داو د بنإماعيل بن إبراهيم‎ - ٩ 

۰ -داود بن مسکین . 

١-زبر‏ بن محمد الفهري . 

۲ - زکریا بن[ براهیم بن عبد الله بن مطیع . 

۳ - سلیمان بن طالوت . 

. سليمان بن عمرو القرظي‎ - ١ ٤ 

. صخر بن مالك بن إياس بن مالك الأسلمي‎ - ١١ 


. >٥۸ / ٤» الذهبي : ميزان الاعتدال‎ )١( 


ا 


أخبار المدينة لمحمد بن الحسن ابن زبالة 


. -طالوت بن مسلم‌العامري‎ ١٦ 

۷ --عبادة بن مرو ةالأنصاري . 

۱۹ -عبد الله بن محمد بن عبد الله بن إ“ماعيل بن ابي حبيبة الاشهلي . 
۰ -عبد الله بن يزيد بن عیاض . 

۱ -عبدال بار بن حمد. 

۲ -عبد الر من بن عبد الله بن زياد . 

۳ -عبد العزيز بن أبان القرشي . 

. -عبدالملك بن بكر بن أبي ليلى المزني‎ ۲ ٤ 
. -عبدالملك بن وهب الأسلمي‎ ٠١ 

. -علي بن عبد الحمید بن زياد بن صهيب‎ ۲٢ 
. -عمر بن عبد الر من بن عمرو بن سهل‎ ۷ 
. -عوف بن مسکین البلوي‎ ۲۸ 

۹ - محمد بن يعقوب بن عتبة . 

۰ -مطرف بن مازن قاضي صنعاء . 

۳١‏ -المنذربن محمد بن‌المنكدر. 

۲-نصر بن مزاحم . 

۳-نوفلعمارة. 

. -یعلی بن سلام‎ ٤ 


القصل الأول : محمد بن الحسن ابن زبالة حياته و عصره o¥‏ 
ا ج س ج ت 


ه -تلامذتە : 
نريد أن نشير بإجمال إلى بعض من ذ كر المتقدمون بأنهم رووا نصوصاعن اين 

زبالة» إشارة نقصد من ورائها إبراز حانب من مكانته العلمية حتى تكتمل جوانب 

ترجمته » وفيما يلي نبذة‌عن کل واحد منهم: 

۱ -أحمد بن حرب بن محمد بن علي بن حيان بن مازن بن العَضوبة أبو علي » ويقال آبو 
بكر الموصلي أحو علي بن حرب و كان يسكن الثغر » وجحده مازن بن الضوبة 
له صحبة روى عن ابن محمد القرشي وإ“ماعيل بن علية وأنس بن عياض الليثي 
وأبيه حرب بن محمد وجمع كثير روى عنه النسائي وأحمد بن عبد الله الشعراني 
والبغدادي . . وغيرهم من ذكرهم ا مزي قال النسائي لا بأس به وهو أحب إلي 
من أحيه علي بن حرب وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم أد ر كته و م أ كتب عنه 
وکان صدوقا. وقال ابو زكرياصاحب تاريخ الموصل : كان فاضلاورعاورحل 
عن الموصل إلى غر أذنة رغبة في الجهاد» و كان مولده ( سنة ٤‏ ١١ه)‏ في صدر 
حلافة هارو ن‌الرشيد وتوف ف أذنة( سنة ۲٦۳‏ ه) ودفن بهاوله‌هناك ولد" . 

۲ - أحمد بن الخليل بن حرب بن عبد الله بن سوار بن سابق القر شي النوفلي » أبو عبد 
الله الق ومسي » مولى ب نوفل بن ا حرث» روی‌عن حفص بن جبر بن‌فرقد و حالد 
بن خلد وسعيد بن سلام العطار المعروف بابن أبي الميفاء وعبد الله بن مسلمة 
وجمع كثير ذكرهم المزي في كتابه تهذيب الكمال» وكما يقول ضعفه أبو زرعة 
الرازي ونسبه أبو حاتم إلى الكذب . 


١ (‏ انظر المزي : تهذیب الکمال » ۹۳/۱ د . وابن حجر : تهذیب التهذیب› ١١١/۹‏ 
(۲) ا لمزي : مصدر سابق» ۱۹-۱۸/۱۱ . 


(۳)المزي : مصدر سابق »۲۰/۱ . 


o۸‏ أخبارالمدينة لمحمد بن الحسن ابن زبالة 


۳ - أحمد بن صا المصري أبو حعفر الحافظ المعرو ف بابن الطبري كان أبوه من أهل 
طبر ستان و كان أبو حعفر أحد الحفاظ المبرزين والأئمة المذكورين» روى عن 
كثير ذكرهم المزي في قائمة طويلة» وقال أبو أحمد بن عدي معت أحمد بن 
عاصم الأقر ع.حصر يقول “معت أبا زرعة الدمشقي يقول قدمت العراق فسألي 
أحمد بن حنبل من حلفت.عصر فقلت أحمد بن صا ا لمصري فسر بذ كره و دعا اله 
له وقال البخحاري أحمد بن صا ثقة صدوق › ورماه يحيى بن معين بالكذب و كان 
النسائي سيءالرأي فيه وقدم له ا لمزي تر هة طويلة . 

٤‏ = الزبیر بن بکار بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الز بير بن العوام : أبو 
عبد الله ابن أبي بكر » قاضي مكة » المدني » القرشي » الأسدي» الزبيري» أخحو 
هارون. يروي عن أبیه وعمه مصعب » ومالك وإبراهیم بنا لحارث» وإ“ ماعیل بن 
أويس» وأبي ضمرة بن عياض » وابن عيينة وآخرين. روى عنه ابنه مصعب»› 
وابن أبي الدنياء وأبو حاتم الرازي» وأبو القاسم البغوي» وقال : كان عالما ثبتا 
ثقة» ووثقه الدارقطي» والخطيب» وقال : كان ثقة» ثبتاء عالما بالنسب عارفا 
بأحبار المتقدمين» ومآثر الماضين . وله الكتاب المصنف ل نسب قريش 
وأحبارها» وولي قضاء مكة » وورد بغداد وحدث بها. مات.عكة في ذي القعدة 
(سنة ۹١۲ھ‏ )عن اربع ونمانين سنة . 

ه - أبو بكر عبد الرمن بن عبد ا ملك بن شيبة ا حزامي » مولاهم أبو بكر المدني روى 
عن كثير منهم ابن زبالة وروى عنه كثرر منهم البخحاري وأبو زرعة» ذكره ابن 
حبان في كتاب الثقات وقال أبو بكر ابن أبي داو د ضعيف”؟ . 

(0المزي : مصدر سابق ٠٠/٠»‏ . 

(۲) محمد الحبيب الميلة : التاريخ والمؤر حون عكة » مؤسسة الفرقان » مكة المکرمة » ط ۰۱ ٤‏ ۱۹۹م» 
ص ۱۸-۱۷ . 


(۳) السخاوي : الت لتحفة اللطيفة›» ٠١۳-۲٣۲/۱‏ . 
(٤)المزي‏ : مصدر سابق »۲ / ۳-۸۰۲ ۸۰. 


لقصل الأول : محمد بن الحسن ابن زبالة حباقه و عصره ۹ 


- عبد العزيز بن محمد بن الحسن بن زبالة ابن المؤلف » قال ابن حبان في الضعفاء: 
يروي عن المدنيين الثقات الأشياء ا لمعضلات لايحتج به وهو ف ميزان . 

۷ غبد اله ین اد بی ز کریا بن ا لار ت این آي مس رة المکی» آ بو یی » مفى مكة؛ 
روى عن أبي عبد الرحمن المقري» وخحلاد بن يحيى» وروى عنه: محمد بن 
إسحاق الفا کھی » وابن عبد الله » وذ کره ابن حبان في الثقات» وذكره محمد بن 
إسحاق الفا كهي من فقهاء مكة » فقال : ثم مات هؤلاء» فكان المفيّمكة مو سى 
ابن أبى الجارود» وعبد الله بن أحمد بن أبى مسرة» ثم مات أبو الوليد موسى» 
فصار المفي عكة بعده عبد الله بن أحمد بن أبى مسرة . 

وقال الفا كهي في الأوليات.عكة : وأول من أفتى الناس من أهل مكة وهو ابن 
أربع وعشرين سنة أو نحوهاء أبو يحيى ابن أبي مسرة» وهو فقيه أهل مكة إلى يومنا 
هذا. انتهی . 

0) 8 ا‎ TE . 

۸ -عمر بن شبة» هو ابن عبيدة بن زيد النميري البصري» قدم بغداد وحدث بها» 
كان ثقة عالما بالسير وأيام الناس» وله تصانيف كثيرة» امتحن للقول بخلق القران 
فأبی » فمزقوا کتبه » فلز م بیته وتر ك الحدیث وذ کر أنه توي بسر من رای( سامرا) 
(سنة ۲٠۲‏ ه) وأن مولده (سنة ١۷۳‏ ه) فكمل له ۸٩‏ سنة إلا أربعة أيام ومن 
مۇلفاته الباقية تاريخ المدينة" . 

٩‏ -هارون بن عبد الله بن مروان البغدادي » أبو مو سى الحمال » بالمهملة » البزاز » ثقة» 
من العاشرة» مات (سنة ٤۳‏ ۲ه) » وقد ناهز الثمانين . 

.۸ ۰0۳-۸۰۲/۲» السخاوي : مصدر سابق‎ )١( 

(۲) تقي الدين محمد بن أحمد ا لحسين الفاسي ا لمكي : العقد الثمين في تاريخ البلدالأمين» تحقيق فؤاد سيد» 
مۇسىسة الرسالة›ط ۲ › 6)5 1ھ 1۹۸3م 44/5 . 

(۳) الذهي : سیر اعلام النبلاءیء ۳۷۱/۱۲ . 

. ۲۱۲/۲ )ابن حجر : تهذیب التهذیب»›‎ ٤( 


ه1 أخبار المدينة لمحمد بن الحسن ابن زبالة 


ه ‏ - يحيى بن الحسن العلوي» وهو ابن الحسن بن حعفر بن عبيد الله بن الحسين 
عنه السمهودي فأكثر النقل» ويقول: إن يحيى وابن زبالة هما أقدم من أأرخ 
للمدينة وهما عمدة في ذلك. وكتاب يحيى عنوانه أحبار المدينة» اطلع 
السمهودي على عدة نسخ منه . إن أبرز شيوخ يحيى الذين اقتبس منهم هو ابن 
زبالة » حیث کان يروي عنه بدون تعقیب » وقد رو ی يحیی عن شیو خآخحرین غير 
ابن زبالة » ذكر منهم السمهودي أكثر من انين شيخا» وقد رویعن كل واحد 
منهم تقريباروايةواحدة . 
تحدر الإإشارة إلى أن المزي وابن حجر قد أوردا بحموعة من تلامذة ابن زبالة من 
أحذواعنه الرواية بينما أغفلت ذكرهم المصادر الأحرى »وهم : 
۳ - حسین بن منصور النيسابوري . 
ه - محمد بن‌الولید الکرخی . 
-مۇلفاتە : 
ما يلاحظ في تاريخنا القديم أن كثيرا من الأعلام ضاعت آثارهم بسبب قلة 
امتأثرين بأفكارهم بل وإهمال كثير من حوانب حياتهم» ومن حهة أحرى نحد من 
العلماء من اهتم بهم المؤرخحون واعتنى بالحفاظ على آثارهم من حازوا على شهرة 
واتبا ع كثيرين أو كان هم مذهب ميز أو فكرة جديدة . 
وبالرغم من شهرة كتاب ابن زبالة قي تاريخ المدينة» والذي كان يعتبر المعول 
الذي اعتمدعليه كثير من مور حى المدينةالمتأحرين والذين حفظوالنانصوصاكثيرةمنه 
(١)الحربي‏ :المناسك» ص ١١۳‏ . 
(۲)المزي : تهذیب الکمال » ٥۹۳/۱‏ › وابن حجر : تهذیب التهذیب› ١١۷/۹‏ . 


القصل الأول : محمد بن الحسن ابن زبالة حباته و عصره ۹ 


إلا أنه لم بحظ باهتمام علماء عصره من تصدوا لتر جمة علماء ذلك العصر» ومنهم من 
هو أقل شأنا من ابن زبالة » ولعل ذلك يعود إلى موقفهم منه فيما يتعلق بنقله لبعض 
النصوص عن أناس و" موا بالضعف » وأنه كان ينقلعن الثقات »ما ميحد ثوابه . 

وإن کان ابن زبالة من م جد من یعنی بجوانب حیاته و حفظ آثاره کما عي بغیره 
إلا أنه كان ذا با ع طويل في حفظ الأحبار ووصف الأماكن والديار ما حعل كثيرامن 
العلماء يعتمدون عليه في مؤلفاتهم وينقلون عنه كثيرا من المعلومات عن أخبار المدينة 
وحططها. ما يدل على أهمية ونفاسة معلومات ابن زبالة الى ضمنها مؤلفه المفقود 
عن تاريخ المدينة . 

نحد أن معظم من تر حم لابن زبالة يشير إلى كتابه أحبار المدينة » فيذ كر ابن النديم قي 
فهر سه أن له من الكتب كتاباً امه أحبار المدينة" “وذ كر السمهودي أنه منأقدم من أرخ 
للمدينة وأنه قد وضع كتابه في صفر سنة ۹۹ ١ه‏ . كما يذ كر البغدادي ي هدية 
العارفين أن له كتاب تاريخ المدينة"» كما ذكر اسم مصنفه أخبار المدينة حاحي 
حليفة في كشف الظنون » وذ كر فؤاد سز كين أن له كتابا حول المدينة كان مو حودا 
أيام السخاوي الذي وصفه بأنه قي بحلد ضخم” » ويذ كر صا العلي كلاما مشابها 
لکلام سز کین . 


(۱) ابن الندیم : الفهر ست › ص ٠١۸‏ . 

(۲) السمهودي : وفاءالوفاء ۲٠۲/۱‏ . 

(۳) إماعيل باشا البغدادي : هدية العارفین ٩-٦/٦»‏ . 

. ۲۹ /۱ حاجي خليفة : کشف الظنون»‎ )٤( 

)٥(‏ فؤاد سز كين : تاريخ التراث العربي ۲ ۲۰ ٠‏ وفراتزروزنتال : علم التاريخ عند المسلمين » ترجمة 
صا العي » مؤسسة الرسالة» ط ۲ ٤۰۳۰‏ ۱ھ - ۱۹۸۳ م» ص١٤٦‏ . 

() صا العلي : جحلة المحمع العلمي ٠١١ / ١١»‏ . 


1۲ . أخبار المدينة لمحمد بن الحسن ابن زبالة 


ويقول فهيم شلتوت في مقدمة كتاب تاريخ المدينة المنورة لابن شبة أن كتاب 
أحبار المدينة لابن زبالة هو أول مؤلف في تاريخ المدينة إلا أنه ۾ يعثر عليه . 

كل ذلك يدل صراحة على أن لابن زبالة كتابا امه أحبار المدينة » وبالإضافة إلى 
ذلك فإن النصوض الئ نقلها العلماء والمؤرخحون الذين حاؤوا بعده وتلك الاقتباسات 
الق وردت في الكتب المؤلفة بعد عصر ابن زبالة هي دليل آخحر على أن لابن زبالة مؤلفا 

ويتناول ابن زبالة بالبلحث في كتابه هذا اسم المدينة» وحرمهاء وبدء سكنهاء 
وتاريخ اليهود فيهاء وعشائرهم» والأوس والخزرج وخطط عشائرهم» وطريق 
الممجرة» وفصّل في مسجد الرسول يو وأصله وذرعه وعلاماته وزحرفته» وتخليقه» 
والمنبرء والسوارى والأساطين» والمنائر» وتوسيعات المسجد في زمن الخلفاء 
الراشدين والأمويين والعباسيين› وقبر الرسول ا وقبور الصحابة» والسقايات 
والبلاليع» وآداب الملسجد» والقناديل والأبواب» والدور الى حوله» کما بحٹث 
أسواق المدينة» والمصلى» وعددا كبيرا من المساحد ال صلى فيها الرسول لاء 
والبقيع و آبار المدينة وأوديتهاء وصدقات البي بيا وبقا ع المدينة وأحواها. 

ويتبين نما ذكرنا أن نطاق بحث ابن زبالة واسع» تناول فيه ختلف المواضيع » إلى 
درجة يعكن القول بأنه وضع الطريق الذي سار عليه من الف بعده عن المدينة » كابن 
النجار والمراغى والسمهودي . غير أنه لايمكن الحزم بالتسلسل الذي اتبعه ابن زبالة في 
بحثه » وقد أشار السمهودي إلى أن ابن زبالةصدر كتابه في بدءمن سكن المدينة" . 

ولا شك أن هذه المعلومات الغزيرة في أقدم مصدر يدون عن تاريخ المدينة تؤ كد 
على أهميته» وما یزید في أهمیته أن مؤلفه کان یعتمد على ملاحظاته ومعلوماته 
(١)ابن‏ شبة : تاريخ المدينة» ١‏ /ك. 


(۲) السمهودي : وفاءالوفاء ٠٠١/١‏ . 


الفصل الأول : محمد بن الحسسن ابن زبالة حباته وعصره 1۳ 


الشخحصية فيما يتعلق بو صف معا م المدينة » كما كان لا يهمل ذ كر الشيوخالذين نقل 
عنهم وجلهم من أهل المدينة» وعلى الرغم ما قيل عن ابن زبالة من جرح فإننا نخد 
السمهودي يحاول أن يدافع عنه ويبعث الثقة في كتابه حين قال رروابن زبالة وإن كان 
E E ESO‏ 

أما عن أسلوبه فهو دقيق مر كز حال من اللغو أو الزحارف اللفظية» و كتابته 
بسيطة واضحة مفهو مة" . 

۲ - كتاب مغالب الأنساب : 

وإلى حانب اهتمام ابن زبالة بأحبار المدينة وتأليفه فيها ؛ فقد وضع ( كتاب مثالب 
الأنساب ) ويبدو أنه عرض فيه ببعض أهل المدينة فجفوه کماذ کره ابن حجر في کتابه 
تهذيب التهذيب عن الساحي”" . 

۳ - کتاب أزواج‌النبي : 

أما كتابه الآحر فهو كتاب (أزواج البي) بء الذي روى الزبير بن بكار منتغبا 
منه » ولعل هذا الكتاب المنتحب هو الأثر الو حيد الباقي من مؤلفات محمد بن الحسن بن 
زبالة . والذي يوضحأسلوبه إلى حدما التصنيف ويقدم نماذج كثيرة من مروياته الي 
يرويها عنه تلميذه الزبير بن بكار > وي توثيق نسبة الكتاب لابن زبالة يقول 
العمري : ر كتب على الورقة الأولى من النسخة الخطية ما نصه : (منتحب من كتاب 
أزواج الي كيك عن الزبير بن بكار ) فلم يصل إلينا كتاب أزواج البي يي كاملا بل 
منتخحب منه فقط . ولا نعرف من الذي انتخبه ؟ و م تسم المصادر للزبير بن بكار» 


(۱) السمهودي : مصدر سابق» ٠١۲/۱‏ . 

(۲) صا العلي : مر حع سابق »ص ۱۲۹-۱۲۸ . 

(۳) ابن حجر : تهذیب التهذیب»› ۱١۱۷ /۹٩‏ . 

. ٠١ ابن زبالة منتحب من كتاب أزواج البي ية تحقيق أ كر م العمري »ص‎ )٤( 


٦٤‏ أخبار المدينة لمحمد بن الحسن ابن زبالة 


ولا لابن زبالة کتابًا بهذا العنوان و إن کان فؤاد سز کین قد ذ كر ەضمن مؤلفات الز بير بن 
بكار بالاعتماد على ماذ كر في عنوان النسخة الخطية فقط . 

وإذا كانت المصادر قد سكتت عن تسمية الكتاب ونسبته للزبير أو لابن زبالة فإن 
الذي دعاني إلى تحديد نسبته والقول بأنه لابن زبالة» ون الزبير كان جرد راوية له هو 
أن سائر الروايات في المنتحب يرويها الزبير عن ابن زبالة سوى روايتين م يسندهما 
ال ا و ا ن ا ي رارف هار ا ا ها د 
كاف على أن الكتاب لابن زبالة وليس للزبير بن بكار كما كتب على ورقة العنوان لي 
النسخة الاطية . 


القصل الأول : محمد بن الحسن ابن زبالة حباقه و عصره ٥‏ 


۷ -أقوال أهل الجر حوالتعديل في ابن زبالة : 

يتبين من أقوال النقاد فيه انه ضعيف ضعفا شديدا قي ا لحديث » بل إن معظمهم 
أجمع على ترك حدیثه» لکن ابا حاتم یری انه على ضعفه لا يترك حدیثه » وقد وضعه 
في مصاف الواقدي . ومعروف أن الواقدي مثل ابن زبالة متهم بالكذب والوضع 
وشک عل انرو وی ادیک ل ان کے الراقدی تشک مدر ام ا 
التاريخ لا سيمافي جحال‌السيرةوالمغازي . 

واحدثون رغم تشددهم في قبول الأحاديث واشتزاطهم العدالة في سائر رحال 
الإإسناد والاتصال بين الرواة إلى الرسول بيه . لكنهم في الأحبار التارجخية المتعلقة في 
السيرة وعصر الخلفاء الراشدين أظهروا تساهلا ومرونة في الاطلاع على هذه الأحبار 
والاهتمام بها ونقلها ني مصنفاتهم رغم حكمهم على مصنفيها بالضعف الشديد ني 
الأحاديث ورفضهم مروياتهم فيها. 

روى الخطيب البغدادي يإسناده عن إبراهيم الحربي قال : كان أحمد بن حنبل 


يوحه قي كل جمعة بحنبل بن إسحاق إلى ابن سعد يأًحذ منه حزءين من حديث الواقدي 


: انظر هذه الأقوال في المصادر التالية‎ )١( 
. ابن أبي حاتم : الجر ح والتعدیل » ج۳ »ق ۲ »ص۲۰۸‎ - 
. ه١‎ ٤/۳» الذهي :ميزان الاعتدال‎ - 
»۲ الذهي : المغي في الضعفاء» تحقيق نور الدين عت » بدون ذكر دار النشر والتاريخ والطبعة» ج‎ - 
. °٦۸ ص‎ 
»١ط‎ » الذهي : الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة » دار الكتب العلمية » بيروت‎ - 
. هھ »ج۳ )ص۲۹‎ ۳ 
. ۱۳٣/١ » -ابن حجر : مصدر سابق‎ 
. ۱۱۷١۱۱١۰۱۱٣ ابن حجر : تهذیب التهذیب » ج۹ » صض‎ - 
. ٠١٤ص» ابن حجر : تقريب التهذیب » ج۲‎ - 
. ٥٥٦ص» السخحاوي : التحفة اللطيفة » ج۲‎ - 
. ٠٠۲ص»‎ ٥ج ا لخطيب البغدادي : تاريخ بغداد » مطبعة السعادة » القاهرة» ۱۹۳۱-۵۱۲۲۹ م»‎ )۲( 


5 أخبار المدينة لمحمد بن الحسن ابن زبالة 


ينظر فيهما إلى الحمعة الأحرى ثم يردهما ويأخذ غيرهما. والواقدي حكم عليه ابن 
حجر بأنه مترو ك الحديث » ومع ذلك فانه لخص مغازيه لنفسه فكان يحتفظ بها . ونقل 
أقوالاً عن الواقدي في الأخبار المتعلقة بأحداث السيرة في مؤلفاته كالإصابة وفتح 
الباري» كماانه اقتبس عن ابن زبالة و نقلعنه في نمانية مواضع في الإصابة . 

ولاشك أن إهمال كل المعلومات الي ذكرها الواقدي وابن زبالة وأمثاههما تعد 
حسارة كبيرة وذلك لغزارتهما ولقيمتهما التاريخية الكبيرة ولاشك أيضا انه لايعكن 
التعويل عليهما وعلى أمثا هما في أمور العقيدة والشريعة » لكن من التعسف الذي لا 
مبرر له أن ترفض الأحبار الي رووها جملة بحجة انهما مترو كان في الحديث ولو قارنا 
بينهما وبين مدوني الأخبار التاريخية عند الأمم الأحرى لبان فضلهما وعلا شأنهما 
عليهم . كماأنالروايات التارجخية الي تستند إليها تواريخ الأمم الأحرى دون أسانيد» 
وأنالإسناد من حصائص الأمة الإسلامية م تسبقإليه و تدرك فيه . 


YY ١۲ص» ابن زبالة : منتحب من كتاب أزواج البي» تحقيق العمري‎ )١( 


القصل الأول : محمد بن الحسن ابن زبالة حباتة و عصره 1¥ 


۸-وفاته: 

ورد نص في كتاب بهجة النفوس والأسرار للمرحاني يفيد بأن ابن زبالة كان حيًا 
سنة مائة وتسع وتسعين للهجرة» يقول المرحانى : « وأما السقايات فقال محمد بن 
ا لحسن بن زبالة : كان في صحن المسجد تسع عشرة سقاية » إلى أن كتبنافي كتابناهذا 
في صفر سنة تسع وتسعين ومائة »» كما يشير السمهودي أن ابن زبالة قد وضع 
كتابه أحبارالمدينة سنة تسع وتسعين و مائة . وهذايدل على أمرين : 

| - أنه کان حیا حتی صفر سنة ۱۹۹ھ . 

۲ - يبون تاريخ تأليف ابن زبالة لكتابه حبار المدينة . 

کما ذکر ابن حجر أنه توي قبل سنة مائتين للهجرة . ومن هنا نستطيع القول 
أنه لا يو جد لدينا تاريخ حدد لسنة وفاة ابن زبالة الذي لم يف بحقه أحد ممن أحذ عنه أو 
رو یله ولو بذ کر مکان او تاریخ مولده ووفاته . 

وقد استنتج أحد المهتمين.عؤر خي المدينة وتاريخهافي مقال له سنة مولدووفاة 
ابن زبالة» وحين نلقي الضوءعلى هذاالمقال نحده حطوة ميد ة في هذا الموضو ع »غير 
أن التعجل جعله يبتعد عن الدقة والاستشهاد بأدلة لا تفيد الموضوع» ومثال ذلك 
عندما ذكر تاريخ ولادة ووفاة بعض ممن روى عنهم ابن زبالة و كلهم توفوا قبل سنة 
۹ه« فكيف نستنتج من هذا تاريخ و لادة ووفاة ابن زبالة» ثم يقول صاحب المقال 
«لأن ابن زبالة روىعن انس بن عياض الذي توفي سنة ٠ ٠‏ ۲ه» فتكون وفاة ابن زبالة 
بعد وفاة أنس بن عياض بسنوات قليلة» وهذا استنتاج خاطئ؛ لأنه ليس من 
)١(‏ المرجاني : بهجة النفوس ۲۲٠۰/۱»‏ . 
(۲) السمهودي : مصدر سابق» ٠١۲/۱‏ . 


(۳)ابن حجر : تقريب التهذيب» ج۲ ص3٤۱‏ . 
)٤(‏ أحمد مرشد : حريدة المدينة » ملحق‌الراث . 


1۸ أخبار المدينة لمحمد بن الحسن ابن زبالة 


الضروري أن تكون وفاة ابن زبالة بعد وفاة ابن عياض لأنه روىعنه» فيمكن أن يكون 
ابن زبالة رویعنه وتوف قبله أو معه في نفس السنة. 

ولست أقصد بهذه الملحوظات أن أقلل من هذا العمل» وإنما أردت التوضيح 
وتقديم ما توصلت إليه من معلومات حول الموضو ع لتعم الفائدة ال نتطلع إليها 


الفصل الثاني : جمع نصوص ابن زبالة المتعلقة بالمسجد النبوبب وغبره ۹ 


مع نوص ابن الم المتعلقه بالسج ر النبوي الشريف 


وغيرە س اساج 

لعله من المناسب تقديم هذا المبحث المتعلق بالمسجد النبوي الشريف وغيره من 
الملساجد» لأفضليته على باقي النصوص المتعلقة بالمدينة . 

ويتبين من دراسة النصوص التاريخية لابن زبالة والمتعلقة با مسجد النبوي الشريف 
ومساحد المدينة وما حوها إنه قد تناول في كتابه موضو ع هجرة البي ل إلى المدينة 
وأحذه لموضع مسجده الشريف و كيفية بناءه » وذرعه ومايتعلق به من أمور كتحويل 
القبلة ومقام البي ية والحذع والمنبر» والحجرة الشريفة والأساطين والاقناء 
والأبواب. 

كما أشار ابن زبالة في كتابه إلى توسعة المسجد النبوي الشريف والزيادة فيه وما 
کان حوله من دور ومنازل وما ينبغي على المسلم التأدب به في المسجد» ثم قدم ابن 
زبالة عا طريادق كاد عن سا جد الدية وم اجره 
١‏ -هجرة النبي إلى المدينةوبناء مسجده بها : 
العقبة الصغرى : 

قال ابن زبالة : أنه 4 كان يعرض نفسه على القبائل فيأًبو نه » حتى مع بنفر من 
الأوس قدموا في المنافرة الي كانت بينهم» فأتاهم في رحاهم» فقالوا: من أنت ؟ 
فانتتسب هم» وأخحبرهم حبره» وقرأً عليهم القرآن» وذكر أنهم أخواله» وسأهم أن 
يؤووه ومنعوه حتی ببلغ رسالات ربه» فنظر بعضهم إلى بعض وقالوا: واللّه هذا 
صادق » وأنه سی الذي یذ کر أهل الکتاب و یستفتحون بهعلیکم» فاغتنموا و آمنوابه» 


V۰‏ خبار المدينة لمحمد بن الحسن ابن زبالة 


فقالوا: أنت ر سول الله » قدعرفنا كو آمنا بكو صدقناك »فم رنابأمر ك فإنالننعصيك› 
فسر بذلك ر سول الله وء و حعل جختلف إليهم» ويز دادون فيه بصيرة» ثم أمرهم أن 
يدعوا قو مهم إلى دينهم » فسألوه أن يرتحل معهم» فقال : حتى يأذن لي ربي» فلحقوا 
بأهلهم بالمدينة » ثم شخحصواإليه ف ا مو سم فكان من أمر العقبة ما كان . 
هجرته من مكة إل المدينة : 

قال ابن زبالة : م يعلم جخرو حه إلى المدينة إلاعلي وآلأبي بكر » و كان من قصة 
نسج العنکبوت وغیره من أمر الغار ما کان» وانطلق رسول الله وأبو بكر » ومعهما 
عامر بن فهيرة يخدمهما ير دف أبو بكر ويعقبه » والدليل» فأحذ بهم في أسفل مكة حتى 
أتى بهما طريق السواحل أأسفل من عسفان » ثم عارض الطريق على مج ثم نزل من 
قديد حيام ام معبد الخ اعية من بني كعب » وبقية المنازل إلى قباء . 

وقال ابن زبالة : كان المسلمون بالمدينة قد سمعوا حرج رسول الله بء فكانوا 
يخرحون كل يوم إلى ال حرة أول النهار فينتظرو نه » فما يردهم إلا حر الشمس » وبعد أن 
رحعوايوماًأوفى رجحل من اليهود على أطم من آطامهم لأمر ينظر إليه» فبصر بر سول الله 
ي وأصحابه مبيضين » فلم بعلك اليهودي أن قال بأعلى صوته : يا بي قيلة - يعي 
الأنصار - وي رواية : يا معشر العرب : هذا حدكم» يعنى حظكم - ولي رواية: 
صاحبكم الذي تنتظرون-فثار المسلمون إلى السلاح»فتلقوار سول الله بلبظهرالحرة» 
(۱) السمهودي : مصدر سابق » ۲۲۱/۱ » ۲۲۲ » نقلا عن ابن زبالة . وانظر حبر هذه البيعة في ابن 

هشام : السيرة النبوية » ۸٥/۲‏ ؛ ومهدي رزق الله أحمد : السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية› 

دراسة تحليلية » مركز الملك فيصل للبحوث › الریاض › ط۱ ۰ ٤۱۲‏ ۱ھ /۱۹۹۲م» ص١٠٤۲‏ . 
(۲) أمج : بفتح امز ةوالميم» مكان بعينه بين مكةوالمدينة . (السمهودي :المصدرالسابق» ٤٠١/۱‏ ۲) . 


(۳) السمهودي : المصدر السابق › ۱ وانظر طريقه کي في هجرته في كتاب السيرة النبوية لابن 
هشام» ٤٤۳/۱‏ . 


القصل الثاني : جمع نصوص ابن زبالة المتعلقة بالمسجد النبوي وغيره ۷۱ 


فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل بهم في بي عمروبن عوف بقباء على كلثوم بن 
ا 

ونقل ابن زبالةعن ابن شهاب أن هجر ته َل كانت في النصف من ربيع الأول . 

وروی ابن زبالة عن قوم من بي عمرو بن عوف أنه أقام فيهم ب انين وعشرين 
و 

وأقام علي له ثلاثة أيام.عكة بعد حرو ج البي ية منها حتى أدى للناس و دائعهم 
ثم لحقهم فأد ركهم بقباء فنزل معه على كلثوم بن المدم أحد بي زيد وهو يومئذ 
مشرك» رواه‌ابن‌زبالة . 

وروی ابن زبالة وغيره أنه كان لكلثوم بن الهدم بقباء مربد» والمربد: الموضع 
آلف م ا نا حف ا 0 و 


)١(‏ المراغي : تحقيق النصرة > ص ۳۳ . والسمهودي : المصدر السابق» ۲٤٤/١‏ . (انظر القصة في 
صحیح البخاري » ۱٤۲۱/۳‏ ) . 

(۲) السمهودي: المصدرالسابق» ٤۷/۱‏ ۲ » نقلاأعن ابن زبالة ؛ وذ كر حليفة بن حياط أنه قدم بللا مدينة 
يوم الاين لاني عشرةليلة حلت من شهر ربيع الأول( خحليفة بن حياط : مصدر سابق »ص ه٩ )١‏ . 

(۳) السمهودي : المصدر السابق » ۲٤۲۸/۱‏ . وانظر هذا ا خير في سيرةابن‌هشام ٤٤1/١‏ . 

. ٠٤ المراغي : مصدر سابق »ص‎ )٤( 

وروی ار ی ا ر کاو ن الاو ھر کاو ن ادمان ار اجن ن 
ا لحارث بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس » و كان شيا بير 
مات بعد قدوم البي 4 المدينة بيسير » وهو أول من مات من الأنصار بعد قدوم البي ك ثم مات 
بعد أسعد بن زراره بأيام . و كان كلثوم يكنى أبا قيس . (السيرة النبوية لابن هشام» ٤٤٥/١‏ ). 
أما السبب في احتلاف الروايات في موضع نزول البي بل في قباء : أن الر سول بل كان إذاخحر ج من 
منزل کلثوم بن الهدم حلس للناس في بيت سعد بن خيشمة وذلك أنه کان عزباً لا آهل لهء و کان 
منزل الأعزاب من أصحاب الي ب من المهاحرين » فمن هناك يقال : نزل على سعد بن خيثمة . 
انظر سيرة‌ابن‌ هشام» ٤۹۳/۱‏ . 


4 أخبار المدينة لمحمد بن الحسن ابن زبالة 


وفي رواية لابن زبالة أنه أقام َة بقباء في بي عمرو بن عوف يوم الإثنين ويوم 
٤ “od 4‏ 2 ۴ (1)» ا 
الثلاثاء ويوم الأربعاء ويوم الخميس» وأسس مسجده ثم حر ج من قباء يوم الحمعة 
حين ارتفع النهار فاد ر كت ر سول الله ئة الحمعة قي بي سا لم بن عوف فصلاها ف بطن 
وادي رانونانٰ قيل» واسم‌المسجدالنبيث» والوادي صلب . 
قدو مه يباطن المدينة ‏ وسكناه بدار أبي أيوب الأنصاري : 

روى ابن زبالة أنه لما ب ركت ناقة رسول الله َل بباب أبي أيوب الأنصاري حعل 
رسو ل اله کا یرید آن پتزل شالت > فیطیف جوها ابو ایرب فیجد ارين 
صخر أا بي سلمة ينحسها بر حله » فقال أبو أأيوب : ياجبار عن منزلي تنخحسها؟! أما 
والذي بعثه بالحق لو لا الإسلام لضربتك بالسيف » فنزل رسول الله و في منزل أبي 
یوب » و قر قراره» واطمأنت داره» ونزل معه زید بن ا 

وف رواية لابن زبالة : احتار رسو ل الله يعلى عينه » فنزل منزله و تخيره » وأراد أن 
وط الا ضار کل“ . 

بناۋه بو لسجده الأعظم : 

تقدم أن ناقته ب ب ركت عند باب المسجد و كان مربداء قال ابن زبالة: وقال 
بعضهم : كان لغلامين يتيمين لأبي أيوب الأنصاري هما سهل وسهيل ابنا عمرو» 
)١(‏ عكن أن البي ل أسسه عند قدومه » ثم بناه بعد ذلك » عندما حولت القبلة . انظر : عمارة المسجد 

النبوي في العصر الممل وكي » رسالة ماجستير لحمدالشهري »ص ٠١‏ 
(۲) وف رواية (العبيب ) (المراغي : مصدر سابق » ص ۳۸ ) . 
(۳) المراغي : المصدر الشابق »ص ۳۸ » نقلا عن ابن زبالة » وحليفة بن حياط : مصدر سابق » ض ٥١‏ . 
)٤(‏ تحلحلت : تحر کت . (السمهودي : مصدر سابق»› )۲١۹/۱‏ . 
(ه)المراغي : مصدر سابق » ص ۳۹ . والسمهودي : المصدرالسابق» ۲٠١/١‏ . 
)١(‏ جمال الدين أبو عبد الله المطري: التعريف .ما أنست المجرة من معا لم دار الهجرة » تحقيق محمد بن عبد 

ا محسن الخيال»الناشرأسعددرابزوني» ١١۷۲‏ ه»ص ٤۳"‏ ؛السمهودي: مصدرالسابق» ۲٠۲/۱‏ . 


الفصل الثاني : جمع نصوص ابن زبالة المتعلقة بالمسجد النبوب وغبره VY‏ 


فطلب المربد من أبي أيوب» فقال أبو أيوب: يا رسول الله المربد ليتيمين» وأنا 
E E I e‏ 

کما رو ی ابن زبالة عن أبى فديك قال : معت بعض أهل العلم يقولون : إن أسعد 
i‏ مل ا ۲ 

وروی ابن زبالة في حبر : کان مسجد البي ئ لسهل و سهيل ابي ابي عمرو من 
بن غنم» فأعطياه رسول الله ب فبناه مسجد . وي بناء المسجد» أسند ابن زبالة 


)١(‏ المطري : التعريف بدار الهجرة» ص ٤١-٤۲‏ ؛ والسمهودي: مصدر سابق» ۱ نقلاعن‌این 
زبالةء والخبر ف سورة ابن هشام رفلما بر کت ورسول الله با علیها م ینزل وثبت فسارت غیر بعید 
ورسول الله ب واضع هما زمامها لايثنيها به» ثم التفتت إلى حلفهاء فرحعت إلى مب ركها أول مرة 
فب رکت فیه» ثم تحلحلت ووضعت جرانها » فنزل عنها رسول الله ب » فاحتمل أبو أيوب خحالد بن 
زید ر حله فوضعه ف بیت ونزل علیه ر سول الله و وسال عن المر بد من هو فقال له معاذ بن عفراء: هو 
یا رسول الله لسهل وسهیل ابي ی غم رو خا یمان لی چ وسا رطا سه فاده مسجد رهل 
زا رام ودرو ای عرو بود ان د بن غ ی ل رن جا 
شهد سهل بدراً والمشاهد کلهاء ومات في حلافة عمر و م یشهد سهلٌ بدراًوشهد غیرها ومات 
قبل أحيه. (انظر السيرة النبوية لابن‌هشام» )٤٤۸/١‏ . 

(۲) المراغي: مصدر سابق » ص ٠١‏ . والسمهودي: المصدر السابق » ۳۲۲ » وأبو فديك هو محمد بن 
ا ماعيل بن مسلم بن أبي فديك دينار» أبو اماعيل الديلي مولاهم » المدني الحافظ › كان ثقة › 
وصاحب حديث » حر ج له الستة وذكر في التهذيب » ونمن صرح بتوثيقه ابن معين مات سنة 
مائتبين. (السخاوي: التحفة اللطيفة» ٤١ ٠/۲‏ ). أما ولي سهل و سهيل فقد اخحتلف فيه فجاءت 
بعض الروايات أن وليهما هو أبو أيوب وف بعضها أنه معاذ بن عفراء وقي البعض الآخر أنه أسعد بن 
زرارة وهو المر حح وبه حزم ابن النحار وأيده السمهودي في کتابه وفاء الوفا (۳۲۳/۱) »وقد جمع 
السمهودي بين الروايات عمن كان يلي أمرهما » وبين دفع الرسول ب لثمن المربد من مال أي 
بکر لقوله في فیجمع بأنهما کانا فی حجر کل من الذ کورین» وأنهما بذلاه جانا فامتنع لل وأحذه 
بثمنه E SE oS‏ . (انظر رسالة 
محمد الشهري: عمارة ا مسجد النبوي في العصر الممل وکي» ص )١۹‏ . 

(۳) السمهودي : مصدر سابق » ۳۲۳/۱ . 


V٤‏ أخبار المدينة لمحمد بن الحسن ابن زبالة 


عن أنس قال : بناه رسول الله ئل - يعي المسجد - أو ل ما بناه بالحريد» قال : وإغا بناه 
باللين بعد الهجرة بأربع سنين . 
2 2 % 3 0 < )0( 
المسجد قيل له : عريش كعريش أخيك موسى سبع أذرع 
و كان الصحابة يعملون في بناء ا مسجد وهم يرججزون ورسول الله و ينقل معهم 
ويقول: 
اللهم لا حير إلا حيرالاخحرة فار حم المهاحرين والأنصار 
وكان لا يقيم الشعر» قال الله تعالى : #[ وما علمناه الشعر وما نبغى له وفعل 
ذلك احتسابا وترغيبا في الخير » ليعمل الناس كلهم » ولا يرغب أحد بنفسه عن نفس 
رسول الله بء وهمذا أسند ابن زبالة عن بحمع بن يزيد أنه قال عقب ذلك : وعملوا فيه . 
ودأبوا» فقال قائل من المسلمين : 
٤ sS . ۳ ٤‏ )9( 
لفن قعدناوالبي يعمل ذاك إذاللعمل‌المضلل 
للايستوى من يعمر المساحدا ا فا ا ا 


ومن‌یری‌عن‌الغبار حائدا^ 


)١(‏ السمهودي : المصدرالسابق » ۳۲۷/١‏ . وقال : وهو واه أو مؤول والمعروف حلافه » انظر (مهدي 
رزق الله : مرجع سابق »ص ۲۹۳ ) . 

(۲) السمهودي : المصدرالسابق ٠۲۷/١»‏ . 

(۳) سورة يس من الآية ٩‏ . 

)امه ردي صد ر اسای ۲۹/۲ 2۴ تقلا عن اين زبالة و مهدي ررق اله السيرة التيريةةض 
.٤‏ 

(١)ابن‏ هشام : السيرة التبوية » ٤ ٤۸/١‏ › والسمهودي : وفاءالوفاء ۳۲۹/۱ . 


القصل الثاني : جمع نصوص ابن زبالة المتعلقة بالمسجد النبوب وغيره Vo‏ 


وأمقك أزضا عن آم سلمة رض اله ها قالت 2 نى رسرل اله 4 سجاه 
فقرب اللبن وما يحتاحون إليه» فقام رسول الله عه فوضع رداءه» فلما رأى ذلك 
المهاحرون الأولون والأنصار ألقوا أرديتهم وأكسيتهم» وحعلوا يرتحزون ويعملون 
ويقولون: 

لمن قعدناوالبىيعمل RS‏ النت 

و كان عثمان بن عفان ڪه رحلا نظيفا متنظفا » و كان يحمل اللبنة فيجافي بهاعن 

و به » فإذاو ضعها نفض كمه » و نظر إلى ثوبه » فإن أصابه شي ء من التزاب نفضه» فنظر 
لايستوي من يعمرالمساجدا ياتا لقكمة 

فسمعهاعمار بن ياسر» فجعل ير جز بها وهو لا يدري من يعي بها» فمر بعثمان 
فقال : يا ابن سمية » ما أعرفي .عن تعرض » ومعه حريدة فقال : لتكفن أو لأعترضن بها 
وحهك» فسمعه البي و هو حالس ي ظل بي - يعي أم سلمة -فغضب ر سول الله 4 
ثمقال : إنعمار بنياسر حلدة ما بين عيي و أنفي »فإذا بلغ ذلك من المرءفقد بلغ» ووضع 
يده بين عينيه » فكف الناس عن ذلك» ثم قالوا : لعمار : إن البي ي قد غضب فيك 
وغخاف أن ینزل قينا القرآن» فقال : آنا أرضیه کماغضب» فقال: يا رسول الله مالى 
ولأضحابك؟ قال : مالك وماهم؟ قال : يريدون قتلي » يحملون لبنة لبنة ويحملون علي 
اللبنتين والثلاث» فأحذ بيده فطاف به في المسجد» وجعل بحسح وفرته" بيده من 
التراب ويقول : يا ابن “مية لا يقتلك أصحابي » ولكن تقتلك الفعة الباغية . 
)١(‏ الوفرة : شعر الرس إذاوصل إلى شحمة الأذن . ( ابن منظور : لسان‌العرب ۰ .)٠١٤۰/۱٣۰‏ 
(۲) رواه البخحاري من طريق عكرمة مولى ابن عباس د في الصلاة باب التعاون في بناء المساجحد» ويي 


الجهاد وباب مسح الغبار عن الناس قي السبيل ٠٠ ٠/١‏ -١١؛‏ وله شاهدعنأبي هر ير ةط رواهالرمذي 
بلفظ رر أبشر [عمار] تقتلك الفغة الباغية » في المناقب» باب مناقب عمار بن ياسر رقم ۳۸٠۲‏ . 


٠ ۷٦‏ أخبارالمدينة لمحمد بن المسن ابن ؤبالة 


وأسند ابن زبالة ويحيى عن جحاهد قال : رآهم رسول الله وهم يحملون الحجارة 
على عمار » وهو يبي المسجد فقال : ( ماهم ولعمار؟ يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى 
النار» وذلك فعل الأشقياءالأشرار) . ) 

وأسند ابن زبالةعن حسن بن محمد الثقفي قال : بينما ر سول الله وبين قي ساس 
مسجد المدينة ومعه ابو بكر وعمر وعثمان ڪت فهر به رجحل فقال : يا رسول الله ما 
معك إلا هؤ لاء الرهط ؟ فقال رسول اللهك : هو لاء ولاةالأمر من بعدي. 

وني كتاب يحيى من طريق ابن زبالة عن الزهري قال :كان رحل من أهل اليمامة 
يقال له طلق من بي حنيفة يقول : قدمت على الني بإ وهو يبي مسجده» والمسلمون 
يعملون فيه معه» و كنت صاحب علاج وخحلط طين» فأحذت المسحاة أحلط الطين 
والبي بلا ينظر إلي ويقول : إن هذاالحنفي لصاحب طين . 

وأسند ابن زبالة ويحيى من طريقه ني أثناء كلامه عن ابن شهاب لي قصة أخحذ 
المربد» قال : فبناه E‏ وضرب لبنه من بقيع الخبخبة ناحية بعر أبي أيوب 
بالمناصع» والخبخبة : شجرة كانت تنبت هناك . 


)١(‏ أحرجه ابن زبالة ويحيى كما في وفاء الوفا ۳۳٠/١‏ وإسناده معضل المغام ٠٠١/١‏ ورواه البحاري 
من طريق عكرمة بلفظ « ويح عمار تقتله الفئة الباغية عمار يدعوهم إلى الله ويدعونه إلى التار» 
کتاب ال حهاد والسیر» باب مسح الغبار عن الناس في السبیل رقم : ۲۸۱۲ . 

(۲) أحرحه بهذا اللفظ ابن زبالة كما ن وفاء الوفا ۳١۲/١‏ وروي من طريق آخحر من حديث سفينة 
مولی رسول الله ت قال : لما بنى رسول الله بو المسجد جاء أبوبكر طله حجر فوضعه » ثم حاء 
عمر بحجر فوضعه » ثم حاءعثمان بحجر فوضعه » فقال رسول الله ب هؤلاء ولاة الأمر من بعدي» 
أحرجه الحاكم ٤١/۳‏ وقال : هذا حديث صحيح الاسناد و لم يخرحاه» ووافقه الذهي» وأخحرجه 
البيهقي في الدلائل ٠١ ١/۲‏ المغانم المطابة ٤١٤/١‏ . 

(۳) السمهودي : المصدر السابق » ٠٣٤١١۳۳۳/۱‏ . 

)٤(‏ السمهودي : المصدر السابق » ۳۳١/١‏ . وقد احتلف مع المراغي في ا مها فوردت عند المراغي 
باسمالخبجبة » كماسيأًتي»والمناصع: موضع حار جالمدينة (لسان العرب لابن‌منظور .)٠١١۹/۸‏ 


القصل الثاني : جمع نصوص ابن زبالة المتعلقة بالمسجد النبوي وغبره VY‏ 


وي رواية لابن زبالة أنه ف البدء م يطح المسجد فشكوا الحر فجعاوا حشبه 
وسواريه جذوعا شقة شقة وضرب لبنه من بقيع ا خبجبة » وهو عن يسار بقيع الغرقد 
عند بعر أبي يوب با مناصع . وا لخبجبة : شجرة تنبت هناك . 

وذ كر ابن زبالةويجیى من‌غير طريقه عن حعفر بن محمد عن أبيه : أن البي ل كان 
بناءمسجده بالسميط لبنةلبنة» ثمإن المسلمون كثرو افبناه بالسعيدة»فقالوا: يار سول الله 
لو مرت من یزید فیه » فقال : نعم » فأمر به فزید فيه » وبي حداره بالأنشی والذکر» 
ثم اشتد عليهم الحر فقالوا: يا رسول الله لو أمرت بالمسجد فظلل» قال : نعم» فأمر به 
فأقيمت فيه سواري من جذو ع النحل» ثم طرحت عليها العوارض والخصف 
والإذحر» فعاشوا فيه » وأصابتهم الأمطار » فجعل المسجد يكف عليهم» فقالوا: 
یا رسول الله لو مرت با مسجد فطيّن» فقال : لا عریش کعریش موسی » فلم یزل 
كذلك حتی قبض ر سول اللّه ة» و كان حداره قبل أن يظلل قامة » فكان إذافاء الفيء 
SOE BEN LAS‏ 


(١)المراغي‏ : مصدر سابق »ص ٤٤‏ . 

(۲) السميط :وضع لبنةعلى لبنة . والسعيدة : لبنة ونصف أحرى . والذ كر والأً شى : لبنتان ختلفتان . (ابن 
منظور : لسان‌العرب») )۲٠۱٤/ ٦‏ . 

(۳) يكف عليهم: نزل المطر وتقاطر من سقفه. (السمهودي: المصدر السابق» .)۳٠١/۱‏ 

)٤(‏ السمهودي: المصدر السابق» ۲۳٠-٠٠١/١‏ » ويتبين أن عمارة المسجد الشريف مرت بثلاث 
مراحل في عهد الر سول ب واستخحدم فی كل منها نو ع حاص من البناء كان يعبر عنه تارة بلبنة 
وتارة بلبنة و نصف وتارة بلبنتين ختلفتين» وهما كالتالي: 
الأرلى : امرحلة الي كان فيها طول المسجد من المشرق إلى المغرب ۳ ذراعأ وعرضه من الشمال 

إلى احنوب ٤‏ د ذراعا وثلثا ذراع وارتفاعه قامة ونوع البناء لبنة فوق لبنة وكانت أرض 
المسجد كلهامكشوفة. 
الغانية : المر حلة ال كان طول المسحد فيها ١‏ ۷ ذراعاً وعرضه أكثر من ستين ذراعا وارتفاعه قامة 


وشي ء نو عالبناءلبنةونصف وأرضه مكشوفة . ت 


۷۸ أخبار المدببنة لمحمد بن الحسن ابن زبالة 


وأسند ابن زبالة من طريق ابن حريج عن جعفر بن عمرو" قال : كان المربد 
لسهل وسهيل ابي عمرو فأعطياه رسول الله ل فبناه» وأعان أصحابه أو بعضهم 
بنفسه لي عمله» و كان علي بن أبي طالب يرتحز وهو يعمل فيه » قال : وبناه البي ل 
مرتين : بناه حين قدم أقل من مائة في مائة » فلما فتح الله عليه حيبر بناه وزاد عليه مثله في 
الدور" ونقل ابن زبالة أنه ترك مايلي الشام من المسجد ل يزد فيه والله أعل . 

وأسند ابن زبالة عن حالدبن معدان قال : حرج رسول الله ل على عبد الله بن 
رواحة وأبي الدرداء ومعهما قصبة يذرعان بها المسجد فقال : ما تصنعان ؟ فقالا: 
اردنا أن نبي مسجد رسول الله على بنيان الشام فية فيقسم ذلك على الأنصار » فقال : 
ھاتیاھاء فاحذ القصبة منھما ثم مشی بھا حتی اتی الباب› فدحا بها“ » وقال : کلا 
مام وحشيبات وظلة كظلة موسى» والأمر أقرب من ذلك» قيل: وما ظلة موسى؟ 
قال : إذاقام أصاب رأسه السقف” . 


= الثالغة : بقي المسجد في هذه المر حلة كما هو في المر حلة السابقة أي أقل من مائة ذرا ع إلا أنه سقف 
بالعوارض الي ترتكز على الأعمدة من حذوع النحل وفوقها الخصف والإذحر» ثم 
استخدم الطين في تغشيتهافيما بعد. وقد أوحب استخدام السقف في هذه المرحلةعن رفع 
البناء ( محمد الشهري: عمارة المسجدالنبوي» ص٣۳‏ ) . 

)١(‏ هو جحعفر بن عمرو بن أمية الضمري المدني» قال العجلي: مدني تابعي ثقة من كبار التابعين مات في 
حلافة الوليد . وقيل سنة نمس أو ست . (انظر : اعلام الحديث في شرح صحيح البخاري: أبو 
سلیمان همد الخطابي (۳۸۸-۳۱۹ه)» تحقیق محمد بن سعد بن عبدالر من آل سعود» ط۱ » 
۹ ١ه-۱۹۸۸١ءم»‏ حامعة أم القرى» مكة المكرمة» .)٠٠١/١‏ 

(۲) السمهودي : المصدرالسابق » ۳۳۸/١‏ . 

(۳) المراغي : مصدر سابق »ص ٤٤‏ . 

. )۳۳۹/۱ » فد حا بها : رمی بهاو ألقاها . (السمهودي : مصدر سابق‎ )٤( 

)٥(‏ رواه ابن زبالة من حدیث خالد معدان کماني وفاء الوفا ۳۳۹/۱ وسنده منقطي: حالد بن معدان 
هو الكلاعي ا لحمصي أبو عبد الله» مات سنة ثلاث ومفة» ثقة عابد ير سل كثررا تقريب ص 1۹۰ 
برقم ١۹۷۸‏ وأحر جه الجندي في فضائل المدينة د ۲ - ۳٣‏ من حدیث راشد بن سعد یرفعه » و سنده 
معضل : راشد بن سعد هو المقرئي الحمصي» مات سنة تمان ومئة » وقيل ثلاث عشرة » ثقَة كثير 
الإإرسال تقريب ص٤ ۲١‏ برقم ۱۸١ ٤‏ المغانم المطابة ٤0۹/١‏ . 


القصل الثاني : جمم فصوص ابن زبالة المتعلقة بالمسجد النبوبب وغبره ۷۹ 


ونقل ابن زبالةعنأنس قال : كان بناء ا مسجد أول ما بناه البي َل بال حريد» قال : 
وإنغا بناه - بالطين - بعد المجرة بأربع سنين والله أعلم . وجحعلواوسطه رحبه»› و کان 
حداره قبل أن يظلل قامة » قيل : يزيد شبرأًء فكان إذافاء الفى ءذراعا وهو قدمان يصلى 
الظهر » فإذا كان ضعف ذلك صلى العصر » حكاه ابن زبالة وبحي والله أعل . 

وحولت القبلة بعد المجرة بستة عشر شهرأء وجزم ابن زبالة أنه كان تحويلها في 
مسجد ر سول الله ني صلاة الظهر والله أعل . 
-ذرعالمسجدالنبوي الشريف 

رز دت ارب رر امات ق درغ امسج الارن شرن ذرافا ی سان أو بر 
الثانية : مائة ذرا ع في مائة الثالثة : أنه أقل من مائة ذراع» الرابعة : أنه بناه أولاً أقل من 
مائةفي مائة» ثم بناه و زادعليه مثله ف الدور . وقدذ کر ابن زبالة رجحیی من‌طريقه نقلاعن 
غير واحد من أهل العلم تحديد المسجد الشريف من جحهة القبلة فقالا : وعلامته قي القبلة 
حروف المرمر الذي المدبر وسطه» وعلامته من الشام أربعة طيقان من ناحية المشرق 
وا مغرب وعلامة الطيقان الأربع أنهن مخضرات الأجواف بالفسيفساء كله" . 


)١(‏ المراغي : تحقيق النصرة» ص٥٠٤‏ » وانظر حول هذا الموضوع في (محمد الشهري : عمارة المسجد 
النبوي ۰ ص ۳١٣-۲۸‏ ). 

(۲) المراغي : الصدر السابق » ص ١٤ء‏ وقد احقلف في ذلك هل ستة عشر شهرأ أم سبعة عشر شهرا 
ذلك من جزم بستة عشر ألغى من شهر التحويل شهرا وألغى الأيام الزائدة ومن جزم بسبعة عشر 
شهرأ عدها معا وذلك أن القدوم كان ي شهر ربيع الأول بلا حلاف» وكان التحويل ثي نصف 
شهر رحب من السنة الثانية على الصحيح. وقد استجاب الث هذا الأمر الرباني فاستدار إلى 

لكعبة وهو يصلي الظهر ني مسجد بي سلمة»ء وبالرغم من اخحتلاف الروايات» إلا أن الثابت عند 

بن حجر كما يقول السمهودي أن أول صلاة صلاها في بي سلمة الظهر وأول صلاة صلاها 

بالمسجد النبوي العصر . ( محمد الشهري: عمارة المسجدالنبوي »ص )۳۷-۳٦١‏ . 

(۳) المطري : مصدر سابق »> ص ۳۴-۳۲ ؛ والسمهودي : المصدر السابق » ۳٤٤/١‏ › وهذا 

لاحتلاف الملحوظ ف الروايات التارجخية حول ذر ع المسجد ف عهده ية يجعل المرء يقف أمام هذا 

الاحتلاف ف الذر ع الذي يتدر ج من الصغر إلى الكبر موقف المتشكك في أن كل هذه الروايات = 


A٠۰‏ أخبار المدينة لمحمد بن الحسن ابن زبالة 


وقد ر وى ابن زبالةويحيى من‌طريقهأشياءفي تحديدالمسجدوذرعه‌يقتضى أن حدار ‏ 
المسجدي زمنه من حهة المشرق لم ينته إلى حائز عمر بن عبد العزيز » بل ا لحائز و بعض 
ما يليه من ا مغرب في موضع حجرة عائشة رضي الله عنهاء وأن حدار حجرة عائشة 
كان فيما بين الأساطين اللاصقة بجدار القبر وبين الأساطين الي بينها المقصورة الدائرة 
غ اة اله 6 که کان ف نادار 9 را ادت اى غ ن 
انبر في ا مغرب وثلاث أساطين عن يساره في المشرق » وأن نهايته من حهة المشرق 
كانت أولاً أسطوان التوبة» لأنها تكون في موضع ابحدار بعد الأساطين الثلاث » وأن 
مساحة ذلك من المشرق إلى ا مغرب ثلاث وستون ذراعأًوقيل مس وحمسون» وأنه 
زاد فيه بعد ذلك من المشرق والمغرب» ومع ذلك م ينته زيادته في المشرق إلى موضع 
حائزعمر بن عبد العزيز » وأنه لم يزد فيه من جهة القبلةولامن جهة الشام” . 

وأسند ابن زبالة عن عبيد بن عمربن حفص بن عاص أن 
ي كان ثلاث أساطين ما يلي المشرق » وثلاث أساطين ممايلي ا لمغرب» سوى ما حرج 
في الرحبة أي الأساطين المصفوفة من الر حبة إلى القبلة . 


= تدور حول مرحلة واحدة من مراحل بناء الملسجد » فقد روى ابن إسحاق الحربي عن حى بن 
حسین أنه قال : « حد ثي هارون بن موسی عن محمد بن یجحیی » قال : کان فیما انتهی إلینا من ذرع 
مسجد البي ل » ذلك من القبلة إلى حده الشمالي أربعاً و مسين ذراعاً وثلفي ذراع اون 
المشرق ثلائة وستون» يكون ذلك مكسر أثلاثة آلاف وأربع مائة ذراع» وأربع وستون ذراعاً» . 
وأجمل السمهودي( ج٠‏ »ص ۲٠١‏ )» ماتحصل له من روايات قي ذر عالمسجدالنبوي فقال : رروقد 
تحصلنا فيما تقدم في ذر ع المسجد على أربع روايات : ... النص» ومن خلال ذلك يتين أن عمارة 
المسجد النبوي الشريف مرت بثلاث مراحل في عهد الرسول ل كما سبق وأشرناء وأنه استخدم 
في كلل مرحلة منها نوع حاص من البناء . (انظر حول ذلك : محمد الشهري : مرجع سابق » 
ص۰ ۳۲-۳). 

)١(‏ السمهودي : المصدر السابق » ۳٤۸/١‏ » والأساطين : جمع أسطوانة » وهي أعمد المسجد أو 
سواریه . ( محمد الشهري : مرجع سابق »ص۱۳ ) . 

(۲) هو عبيد بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب » أًبو عثمان » أحد الفقهاء السبعة . قال أبو 
زرعة وأبو حاتم : ثقة . مات سنة ٤۷‏ ١ه‏ (الخطابي : اعلام ا لحديث › ۲٤١/١‏ ) . 


القصل الثاني : جمعم نصوص ابن زبالة المتعلفة بالمسجد النبوي وغيره ۸١‏ 


قال ابن زبالة عقب ذلك: وقال جمهور الناس من أهل العلم وغيرهم : هو إلى 
الفر صتين اللتين في الأسطوانتين اللتين دون المر بعتين الغربية وال في القبر . 

ثم قال : واحتجوا بأن رسول الله ب كان يعتكف في المسجد في موضع مجلس بي 
عبد الرحمن بن الحارث» وأن عائشة رضي الله عنها كانت ترجل رأسه وهو معتكف 
في المسجد وهي في بيتهاء و كان مالك بن أنس يقول: الجدار من المشرق قي حد 
القناديل الي بين الأساطين الي في صفها أسطوان التوبة وبين الأساطين الي تلي القبر › 
وأرفة"“عمر بن عبد العزيز من ورائها ف الأسطوانة الي تلي القبر” . 

وروی ابن زبالة ویحیی فی بیان معتکفه 4 : إنه کان له ب سریر من جرید فيه 
سعفة يو ضع بين الأسطوان اليو حا القبر “و بين القناديل» كان يضطجع عليه كل . 

وأستد اين زبالة اتضاغن غير و انحن أهل الخلم أن مسمخد ر سول اله کي كان 
ثلاث أساطين عن بين المنير وأنت مستقبل القبلة في موضع معتكف حسن بن زيد 
الذي كان يعتكف فيه » ومن الشق الآحر إلى أسطوان التوبة » و كان ذرعه من المشرق 
EE‏ 

ثم قال ابن زبالة : قالوا: وعلامة مسجد رسول الله ية -أي الذي بناهعندمقدمهمن 
مكة-وذكرعلامات كانت في السقف الحترق والفسيفساء الي زالتفلاتعرف اليوم» 


)١(‏ انظر رأي المراغي في هذا الموضو ع ص ه١ ٠‏ ؛ والسمهودي : المصدر السابق»› نقلاعن 

ابن زبالة. 

(۲) الأرفة - بالضم - هي الحد بين الأرضيين . وفصل مابين الدور والضياع . (ابن منظور : لسان 

.)۱۲١/١ العرب»‎ 

(۲) السمهودي : المصدر السابق› ٠٠٠١/۱‏ . 

. وحاه القبر : المواحهة له » وهي اللاصقة بشباك الدائر على الحجرة اليوم في صف أسطوان التوبة‎ )٤( 
. )٠١١/١ ٠» وقيل : أنها أسطوان التوبة . (السمهودي : المصدر السابق‎ 

(ه) السمهودي : المصدر السابق» ٠١٠۱/۱‏ . 

(1) السمهودي :المصدرالسابق» ٠١١/١‏ . 


AY‏ أخبار المدينة لمحمد بن الحسن ابن زبالة 


تمقال : وعلامة مسجد ر سول الله الذي بي‌عندمقدمه من خيب ر قالوا: ترك ر سول الله 
َة المسجد من القبلة فى تلك البنية على حده الأول» وزاد فيه من ناحية المشرق إلى 
الأسطوان الي دون المر بعة الي عند القبر وعلامة تلك الأسطوان أن ها نحافا طالعا في 
الرحبة من بين الأساطين ومن المغرب إلى الأسطوان الى تلى المربعة الى ها نجاف أيضا 
من بين الأساطين وظهر ذلك أي حد المسجد بحجارة» منها أرفة عند الأسطوان الي 
بين أسطوان التوبة وبين القبر في صف الأسطوان الي ها نحاف» ومن المغرب مثل ذلك 
بأرفة حجارة في الأرض مبنية » وترك ما يلي الشام م يزد فيه 

مااستقر عليه في آخر الأمر » ثم قال : وحده من شرقي المنبر أربع أساطين » ومن غربيه 
وذكر الشيخ حب الدين بن النجار أن طول مسجد الرسول يل اليوم بعد 

الزيادات كلها مثتا ذراع وأربعة و مسون ذراعا» وعرضه من مقدمه من المشرق إلى 

)١(‏ أصل النجاف - بزنة الكتاب - عتبة الباب » فا مراد هنا أن هذا الأسطوان دكأف الأرض تعتمد عليه 
وتعرف به . (السمهودي : المصدر السابق » :)٠١۲/١‏ 

(۲) انظر المراغي : تحقيق النصرة » ص ٦-٠١‏ ه٠‏ ؛ والسمهودي : المصدر السابق» cYoY-o1۱/1‏ 
نقلاعن ابن زبالة » وقد احتلف في موضع هذه الزيادة » فابن زبالة يقول : إنه زاد لف المسجحد من 
ناحية المشرق إلى الأسطوان الي دون المربعة ال عند القبر » ومن المغرب إلى الأسطوان الي تلي 
المربعة ال ها نجاف وترك نما يلي الشام وما يلي القبلة م يزد فيهما. 
بيد أن السمهودي فيما ينقله عن المحاسبي يفيد بأن ر منتهى طوله من قبلته إلى مؤخحرة حذاء تمام 
الرابع من طيقان المسجد اليوم » أي ف زمنه ومازاد على ذلك فهو خار ج عن المسجد الأول » قال : 
وقد روي عن مالك أنه قال : مؤحر المسجد بحذاء عضادة الباب الثاني من الباب الذي يقال له باب 
E E DE‏ 
مائة ذراع في مائة ذراع» . (الشهري : مرجع سابق » ص 2°). 


(۳) السمهودي : المصدر السابق » ٠٠۲/١‏ . انظر شرح السمهودي حول هذاالموضو ع ف وفاء الوفاء 
ا/-T.‏ 


القصل التانب : جمع نصوص ابن زبالة المتعلقة بالمسجد النبوب وغبره AY‏ 


القرت ةدراو سرن راغا وع رصن مورف وة ورن راغا : 
وذكر محمدبن الحسن ما يقارب هذا أو مله للاحتلاف الأذرعة» وكل ذلك بذراع 
الع امو عة ن الو لوال 
۳ -مقام البي بلا وتحويل القبلة: 
امقام الذي كان يقوم به البي يفي الصلاة" : 

قال ابن زبالة : حدثى إبراهيم بن محمد من غير واحد منهم حار جة بن عبد الله بن 
كعب بن مالك قال : إذاعدلت عنها -أي عن الأسطرانةالتى إلى جانبهاالصندوق - 
قليلاًو حعلت الح زعة التى ف المقام بين عينيك و الرمانة التى ف المنبر إلى شحمةأذنكقمت 
في مقام رسول الله يلإو كأن الرمانة ا مذ كورة كانت في أعلى عمودالمنبر النبوي . 


)١(‏ ابن النجار : مصدر سابق » ٩ ٠‏ ؛ وعبد القادر بن محمد الأنصاري ال حنبلي : الدرر الفرائد المنظمة في 
أحبار الحا ج و طريق مكة المعظمة » إعداد مد الحاسر » دار اليمامة » الرياض» (د. ت ٠١١٠١/١۳۰)‏ 
وخحلاصة القول فإن هذا الاحتلاف الذي ورد في مسجد رسول الله َل بعد الزيادات الي زادها فيه 
ناتج عن عدم توفر نصوص قريبة عهد بتلك الفترة سوى مانقله ابن زبالة ويحيى » وقد بحثت في 
كتاب ابن شبة لأنه إمام ثقة ويوضح الأمور بشكل جيد ولأنه كان قريب عهد بابن زبالة ويحيى فلم 
أحد في كتابه ذكرألذر ع مسحد الرسول وما استقر عليه في زمانه ب . وابن زبالة ويحیى كمايقول 
عنهما السمهودي الذي اعتمد على رواية ابن زبالة في ذلك التحديد ر« وابن زبالة ويحيى عمدة في 
ذلك » فإنهما أقدم من أر خ للمدينة » كما يقول السمهودي إن ابن النجار ومن بعده من ا لمر خحين 
لم يعترضوا هذا » لكن ابن النجار اعتذر في أول كتابه بأنه جاور بالمدينة » و م تكن كتبه حاضرة 
عنده » وذكر مايقتضي أنه كتب ذلك نما علق بفكره » والمطرى جرى على منواله . ( انظر 
السمهودي ٠١۲/۱:‏ ). 

(۲) م يكن للمسجد النبوي الشريف محراب في عهد الي بإ ولا في عهد الخلفاء بعده » وإن أول من 
أحدثه هو عمر بن عبد العزيز في عمارة الوليد . (السمهودي : مصدر سابق ۳۷١/١»‏ ) . 

(۳) أي جعلتها عن مينك . ( السمهودي : المصدر السابق» ۳۷۲/۱) . 

. ٠۷۲/١ السمهودي :المصدرالسابق»‎ )٤( 


A٤‏ أخبار المدينة لمحمد بن الحسن ابن زبالة 


وقال ابن زبالة : إن ذر ع ما بين المنبر ومقام البي كَل الذي كان يصلى فيه حتى توفي 

أربعةعشر ذراعاوشبرا . 
وقد قال ابن زبالة : إن ذرع ما بين مصلى البي يي من مسجده الأول وبين 

أسطوان التوبة سبع عشرة ذراعاء وأسطوان التوبة في حهةالمشرق” . 

TT لاز‎ : (r 

وروی ابن زبالة عن عمرو بن مسلم قال : کان الي ٤ه‏ حين اسن قد جعل له 

العود الذي ف المقام وإذاقام في الصلاة ت وكأ عليه » قال : ثم لصق إليهعود معه » وروى 
أيضا هو ويحيى من طريقه عن مسلم بن خباب قال : لما قدم عمر ظله القبلة فقد العود 
الذي كان مغرو سا في الحدار» فطلبوه» فذ كر هم أنه في مسجد بى عمرو بن عوف 
أحذوه فجعلوه في مسجدهم» فأحذه عمر فرده إلى الحراب» و كان رسول الله كل إذا 
قام إلى الصلاة أمسكه بكفه يعتمد عليه» ثم يلتفت في شقه الأععن فيقول : عدلوا 
صفوفكم» ثم يلتفت إلى الأيسر فيقول مثل ذلك» ثم يكبر للصلاة» وذلك العود من 

طرفاءالغابة . 

تحويل‌القبلة : 
رو ی ابن زبالةعن‌عثمان بن‌عبدالر من قال : کان رسو ل الله اذا وقف صلی 

انتظر أمر الله فى القبلة »و كانيفعلأشياء ما ميۇمر بهاو ٍينهعنهامن‌فعلأهل‌الكتاب› 

. ٠۷ ٤/١» المراغي : مصدر سابق » ص ۲۷ . والسمهودي : المصدر السابق‎ )١( 

(۲) السمهودي : المصدرالسابق ٠۷٤/۱»‏ . 

(۳) هو عمرو بن مسلم بن عمارة بن أ كيمة الليثي الحندعي المدني » وقيل عمر بن مسلم وهو ابن أ كيمه 
الأصغر. قال عباس الدوري عن يحيى بن معين: ثقة وقال إبراهيم بن عبد الله بن الجنيد » عن يحيى بن 
معین لا بأس » رو ی له اللحماعة سوى البخحاري . (المزي : تهذیب الکمال» ٤١/۲۲‏ ۲) . 

۰ . ۳۸۲/۱ السمهودي : المصدرالسابق»‎ )٤( 

)٥(‏ هو عثمان بن عبد الر من ابن عثمان عبيد الله القر شي التيمي » أحو معاذ بن عبد الر من التيمي » قال 
أبو حاتم : ثقة » وذكره ابن حبان فى كتاب ررالثقات » » روى له البخاري وأبو داود والترمذي . 
(المزي:۱۹/٤۲٤).‏ 


القصل الثاني : جمع نصوص ابن زبالة المتعلقة بالمسجد النبوب وغيره ۸٥‏ 


یتما رسو ل الله ب صلی الظهر ق مسحده قد صلى ر كعتين إذ زل عليه ريل 
فأشار إليه أن صل إلى البيت» قال : فأنزل الله تعالى *# قد نرى تقلب وجهك فى السماء 
فلنولينك قبلةترضاها © إلى ل وما الله بغافلعما تعملون#" قال : فقال المنافقون : حن محمد 
إلى أرضه وقومه» وقال المشر كون : أراد محمد أن يجعلنا له قبلة » وأن يجعلنا له وسيلة» 
وعرف أن ديننا أهدى من دينه » وقالت اليهود للمؤمنين : ماصرفكم إل مكةوت ركتم 
قبلة موسى ويعقوب والأنبياء؟ واللّه ما أنتم إلا تعبثون» وقال المؤمنون: لقد ذهب منا 
قوم ماتوا ما ندرى أكنا نحن وهم على قبلة أم لا ؟ فأنزل الله تعالى في ذلك # سيقول 
السقهاء منالناس )ا الى قوله إن ا لتاس رؤوفرحیم )€ . انتهی کلام ابن زبالة . 
ووردعنه أن القبلة صرفت ونفر من بي سلمة يصلون الظهر في مسجد القبلتين» 
فأتاهم آت فأخبرهم وقد صلوا ركعتين فاستداروا حتى حعلوا و حوههم إلى الكعبة» 
فلك ی مسجد العیان ۰ 
وأسند يحيى من طريق ابن زبالة وغيره عن الخليل بن عبد الله الأزدي عن رجحل من 
الأنصار أن رسول الله أقام رهطا على زوايا المسجد ليعدل القبلة » فأتاه حبريل اكلا 
فقال : يا رسول الله ضع القبلة وأنت تنظر إلى الكعبة» ثم قال بيده هكذاء فأماط كل 
حبل بينه وبين القبلة فوضع تر بيع المسجد وهو ينظر إلى الكعبة لا يحول نظره شيء فلما 
فرغ قال حبريل اليا بيده هكذاء فأعاد الجبال والشجر والأشياء على حاهاء 
ضار ت فة ال الات 
)١(‏ سورة‌البقرة»الآية ٠٤٤‏ . 
(۲) سو رة البقرة»الآیتین ٠٤١١١ ٤۲‏ . 
(۳) السمهودي : المصدرالسابق»› ٠٠٠/١‏ . 
)٤(‏ السمهودي : المصدرالسابق»› ٠۳١۲/١‏ . 


(د) المطري : التعريف .معا م دار الهمجرة » ص ۳۴ ؛ والسمهودي : المصدر السابق» ۱ م یتعین مع 
تغير القبلة إعادة بناء حدار المسجد لأنالمدينة ومكة وبيت المقدس ليست على حط طول واحدء- 


A٦‏ أخبار المدينة لمحمد بن الحسن أبن زبالة 


وأسند ابن زبالة عن أبي هريرة قال : كانت قبلة البي َب الشام» و كان مصلاه 
الذي يصلى فيه بالناس إلى الشام في مسجده أن تضع موضع الأسطوان المخلق اليوم 
حلف ظهرك ثم تمشی إلى الشام» حتی إذا کنت بیمنی باب آل عثمان کانت قبلته 
ذلك الموضع . والأسطوان المحلق هي الي تدعى أسطوان عائشة رضي الله عنها . 
ونقل ابن زبالة أن البي ي صلى إليها ا مكتوبة بضعة عشر يوما بعد أن حولت القبلة» ثم 
تقدم إلى مصلاه الذي و جاه احراب” في الصف الأو سط . 
٤‏ -النصوص المتعلقة با لجذ ع والمبر والحجرةالشريفة: 

- في حبر ال حذ ع الذي كان بخطب إليه و و اتخاذه المنبر : 

جخاعق کات ابق زبالة عن الد بن خد مر سلا آن فیا الداری کان ری 
رسول الله يه یشتد عليه وحع کان يجده في فخذیه يقال له الزجر» فقال له میم : 


= کماأنالروايات ت ؤ كد ذلك فقد رو ى ابن زبالة يى وابن النجار والسمهودي‌عن ا خليلبنعبد اله 
الأزدي وام جاني عن القرطي ‏ أن رسول الله أقام رهطأ على زوايا المسجد ليعدلوا القبلة فأتاه 
حبريل الا فقال يارسول الله ضع القبلة وأنت تنظر على الكعبة » ما يدل على أن المسجد شهد 
تعديلا في وضع حدرانه وإلا فما الداعي إلى الاستعانة. عن يقوم على أ ركان المسجد ليضع الاتجاه 
الصحيح » كما يؤيد ذلك بقاء الصفوف في المسجد موازية حتى الآن بجدار القبلة » وهذا التعيين 
قطعي لا حال للاجتهاد فيه . (انظر محمد الشهري : مرجع سایق » ص ٤۰-۳۹‏ ) . 

. ٠٠۷/١ » المطري : مصدر سابق » ص ۳۳ ؛ والسمهودي : المصدر السابق‎ )١( 

(۲) و حا الحراب :يريد احراب العثمانى الكائن في حدار القبلة(السمهو دي :المصدرالسابق› .)۳١۷/١‏ 

(۳) السمهودي : المصدر السابق» ٠٠۷/١‏ . 
)٤(‏ هو حالد بن سعيد بن ابي مريم القر شي التيمي المدني» مولى ابن حدعان » ووالد عبد الله » ذكره اين 
حبان في الثقات» وروی له ابو داود حديثا وابن ماحه آحر . (المزي: تهذیب الکمال» ۸۳/۸) . 
)١(‏ هو تميم بن اوس بن خحارجة بن سودان بن خحديجة» أبو رقية اللخحمي الداري الصحابي الشهير» له 
مناقب جمة» وأحاديث جملة » روىعنه أنس» وابن عباس وغيرهما من الصحابة والتابعين ا » قال 
ابن سعد و لم يزل بالمدينة حتى تحول بعد قتل عثمان إلى الشام» وبها مات سنة أربعين (السخاوي: 
التحفة اللطيفة» ۳۸۹/۱) . 

)٩(‏ الرحر : عرف ابن منظور بتعاريف كثيرة أفر بها أنه إلقاء ما قي البطن» وهو لا يتفق مع النص - (ابن 
منظور: لسان العرب» »)۲۲/١‏ كما أن السمهودي يصرح بأنه لم يحقق معناه على ما يجب . 
(السمهودي: ۳۹۱/۲) . 


الفصل الثاني : جمع نصوص ابن زبالة المتعلقة بالمسجد النبوي وغيره AY‏ 


يارسول الله ألا أصنع لك منبرا تقوم عليه » فإنه آهون علي ك إذاقمت وإذاقعدت ؟ قال : 
و كيف المنبر ؟ قال : أنا يا رسول الله أصنعه لك» قال : فخر ج إلى الغابة فقطع منها 
حشبات من أثل » فعمل له درجتين : أي غير المقعد » فتحول رسول الله عن الخشبة 
التی کان يستند إليها ذا حطب ثم ذ كر حنينها» وقال : بلغناأنها دفنت تحت المنير . 

وعن سهل بن ساعد عر ماق الک اا رجالا ارا سیا رف 
امتروا" ف المنبر مم عوده» فسألوه عن ذلك» فقال : والله إني لأعرف مم هو» ولقد 
رأيته أول يوم وضع» وأول يوم حلس عليه رسول الله يل » أرسل إلى فلانة إمرأةمن 
الأنصار قد سماها سهل : مرىغلامك النجار» أن يعمل لي أعوادا أحلس عليها إذا 
كلمت الناس» فأمرته فعملها من طرفاء الغابة » ثم جاء بها فأرسلت إلى رسول الله ل 
فأمر بھافوضعت هھناء ثم رأیت رسول الله صلی علیھا و کبر وو علیھاء ثم رکع 
وهو عليها» ثم نزل القهقرى فسجد ي أصل ال منبر » هذا لفظ الصحيح » وزاد فيه ابن 
زبالة : وقطعت خحشب المنبر بيدي مع الذي بعثه رسول الله وء وحملت إحدى 
ارجات . 


)١(‏ السمهودي : ۳۹۱/۲؛ وقد وردت روايات مختلفة حول منبر رسول الله ئ » وقد استغل بعض 
المستشرقين ذلك للر حو ع بأصله إلى غير العرب والنيل من أحلاق البي 5 (حول هذا الموضوع 
انظر : ( محمد الشهري: عمارة المسجدالنبوي »ص )۸١-۷١‏ . 

(۲) هو سهل بن سعد بن مالك الساعدي أبو العباس » له ولابنه صحبة روى عن البي ي » مات سنة 
۹۱ ه.. (الخطابي / اعلام ا لحدیث» )٠١۹/۱‏ . 

(۳)امتزوا: شکوا. (السمهودي :۳۹۱/۲) . 

(٤)انظر‏ حول نو ع نحشب المنير ومساحته في عمارة المسجد النبوي للشهر ي ص ۸۰ . 

() يقول السمهودي: نقل ابن حجر أن المرأة لايعرف امهاء ونقل ابن التين عن مالك أن النجار كان 
مول لسغد بن دة يعمل أنه كان ق الأسل مرل امراتهء ونب إليها خازا راسم امرانه 
فكيهة بنت عبید بن دليم . (السمهودي: ۳۹۲/۲) . 

() السمهودي: ۳۹۲/۲؛ وانظر حول احتلاف الروايات في صناعة المنبر ونما هو ومساحته في ابن 
سعد: الطبقات الكبرى: ٠/١‏ وابن النجار: الدرة الثمينة ص۹ ۷› و محمد الشهري: عمارة 
المسجد النبوي ص ۸١-۷۸‏ . 


۸۸ أخبارالمدينة لمحمد بن الحسن ابن زبالة 


الموضع الذي دفن فيه الجذ ع : 

تقل ابن زبالة احتلافا ف دفن خحشبته » فع ن عثمان ين محمد قال : دفتت دوين المنبر 
عن يساره» وقال بعضهم : دفنت شرقي المنبر إلى جنبه » وقال بعضهم : دفنت تحت 
المنبر » وتقدم في رواية أنه دفن ق موضعه الذي كان فيه" ويقال إنه كان من الأساطين 
التى كانت في المسجد كماحكاه‌ابن‌زبالة" . 

ونقل ابن زبالة عن عمربن عبد العزيز بن محمد أن الأسطوان الماطخ بالخلوق 
ثلثاها أو نحو ذلك حرابها موضع الجذ ع الذي كان البي ئ بخطب إليه» بينها وبين 
القبلة اران تاو جنار اط ران 
الاخحتلاف في صانع المنبر : 

نقل ابن زبالة الاحتلاف في الذي عمل المنبر» فقيل: غلام نصيبة المخزومي»› 
وقيل : غلام للعباس» وقيل: غلام لسعيد بن العاص يقال له باقول (.موحدة وقاف 
مضموضة ) وقيل: لامرأة من الأنصار من بي ساعدة» أو لامرأة لرحل منهم يقال له 
ميناء وقوله ( يقال له مينا) يحتمل المولى وزو ج المرأة» لكن عند يحيى قال إماعيل بن 
عبد الله : الذي عمل ال منبر غلام لامرأة من الأنصار من بي سلمة أو بن ساعدة أو امرأة 
لرحل منهم يقال له ميناء وهذاممحتمل كالأول » وقيل : عمله تميم الداري» هذا حاصل 
مادک ابو زا 


(۱)السمهودي ۲۹٤/۲:‏ . 
(۲) المراغي :ص١٦‏ . 
(۳) السمهودي ۳۹۹-۳۹٥/۲:‏ . 
)٤(‏ السمهودي : ۳۹٦-۳۹٩/۲‏ ورغم تعدد الروايات حول موضو ع صانع المنبر و ماهو أرحح أن 
الذي عمله هو تيم الداري وذلك لأسباب أهمها : 
-١‏ أن باقوم أو باقول الذي ورد امه قي إحدى الروايات فهو الذي استعانت به قريش في بناء 
الكعبة وهذا حير دليل على أنه حين تم بناء المنبر في السنة السابعة كان قد مات أو هرم بحيث 
لايستطيع أن يقوم ببناء المنبر . 2 


الفصل الثاني : جمع نصوص ابن زبالة المتعلقة بالمسجد النبوي وغيره ۸۹ 


وأسندابن زبالةعن هيد بن عبد الر من بن عوف عن أبيه قال : بعث معاو ية ڪل إلى 
مروانيأمره أن يحمل إليه منبر البي كيك فأمر به أنيقلع» فأظلمت المدينة »و أصابتهم ريح 
شديدة» قال : فحر ج عليهم مروان فخحطبهم» وقال : يا أهل المدينة إنكم تزعمون أن 
أمير المؤمنين بعث إلى منبر رسول الله ل عن ما وضعه عليه» إنغا أمرني أن أكرمه 
وأرفعه » قال : فدعا نجار فزاد فيه الزيادة الي هو عليها اليوم ووضعه موضعه اليم . 

وقي رواية له عن ابن قطن قال : قلع مروان بن الحکم منبر رسول الله ل و کان 
درحتين والمجلس» وأراد أن يبعث به إلى معاوية› قال : فكسفت الشمس حتى رأينا 
النجوم" قال : فزاد فيه ست در حات» و حطب الناس فقال : إني إنما رفعته حين كثر 
ال 

وذكر ابن زبالة أيضاً أن اللهدي بن المنصور لما حج سنة إحدى وستين ومائة قال 
لالإمام مالك بن أنس ر حه الله : أريد أن أعيد منبر رسول الله يعلى حاله الأول » فقال 
له مالك: إنغا هو من طرفاء وقد شد إلى هذه العيدان وسمر» فمتى نزعته حفت أن 
یتهافت » فلااری تغیره . فتر که المهدي‌على حاله . 
= ۲-أنهاتفق على رواية تميم الداري كبار ا لمؤرخين مثل ابن سعد وأبي داود بسند حيد وابن النجار» 


كما أن ابن حجر ذ كر أنه ليس في الروايات الي مي فيها النجار قوي السند إلا هذا . (انظر 
محمد الشهري : عمارة المسجد النبوي » ص۷۸) . 

(۱) السمهودي :۳۹۹/۲ . 

(۲) روى البخاري من حديث أبي مسعود قال: قال رسول الله ئ : « الشمس والقمر لا ينكسفان 
لوت أحد ولا لحیاته » ولکنهما آیتان من آيات الله » فإذا رأيتموهما فصلوا» أحر جه البخاري في 
صحیحه فی کتاب الکسوف »رقم ۱۰5۷ ص۲۲۷ . 

(۳) السمهودي : ۳۹۹/۲ . 

EE ۱۹۸/۱ » ابن شبه : تاريخ المدينة › ۱۸/۱ ؛ والمرجحاني : بهجة النفوس‎ )٤( 
والمراغي :ص 1۷ . نقلاأعنابن‌زيالة.‎ 


۹۰ أخبار المدينة لمحمد بن الحسن ابن زبالة 
مساحة المنبر : 

قال ابن زبالة : وطول منبر البي ية حاصة ذراعان في السماء» وعرضه ذراع في 
ذرا ع» وترییعه سواءو فيه ما کان يلي ظهر هإذاقعد ثلاث ة أعواد تدور» ذهبت إحداهن»› 
وانتقلت إحداهن سنة تمان و تسعين ومائة » وأمر به داود بن عيسى فأعيد» وفيماعمل 
مروان في حائط المنبر ا لخشب عشرة أعواد لا يتح ركن » وطول مدر البي ل مرتفع في 
السماء مع ا لخشب الذي عمله مروان -أي الأعوادالمتقدمة -ثلاث أذ رع ونصف . 

وقال عقب كلامه الآتي في ذر ع ما عليه المنبر اليوم » يعي زمنه» ما لفظه : وطول 
الحلس -أي جحلسه ل - شبران وأربع أصابع ي مثل ذلك . مربع» فقولهأولاً: (وعرضه 
ذرا ع قي ذراع) نما اراد به مقعدالمنبر ‏ لماقاله هنافي وصف المقعد بدون در جتيه » ولأنه 
قال هنا عقب ما تقدم: وما بين أسفل قوائم منبر البي يله إلى رمانته خمسة أشبار 
وشيء» وعرض درجه شبران» وطوها شبر» وطوله من ورائه - یعنی حل الاستناد - 
شبران و شيء» فيؤ حذ من ذلك أن امتداد المنبر النبوي من أوله - وهو ما يلي القبلة - إلى 
ما يلي آحره في الشام أربعة أشبار وشيء» لقوله : إن عرض درحه شبران» وإن الجلس 
شبران وأربع أصابع» وقوله : ( وما بين أسفل قوائم منبر البي ل ... إلى آخحره) معناه أن 
من طرف المنبر النبوي الذي يلي الأرض إلى طرف رمانته الي يضع عليها يده الكرعة 
مسة أشبار وشيء» وذلك نحو ذراعين ونصف» وقد تقدم أن ارتفاع المنبر النبوي 
حاصة ذراعان » فيكون ارتفا ع الرمانة نحو نصف ذراع . 

وقال ابن زبالة في الكلام على فضل ما بين القبر والمنبر » بعد ذكرالمرمر الذى حول 
المنبر» مالفظه : وقي المدبر من أسفله إلى أعلاه سبع كوى" مستطيرة من جوانبه الثلاث› 
e E‏ 
(۲) الكوة - بفتح الكاف أو ضمها وتشديد الواو - أصله الخرق في الحائط (ابن منظور: لسان العرب» 


۲ ))» والمراد به هتا ا خرق مطلقاً » وابحمع : كوى » وكواء » بضم الكاف في الحمعين . 
(السمهودي:۰۲/۲٤).‏ 


القصل الثاني : جمم نصوص ابن زبالة المتعافقة بالمسجد النبويب وغيره ۹۱ 


وفي جنبه الذي عمل مروان من قبل المشرق تثماني عشرة كوة مستديرة شبه المربعة» 

ومن قبل ا مغرب نماني عشرة كوةمستديرة شبهالمر بعة» ومن قبل ا مغرب تمانيعشرة كوة 

مثلذلك» و كان فيه خمسة أعوادتدور» فذهب بعضهاو بقي اثنان منها» فسقط أحدهما 

في سلطان داو د بن عيسى على المدينة في سنة تمان وتسعين ومائة » فأمر به فأعيد . 
وقال في موضع آحر : وفيما عمل مروان في حائط المنبر ا لخشب عشرة أعواد لا 

يتح ركن» ثم قال : ولي منبر رسول الله به حاصة خمسة أعواد من حوانبه الثلاث»› 

فذهب بعضهاوقال بعد ما تقدم عنه في ذر ع منبره َة ما لفظه : وذر عالمنبر اليومأربعة 

أذرع» وعرضه ذراع وشيء يسير» وما بين الرمانة ا لمؤحرة والرمانة التى كانت في 
منبر ر سول الله ية القديم ذرا ع وشيء» وما بين رمانة منبر البي كلإ إلى الرمانة امحدثةفي 
مقدم المنبر ذراعان وعظم الذراع» وما بين‌الرمانة والأرض ثلاثة أذر عوشيء» وطول 

ا لمنبر اليوم من أسفل عتبته إلى الرمانة والأرض ثلاث أذر ع وشيء» وطول المدبر اليوم 

من أسفل عتبته إلى مؤخره سبع أذر ع - أي بتقديم السين - وشبر» وطوله في الأرض 

إلى مۇخره ست أذ ر ع» هذهعبارته بحروفها . 
وقال ي موضع خر : والمنبر مبي فوق رخام» وهو في وسط الرحام» فسمي ا مرمر 

رحاماًء وقال : إن هذا الرحام حده من الأسطوانتين اللتين في قبلة امبر - أي خحلفه - 

إلى الأسطوانتين اللتين تليهما ما يلي الشام - أي أمام المنبر - . 
ونقل الزين المراغي عن ابن زبالة أنه قال : طول منبر البي عا زيد فيه أربعة 

أذر ع ومن أسفلعتبته إلى أعلاه تسعة أذر ع وشير . 

)١(‏ السمهودي : 40۳/۲ . وزاد : ويتعين حمل كلامه على أن امتداد المنبر في الأرض من أسفل عتبة 
الرحام التى أمامه إلى مؤخر المنبر سبعة أذ رع وشبر » وطول امتداده وهو في الأرض إلى مؤخره مم 
إسقاط العتبة ست أذر ع » حتى يلتم كلامه » وقد ذ كر فيما قدمناه عنه أن حول المنبر مرمرامرتفعا 
قدر الذرا ع » وفيه شيء حدث غير مرتفع زاده الحسن بن زید . 

(۲) قوله(وذر ع طول المنبرازيدفيهأربعةأذر ع)مراده ار تفاعه يي الهواءمعالدر جالست التى زادهامروان 
فیکون‌طولالدر جالست ذراعين»فتكون كل درحةثلث ذرا ع. (السمهودي )٤۰ ٤/۲:‏ . 

(۳)المراغي : ص 1۷ . والسمهودي ٠٠ ٤/۲:‏ . 


۹۲ أخبار المدينة لمحمد بن الحسن ابن ؤبالة 


وقال محمد بن الحسن بن زبالة : كان طول منبر البي لا الأول : في السماء ذراعين 
وشبرا وثلائة أصابع» وعرضه ذراع راحع» وطول صدره وهو مسند البي ذراع» 
وطول رماني المنبر الذي كان يعسكهما ية إذا حلس يخطب شبر وأصبعان وعرضه 
ذراع في ذراع» وتربيعه سواء وعدد درجاته ثلاث با لمقعد» وفيه خمسة اعواد من 
جوانبه اللات ^ 
كسوةالمىر “ : 
أسند ابن زبالة عن هشام بن عروة أن ابن الزبير كان يلبس منبر البى َل القباطى 
فسرقت امرأة قبطية فقطعها . 
قل این زبالة أن ذر ع مابین اتر ومصلی اني الذي کان یصلی فیه إل آن توي 
أربعة عشر ذراعأء ويقال وشبر» وأن ذر ع ما بين القبر المقدس والمحبر الشريف ثلاث 
و مسون ذراعاء وني رواية له ربع و مسون ذراعاو سدس 2 
فضل المنبر الشريف : 
روى ابن زبالة أن البي يه قال : ( أحد د EGG‏ 
SS‏ . وقال: : وعقر 
الحوض من حيث يصب الماء في الحرض 
)١(‏ المرحاني ١۹۷/۱:‏ نقلاعن ابن زبالة ؛ قطب الدين محمد بن علاء الدين النهرواني ا لمكي الحنفي رت 
۸ه ) ؛ تاريخ المدينة ا منورة » تحقيق محمد حسن إ”ماعيل » دار الكتب العلمية » بيروت » ط »١‏ 
۷ ھ۱۹۹۷م ص۸۷ . 
(۲) يجعل على باب المنبر في يوم الجحمعة ستز حرير سود مرقوم بحرير أبيض » و كان عثمان بن عفان طه 
هو أول من كساالمنبر قبطية . والقبطية : بضم القاف و سكون الباء» الثوب الرقيق الأبيض من ثياب 
مصروالمصنوع من‌الكتان (الشهري: ص۸١٠).‏ 
(۳) السمهودي ٤۱۲/۲:‏ . 
(٤)المراغي‏ :ص ۲۷ . والسمهودي : ٤۳۸/۲‏ . 
(ه)المراغي :ص ٠ ٤‏ . والسمهودي ٤۲۷/۲:‏ . 


القصل الثاني : جمم نصوص ابن زبالة المتعلقة بالمسجد النبوي وغيره ۹۳ 


وروى ابن زبالة عن أم سلمة رضي الله عنها أن البي ئة قال : ررقوائم المنبر رواتب 
VD)‏ 
الجنة» ٤‏ 


الحجرات الشريفة : 
من حريد مستورة. عسو ح الشعر" مستطيرة في القبلة وف المشرق والشام» ليس في 


)١(‏ رواه النسائي من طريق أم سلمة رضي الله عنها بلفظ ر قوائم منبري هذا رواتب في الحنة » كتاب 
المساحد باب فضل مسجد البي برقم (1۸۹) . 
وجاء في صحيح البخاري في فضل ما بين القبر والمنبر حديث : « ما بين بييّ ومنبري روضة من 
رياض الحنة » . (البخاري: )١١ ٤/۲‏ . 

(۲) المقصود من الحجرات الشريفة هنا البيوت الى كان يسكن فيها البي ل مع زو حاته أمهات المؤمنين› 
وقد ورد ذكر هذه الحجرات قي القرآن الكريم و ميت سورة بسورة الحجرات » قال تعالى: ل إن 
الذينينادونك من وراءا حجرات أكثرهم لايعقلون © سورة الحجرات آية : ٤‏ . وفيما يلي رسم توضيحي 
بهذه الحجرات في المسجد النبوي الشريف من كتاب بيوت الصحابة حول المسجد النبوي 
الشريف محمد إلياسعبدالغنْ» مر كز طيبة ءالمدينة ا منورة» ط۲ ٤۱۸۰‏ ۱ھ-۱۹۹۷م» ص٤٠‏ . 


پت س سے س س کے 


اس س ا سا ا تاس س مد س جه ر 


pr PF sr me 


(۴) المسوح : جمع مسح » وهو الكساءمن الشعر» والحمع‌القليلأمساح» والكثير مسوح. (ابن منظور : 
۲( . 


۹٤‏ أخبار المدينة لمحمد بن الحسن ابن زبالة 


غربي المسجد شيء منهاء و كان باب عائشة مواجه الشام » و كان.حصراع واحدمن 


ارا 0 


وأ ايا عن شان عرو قال فان الور دك شن ما بع اة 
عثلهما: أنعائشة أوصته ببيتها و حجر تهاء وأنه اشترى حجرة سودة . 

وروى أبو القاسم التاحر عن أبي على الحداد عن أبي نعيم الحافظ عن أبي ا لخواص 
قال : أحبرنا أبو يزيد المخزومي حدثنا الزبير بن بكار حدثنا محمد بن الحسن حدثي 
محمد بن إبراهيم بن عبد الله بن جعفر بن محمد كان يقول : قير فاطمة رضي الله عنها قي 
بيتها الذي أدخله عمر بن عبد العزيز في المسجد قلت وبيتها اليوم حوله مقصورة وفيه 
محراب وهو حلف حجرة البي ل . 
ما حدث من عمارة حجرة عائشة رضي الله عنها : 

روى ابن زبالة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : ما زلت أضع خماري(“ 
وأتفضل ني ثيابي حتى دفن عمر» فلم أزل متحفظة في ثيابي حتى بنيت بيي وبين 
القبور حدارا". وروى ابن زبالة ويحيى من طريقه عن غير واحد منهم إبراهيم بن 


)١(‏ العرعر : شجر يقال له الساسم ويقال الشيزي» ويقال هو شجر يعمل به القطران» ويقال هو شجر 
عظيم جبلي تسمه الفرس السرو . وقال أبو حنيفة للعرعر نمر أمثال النبق . (ابن منظور : ۱۲۸/۹)» 
والساج : شجر عظيم حداء وخحشبه أسود رزين لا تكاد الأرض تبليه» ونبته بلاد هند . 
(السمهودي: )٤٥۸/۲‏ . 

. ٤1٦0/۲: السمهودي‎ )۲( 

. ٤1٤/۲: السمهودي‎ )۳( 

. ۷٦ص‎ :راجنلا‌نبا)٤(‎ 

(٥)الخمار‏ - کسر الخاء - طاء الوجه» ومعنی وضعه انها تت که ولا تلبسه . (السمهودي .)٥ ٤۳/۲‏ 

)١(‏ فضلاً وتفضلت: الفضلة الثياب الي تبتذل للنوم لأنها فضلت عن ثياب التصرف » والتفضل: 
التوشح (ابن منظور : لسان العرب» : ١؛)؛‏ ويقول السمهودي في ذلك: فضلاً - بضم كل 
من الفاء و الضاء - أي مقتصرة على ثياب المهنة . (السمهودي: )٥ ٤٤/۲‏ . 

. ٥٤٤/۲: السمهودي‎ )۷( 


القصل الثاني : جمع نصوص ابن زبالة المتعلقة بالمسجد الفبوي وغبره ۹0 


محمد بن عبد العزيز الزهري عن أبيه قال : حاف بيت البي ييه من شرقيه» فجاء 
الأساس» فبينا هو يكشفه إل أن رفع يده وتنحى واجماء فقام عمر بن عبد العزيز فزعا 
فقال عبيد الله بن عبد الله بن عمر : أيها الأمير لا يرد عنك» فتانك قدما حدك عمر بن 
الخطاب ضاق البيت عنه فحفر له في الأساس فقال: يا ابن وردان غط ما رأيت» 
ففعل“ وروى أيضاعن المطلب أنه لما سقط الحدار من شق موضع الجنائز » أمر عمر 
بقباطي فخيطت »ثم ساز بها» وأمر أبا حفصة مولى عائشة و ناسا معه فبنواالجدار» 
فجعلوا فيه کوة» فلما فرغوا منه ورفعوه دحل مزاحم مول عمر فأقام ما سقط على 
القبر من الراب والطين » ونز ع القباطي » و كان عمر يقول : لأن أكون وليت ماولى 
مزاحم من قم القبور أحب إلي من أن يكون لي الدنيا ذا كذا» وذ كر مرغوبا من 
الدنيا . 
وروی ابن زبالةعن محمد بن هلال وعن‌غير واحد من أهل العلم أن بيت رسول الله 
الذي فيه قبره ب » وهو بيت عائشة الذي كانت تسكن » وأنه مربع مبي بحجارة 
سود وقصة الذي يلى القبلة منه أطوله» والشرقى والغربى سواء والشامى أنقصهاء 
وباب البيت مما يلي الشام » وهو مسدو د بحجارة سودوقصة »لم بنى عمر بن عبد العزيز 
على ذلك البيت هذاالبناء الظاهر » وعمر بن عبد العزيز زوّاه لأن يتخذه الناس قبلة تخص 
فيه الصلاة من بين مسجد ر سول الله و ذلك أن رسو ل الله قال : (قاتل الله اليهود 
)١(‏ حاف : أي ظهرت له رائحة » وقد حاء في بعض الروايات أن هرة ماتت داخحله . (السمهودي : 
0/۲ (. 
(۲) لعل ابن وردان كان يعمل معابيهفتارةيسندالعملإليه وتارةيسندهإليأبيه . (السمهودي: .(٤ o۲‏ 
(۳) السمهودي ٥٤٥/۲:‏ . 
)٤(‏ القباطي : ثياب من كتان أبيض تنسب إلى مصر . (الشهري :ص۸١٠‏ ) . 
)٥(‏ السمهودي : ٥٤٦/۲‏ ؛ وحمد الحاسر : رسائل في تاريخ اليدينة » دار اليمامة » الرياض » (د.ت)» 
ص۱۱۱ . 


۹٩1‏ أخبار المدينة لمحمد بن الحسن ابن زبالة 


رار عا وول و ا ی ی ی 
قالوا : والبناء الذي حول البيت بيت ر سول الله َل بينه وبين البناء الظاهر اليوم نما يلي 
المشرق ذراعان» وما يلي المغرب ذراع» وما يلي القبلة شبر» ونما يلي الشام فضاء 
كله» وي الفضاء الذي يلي الشام مركن مکسور" ومکیل خحشب» قال عبد 
العزيز بن محمد: يقال إن البنائين نسوه هناك . 
فيما روي من الاختلاف في صفة القبور الشريفة با لحجرةالمنيفة : 

ذكر السمهودي في كتابه وفاء الوفا سبع روايات ختلفة في صفة القبور الشريفة› 
روی‌ابن زبالة هسةمنها وهي : | 

مارواه الزبير بن بكار عن ابن زبالة قال : حدئي اسحاق بن‌عیسی عن عثمان بن 
نسطاس قال : رأيت قبر البي ب لا هدم عمر بن عبد العزيز عنه البيت مرتفعا نحوا 
من أربع أصابع عليه حصباء إلى الحمرة ما هي » ورأيت قبر ابي بكر وراء قبر البي َء 
ورایت قب ر غەراسقل مهو ضورە لتا كناضۈرەلەعقمان . 


)١(‏ رواه من طريق أبي هريرة هه البحاري في كتاب الصلاة باب الصلاة ني البيعة رقم »)٤١۸(‏ ومسلم 
في كتاب المساجد باب النهي عن بناءا لمساحد على القبور رقم )٤۲۸(‏ . 

(۲) رواه الإمام أحمد ف المسند من طريق أبي هريرة طب في كتاب باقي مسند المكثرين باب مسند أبي 
هريرة رقم )۷٠ ١ ٤(‏ ورواه الإمام مالك في الموطاً من طريق عطاء بن يسار في كتاب النداء للصلاة 
باب حامع الصلاة رقم )۳۷١(‏ . 

(۳) الم ركن - بوزن منبر -الإحانة التى تغسل فيها الثياب . (السمهودي )٥ ٤۹/۲:‏ . 

. ١۱۸ ؛ وال حاسر: رسائل قي تاريخ المدينة »ص‎ ٥ 1۹/۲ : السمهودي‎ )٤( 

(ه) انظر هذه الروايات مفصلة في : السمهودي : ٥١۹-٥٥۰/۲‏ . 

(1) هو اسحاق بن عيسى القشيري » أبو هاشم » ويقال أبو هشام البصري » وقيل البغدادي » ابن بشت 
داود ابن ابی هند» حازن مكة . 
قال أبو حاتم : شيخ » وقال الحسن بن الصباح-: من خيار الرحال » وقال الخطيب : نزل مكة» 
وحاور بهاو كان ثقة » روى له أبو داود في را مراسيل» (المزي : تهذيب الكمال : ٤٦٩/۲‏ ). 

(۷) هو عثمان وقي ل عَثيم بن نسطاس المدني» مولى آل كثير بن الصلت الكندي» وأحو عبيد بن نسطاس» 
ذکره ابن حبان فی الثقات» وروی له أبو داود حدياق القدر . (المزي: ٤/١۹‏ ١١د).‏ 


. ٥٥۲/۲: السمهودي‎ )۸( 


الفصل الثاني : جمم تصوص ابن زبالة المتعلقة بالمسجد النبوي وغيره ۹۷ 


قال السمهودي: و لم يكن في النسخة الي وقفت عليها من ابن زبالة تصوير» 
اور ا ا 


قال السمهودي : وابن زبالة ضعيف » واسحاق بن عیسی هو ابن بنت داود بن 

أبي هند» صدوق يخطئ » وعثمان بن نسطاس هو عثيم مصغر بن نسطاس بكسر النون 
المدني أحوعبيدمولى آل كثير بنالصلت» مقبول حيث يتابع» وإلافلين ا لحديث . 

الرواية الثانية : روى ابن زبالة عن المنكدر بن محمد عن أبيه قال : قبر البي ية هكذاء 
وقبرأبي بكر الصديق خلفه» وقبر عمر حلفه عند ر حلي البي ءل . 


الرواية الثالغة : روى ابن زبالة من طريق ابن عساكر أن عائشة رضى الله عنها وصفت 
لنا قبر البي ي وقبرأبي بكر وقبر عمر » وهذه القبور ني سهوة في بيت 
البي 5 وقبر عمر حلف قبر البي ي » وبقي موضع قبر . ثم قال : 
وهذەصفته : 
(۱) وقد نحشت في كتاب ختصر تاريخ دمشق لابن عساكر : محمد بن مكرم المعروف بابن منظور › دار 
الفكر » دمشق » ط١‏ › د ٤٠‏ ١ه-٥‏ ۱۹۸م » و لم أحد صورة الحجرة الشريفة فيه » فيمكن أن 
(۲) السمهودي ٥٥۲/۲:‏ . 
(۳) السمهودي ٥٥۳/۲:‏ . 
)٤(‏ السمهودي : ۲/ ٤-٥٥۳‏ ده . 


۹۸ أخبار المدينة لمحمد بن الحسن ابن زبالة 


انى 4 

الرواية الرابعة: روى ابن زبالة عن القاسم بن محمد قال :دحلت على عائشة فقلت : 
يا أمة ارين قبر رسول الله بُ وصاحبيه» فكشفت لي عن قبورهي» 
فإذا هي لا مرتفعة ولا لاطية» مبطوحة ببطحاء حهمراء من بطحاء 
العرصة”» فإذا قبر البي ي أمامهماء ورجلا أبي بكر عند رأس الي 
وء وراس عمرعندرحليه . 

البى 5 
عر 

الرواية الخامسة : ما روى يحيى من طريق ابن زبالة في الخبر المتقدم في الفصل قبله في 
O O‏ 
محمد بن عقيل قال عقب قوله فيما تقدم (فدحلت فسلمت على البي 
ومكثت فيه ملياً» ورأيت القبور فإذا قبر البي بء وقبر أبي بكر 
عند رجليه» وقبر عمر عند رجحلي أبي بكر وعليهما حصي من 
و 
الى کل 


)١(‏ بطحاء العرصة : ويقال أبطحوه من الوادي المبارك: أي ألقي فيه البطحاء وهو الحصى الصغار .(ابن 
منظور : )٤۲۸/۱‏ . 

. ٥٥٤/۲: (۲)السمهودي‎ 

(۳) السمهودي : ٠ ١/۲‏ والحصباء هي الحصى الصغار من وادي العر صة وهو مكان بعينه في المدينة . 
والعرصة : كل حوبة منفتقة ليس فيها بناء (ابن منظور : ۲/۷ د). 


القصل الثاني : جمع نصوص ابن زبالة المتعلقة بالمسجد النبوي وغبره ۹۹ 


ولا ر 


E‏ : ربع قير رسول الله بء و حعل 
رأسه ممايلي المغرب “© 
ه -أساطين المسجد وأبوابه: 
الأساطين: 


الأسطوان المخلق : روى ابن زبالة عن يزيد بن عبيد أنه كان يأتي مع سلمة بن الأك وع 
إلى سبحة O TP‏ 


)١(‏ بعد ذلك العرض نرى اخحتلاف الروايات في صفة قبر البى كو صاحبيه في ا لحجرةالمطهرة» وقد ذكر 
ابن النجاروالسمهودي وغيرهما هذه الروايات مفصلاء والراحح منهاأن قر البي لاني جهة القبلة 
مقدماويليه قب بي بكر لك من انلف و رأسه عند منکب الب و يليه قر عمر ظإښ و رأسهعندمنكب 
أبي بكر له » و ذلك لأسباب كثيرةأهمها : 

۱ -مارواه نافع بن أبي نعيم أن قبر الني ف حهة القبلة مقدماثم قبرأبي بكر حذاء منکب البي کل 
وقبرعمر حذاء منکب ابي بکر رضي الله عنهما . (ابن‌النجار .)٠١١:‏ 

۲ -مانقل ابن سعد فی طبقاته ٩۹/۳(‏ ۰ ۲) عن عروة والقاسم بن محمد يقولان: أوصى أبوبكر عائشة 
أن یدفن إلى جنب ر سول الله فلما توف حفر له» و جعل رأسه عند كتفي ر سول الله بفقبر 
هناك. 

. تر حيح السمهودي هذه الكيفية للقبور الشريفة حيث قال : وهذه الرواية هي الي عليه الأكثر‎ -٣ 
.)٥١۱/۲ (وفاءالوفا:‎ 

٤‏ -اعتمادالنووي رهه الله وغيره هذه الكيفية للسلام على ر سول الله و صاحبيه حيث قال: يأتي 
الزائر القبر الكريم فيستقبل دار القبر ويستدبر القبلة ثم يسلم على ر سول الله لإ ثم يتأحر إلى 
صو ب بینه قدر ذرا ع فیسلم على ابي بکر اه لأن رأسه عند منکب ر سول الله ل ثم تار إلى 
صو ب ينه قد ر ذرا علسلا م على عمر ظ(امحمو ع شر حالمهذب للنووي۸۰/١۲۷).‏ 

٥‏ -ماأحر جه أبو داو دوا لحا كم من طريق‌القاسم بن محمد بن ابي بكر قال: دحلت على عائشة رضي 
الله عنها فقلت يا أمة » اكشفي لي عن قبر رسول الله بل وصاحبيه فكشفت لي عن ثلاثة قبور 
لامشرفة ولا لاطفة» مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء» وزاد الحاكم : فرأيت رسول اله اة 
مقدماوأبابکر رأسه بين کتفي الڼي وعمر رأسهعندر حلي البي ياو كان هذافي حلافةمعاوية. 
(صفوان داوودي EERE E‏ 
ص۸ . 

(۲) السبحة : بالضم » صلاة النافلة . (السمهودي : )٤۳۹/۲‏ . 


۰ أخبار المدينة لمحمد بن الحسن ابن زبالة 


منهماء فأقول: ألا تصلى ههنا ؟. وأشير له إلى بعض نواحى المسجد» 
فيقول : إني رأيت رسول الله بإ يتحرى هذاالمقام" وقال ابن زبالة المخلق 


N 5‏ ۲ 
نحو من ليها . 

أسطوان القرعة : وتعرف بأسطوان عائشة رضي الله عنهاء وبالأسطوان المخلق 
اا و راا 


روى ابن زبالة عن إماعيل بن عبد الله عن أبيه أن عبد الله بن الزبير 
ومروان بن الحكم وثالثا كان معهما دخلوا على عائشة رضي الله عنها 
فتذاكرواالمسجد» فقالت عائشة : إني لأعلم سارية من سوارى المسجدلو 
يعلم الناس ما في الصلاة إليها لاضطربوا عليها بالسهمان» فخرج 
الرحلان وبقي ابن الزبير عند عائشة » فقال الرحلان : ما تخلف إلا ليسأها 
عن السارية» ولئن سأها لتخبرنه » ولعن أخبرته لا يعلمناء وإن أحبرته عمد 
ها إذا خر ج فصلی إلیها» فاحلس بنا مانا نراه و لایراناء ففعلاء فلم نشب 
أن حرج و فقام إلى هذه السارية فصلى إليها متيامناً إلى الشق الأعن 
منها» فعلم أنها هي» وسميت أسطوان عائشة بذلك» وبلغنا أن الدعاء 
عندهامستجاب » هذالفظ ابن زبالة . 


. ٤۳۹/۲: السمهودي‎ )۱( 

. ٤۳۹/۲ : السمهودي‎ )۲( 

(۳) سبق تعریفه في ص ٤۸‏ 

)٤(‏ السهمان : جمع سهم » والسهم في الأصل القدح الذي يضرب به في الميسر ثم مي به ما يفوز به 
الفا و كثر ذلك حتى مي كل نصيب سهماً وا مراد من قوها(لاضطر بواعليها بالسهمان) نهم 
كانوالايسمحون لأحدهم بالصلاةعندهاإلا إذاضر بواعليهابالسهامفخر ج لأحدهم سهمبالصلاة 
فيها» حرص كل واحد على الصلاةعندها . انظر : ابن‌النجار :ص ٩١‏ ؛والسمهودي ٤٤٠١/۲:‏ . 

(ه) السمهودي ٤٤۰/۲:‏ . 


القصل الثاني : جمع صوص ابن زبالة المتعلقة بالمسجد النبوي وغيره 2 


وقال ابن زبالة : حدثيْ غير واحد من أهل العلم منهم الزبير بن حبيب أن 
الأسطوان التى تدعى أسطوان عائشة هي الثالثة من المنبر » والثالثة من القبرء 
والثالثة من القبلة » و الثالثة من الر حبة » أي قبل زيادة الرواقين الآتي ذكرهما 
امعو سطة للروضة أن البي ب صلى إليها بضع عشرة المكتوبة ثم تقدم إلى 
مصلاه الذي و حاه المحراب في الصف الأو سط أي الرواق الأوسط› وأن 
أبا بكر وعمر والزبير بن العوام وعامر بن عبد الله كانوا يصلون إليهاء وأن 
المهاحرين من قريش كانوا يجتمعون عندهاء وكان يقال لذلك اججلس 
ججلس المهاحرين . 
أسطوان التوبة : وتعرف بأسطوان أبي لبابة ابن عبد المنذر أحى بي عمرو ابن عوف 
الأوسي أحد النقباء» واسمه رفاعة» وقيل غير ذلك» ميت به لأنه ارتبط 
إلیها حتی انزل الله توبته . 
روی ابن زبالة عن عمر بن عبد الله بن ا لمهاحر عن محمد بن كعب أن 
البي َب كان يصلى نوافله إلى اأسطوان التوبة" . 
وتي روايةلهعن‌عمر بن‌عبد الله يذ كرابن كعب»› أنه قال ف أسطوان 
التوبة : كان أ كثر نافلة البي ية إليها » و كان إذاصلى الصبح انصرف إليهاء 
وقد سبق إليها الضعفاء والمساكين واهل الضر وضيفان البي ي والمؤلفة 


. ٤٤۱/۲: ()السمهودي‎ 

(۲) السمهودي : ٠٤۲/۲‏ . وقد احتلف أهل السير والتفسير في ذنب أبي لبابة » فقال قوم : كان من 
الذين تخلفوا عن رسول الله تفي غزوة تبوك » وقال ابن هشام قبعاً لابن إسحاق : سببه قضية بني 
قريظة واستشا رتهم إياه » وأنهم قالو! : أننزل على حكم محمد ؟ قال : نعم » وأشار بيده إلى حلقه» 
وهو الذبح » فعلم أبو لبابة أن خان الله ورسوله فربط نفسه إلى حذ ع في موضع أسطوانة التوبة» 
حتی نزلت تو بته » انظر ابن النجار : ص ۸٩‏ ؛ والسمهودي : ٤٤۲/۲‏ . 

(۲) المراغي : ص ٥٩‏ . وسعد الدين بن عمر بن محمد الاسفرايي : زبدة الأعمال » خطوطة .عكتبة 
الحامعة الإسلامية با مدينة ا منورةء ٠ ۲/١١‏ ورقة ٠۲١‏ . والسمهودي ٤٤١/۲:‏ . 


أخبار المدينة لمحمد بن الحسن ابن زبالة 


قلوبهم ومن لا مبيت له إلافي المسجد» قال : وقد تحلقوا حوها حلقا بعضها 
دون بعض » فينصرف إليهم من مصلاه من الصبح» فيتلواعليهم ما أنزل الله 
عليه من ليلته » ويحدثهم ويحدثونه » حتى إذاطلعت الشمس حاءأهل الطول 
والشرف والغنى فلميجدواإليه جلساء فتاقت أنفسهمإليه و تاقت نفسه إليهم» 
فأنزل الله تعالى : واصبرنقساكمعالذن .د عون ربهمبالند اقوالعشي بريد ون وجي 
إلى منتهى الآيتين » فلما نزل ذلك فيهم قالوا: يا رسول الله اطردهم عناء 
ونكون نحن حلساۉك وإخوانك ولا نفارقك » فأنزل الله کان ولاتطردالذین 
دد عون‌ربهم الخد اقوالمشی رد ون‌وجهه )€ إلى منتهی الآیتین ° 

وروى ابن زبالة عن عبد الله بن أبي بكر قال : وهي الأسطوان المخحلق 
نحو من ثلشيها» تدعى أسطوان التوبة » منها حل رسول الله بل أبا لبابة حين 
نزلت توبته » و بينها وبين القبر اأسطوان . 

واس أيضا عن ابن قمر انه كان تقول ي الأسط ران ال ار ها 
أبو لبابة : هي الثانية من القبر » وهي الثالثة من الرحبة . 

وقال ابن زبالة: إن بين أسطوان التوبة وبين حدار القبر الشريف 
عشرین ذراعا. 

ES 


( كان إذااعتكف طر ح له فراشه ووضع له سرير وراءأسطوانة التوبة) . 


. ۲۸ سورة الكهف : آية‎ )١( 

(۲) سورةالأنعام : آية ٠۲‏ . 

(۳) المراغي : ص ٩‏ د . والأسفرايي : ورقة ٠١١‏ . والسمهودي ]٤٥/۲:‏ . 

. ٤٤٥/۲: المراغي: ص ٩ه . والسمهودي‎ )٤( 

(3) المراغي : ص ٥٩‏ . والسمهودي : ٤٤٥/۲‏ . 

(1)المراغي : ص ٩ه‏ . والسمهودي ٤٤٥/۲:‏ . 

(۷) المراغي : ص ۹ .٥‏ والسمهودي ا ا ا و 
رقم .)۱۳٤۲٤‏ 


أسطوان السرير” : أسندابن زبالة ويجيى قي بيان معتكف البي عقب ذ كر ماتقدم 
القنادیل » کان يضطجع عليه رسول الله ب . 

أسطوان الوفود : قال ابن زبالة : حدثناغير واحدمن أهل العلم منهم عبد العزيز ^ 
ابن محمد أن الأسطران التى إلى الرحبة التى في صف أسطوان التوبة بينها 
عن اھا کان چا راا ا 

ً ماش 1.7 . au:‏ 1 ا 

أسطوان مربعة القبر أسندابن زبالة ويحیى عن سليمان بن سا معن مسلم بن ابي 
القبر» قال سليمان : قال لي مسلم : لا تنس حظك من الصلاة إليهاء فإنها 
باب فاطمة رضي الله عنها الذي كان علي يدخل عليهامنه" . 

دد اماظن الد د كو زا اها م اقات وة و سرن ابطر( مها ق 
دار ارال ب دة 

)١(‏ أسطوانة السرير : هي اليوم أول أسطوانة في الروضة ملاصقة للحجرة الشريفة وموقعها غربي 

لمسكن . انظر : أحمد بن عبد الحميد العباسي : عمدة الأخحبار في مدينة المختار » تحقيق محمد الطيب 

لأنصاري »المكتبة العلمية » المدينة ا منورة» (د. ت ) ص ۹٩۹‏ . 

(۲) السمهودي : ٤٤۷/۲‏ . والعباسي :ص ٠١١-۹۹‏ . 

(۴) أسطوانة الوفود : هي التى كان يجلس الرسول ية إليها لاستقبال وفود العرب إذا جاءته » و كانت 

تعرف أيضا.عجلس القلادة » مجلس إليها سروات الصحابة وأفاضلهم . (السمهودي : .)٤ ٤۹/۲‏ 

٠ض سبق تعريقە‎ ) ٤( 

( )ابن النجار : ص ٩ ٤‏ ؛ والسمهودي : ٤ ٤۹/۲‏ » نقلاعن ابن زبالة . 

. )٠ 5۰/۲: وتعرف بأسطوان مقام جبريل ايا . (السمهودي‎ )١( 

. ٤5٥۰/۲: السمهودي‎ )۷( 

(۸) السمهودي : 1۷۳/۲ . 


4 أخبار المدينة لمحمد بن الحسن ابن زبالة 


مبدا تعليق الأقناء : 
روى ابن زبالةعنإبراهيم بن محمدعن أبيه أن ناسا كانوايقدمون على البي لالا 
شي ءههم» فقالت الأنصار : يا رسول الله » لو عجلناك قنوامن كل حائط هؤلاءءقال : 
أحلفافعلوا» ففعلوا» فجرى ذلك إل اليوم» فهي الأقناءالتى تعلق ي المسجدعند حدار 
النحل فيعطاهاالمساكين »و كانعليهاعلى عهدرسول الله يلإمعاذ بن جبإ " . 
أبواب المسجدالنبوي : 
لقد جعل البى ي للمسجد الشريف ثلائة أبواب : بابا ف مؤحره» وباباف غربيه 
وهو باب الرحمة » والباب الذي كان يدحل منه البي بإ وهو باب جحبريل . والذي 
استقر عليه أمر المسجد بعد انتهاء زياداته في أمر الأبواب عشرون باباء هذا حاصل 
كلام من كان قبل المطري من المؤرخين أمثال ابن شبة والحربي ويحيى » وهذا لا ينافى 
تفصيلها: منها نمانية من ناحية المشرق» وما يلى القبلة : باب يدخحل منه الأمراء من 
ناحية باب مر وان إلى المقصورة » وعن يسار القبلة الباب الذي تد حل منه المقصورة من 
موضع الحنائز » وعن ين القبلة باب بحذائه سواء ق الطرف الآحر أي في مقابلته يدعى 
باب بیت زيت القناديل» ذكروا أن مروان عمله» وخحوخة آل عمر تحت المقصورة› 
(۱)الأقناء : جمع قنو » وهو العذق.مافیه من‌الرطب . (ابن منظور : ۳۳١/۱۱‏ ) . 
(۲) السمهودي ٤٥۷/۲:‏ . 
(۳) المراغي: ص ١‏ ۷. والسمهودي: ٠1۸٦/۲‏ وقال إن هذين البابين الأخيرين م يحولا من مكانهماء 
بل لما زيد في المسجد من حهتهما جعلا قي حاذاة حلهما الأو ل. ولا زادعمر بن الخطاب في المسجد 
حعل الأبواب ستة: بابين عن يمين القبلة » وبابين عن يسارها » وبابين حلف القبلة » و م يغير باب 
عاتكة ( باب الرحهة ) ولا باب عثمان (باب جيريل)» بل زاد في جحهة باب عاتكة الباب الذي عند 
دار مروان وهو باب السلام » وزاد بعد باب عثمان الباب المعروف بباب النساء وقد أقر عثمان فإ 
هذه الأبواب على حاهما و يزد فيه شيعا . 


الفصل الثاني : جمع نصوص ابن زبالة المتعلقة بالمسجد النبوي وغيره ۰٥‏ 


ونما يلي المغرب نمانية أبواب منها الخوخة الي تقابل يمين حو خة أبي بكر الصديق طإ» 

نما يلي الشام أربعة. انتتهى كلام ابن زبالة» فغيره لم يعد الباب الذي كان في القبلة 

N ESE E E 

وكذا باب زيت القناديل لأنه باب خزانة للمسجد لا يدحل منه الناس» وأما الباب 

الع د كرو عن بهار الا يرع اد اه کا ارق د ا ری 

القناديل وأنه حاص بالمقصورة» ولو كان بابا عاما لعده ثي الأبواب الي في حهة 

المشرق. وهذا هما بسط ابن زبالة الكلام على أبواب المسجد ي موضع آخر - كما 

سيأتي - يذ كر هذهالأبواب الأربعة . 

التفصيل ف أبواب المسجد كماذكرهاابن زبالة: 

الأول : باب البي ل : سمي بذلك لكو نهني مقابلة حجرة عائشة رضي الله عنها الي بها 
قبر البي يي لا لکو نه دحل منه ؛ ذ لاو حودله في زمنه ل وقد سدعند تحدید 
الحائط الشرقي» وجحعل مكانه شباك يقف الإنسان عنده من حارج» فيرى 
الحجرة الشريفة . 

الثاني : باب علي هه : كان يقابل بيته الذي خلف بيت البي بء وقد سد أيضاعند 
تحدید ا لاط . 

الغالث : باب عثمان طإ : وهو الباب الذي وضع قبالة الباب الذي كان يدحل منه 
البي ي ویعرف الآن باب حبریل » و مي باب عثمان لقابلته داره طا » 

. 1۸۷/۲ : السمهودي‎ )١( 

(۲) المراغي : ص ۷١‏ . إلا أنه ذكر أنه مي بذلك لأنه دحل منه ية » ويجوز أن يكون ذلك خطأ ني 

الطباعة . والسمهودي : 1۸۸/۲ . 


(۳) المراغي : ص ۷١‏ . والسمهودي : 1۸۸/۲ . 
(٤)المراغي‏ : ص ۷٦‏ . والسمهودي : 1۸٩/۲‏ . 


الرابع: 


أخبار المدينة لمحمد بن الحسن ابن زبالة 


وسبب تسميته بباب جبريل أن جبريل اظ في غزوة بي قريظة أتى على فرس 
الباب المذكور» روى ابن زبالةعن المطلب بن عبد الله أن حارثة بن النعمان مر 
والبي ي مع حبريل في موضع الحنائز» فمر و لم يسلم» فقال جبريل للبي 5 
اهو ممن شهد بدرا؟ قال : نعم » قال : فكيف هو في أًمتك؟ ایرون هم به؟ قال : 
نعم» قال : مازالت الملائكة الذين شهدوا بدرا معك یری هم» قال : فجاء 
حارثة إلى البي بيأ فقال : هل رأيت الرحل الذي كان معي ؟ قال : نعم و شبهته 
بدحية الکلی» قال البی َل : فإنه حبريل » وقد قال لو سلملرددناعليه» فقال : 
مامنعن من السلا م إلا انى رأيتك تحدث معه فكرهت أن أقطعهعنك . 

باب ريطة بفتح الراءابنةأبي العباس السفاح» كان يقابل دارهاء» ويعرف بباب 
النساء » و سبب تسميته بذلك مار واه ابن زبالة ویحیی من طريقه عن ابن عمر 
قال : معت عمر حين بنى المسجد يقول : هذا باب النساء» فلم يدخحل منه ابن 
عمر حتى لقي الله » و كان لايعر بين أيدي النساء وهن يصلين . ودار ريطة الي 
كانت مقابلة هذا الباب . قال المطري : كانت دار أبى بكر الصديق » ونقل أنه 
توفي فيهاء» والطريق إلى البقيع بينها وبين دار عثمان» نقل ذلك ابن زبالة» 
وذك ر أن‌الطريق سبعة أذر ع . 


ا حامس : باب يقابل دار أسماء ابنة الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن العباس بن عبد 


المطلب طله» كانت من جملة دار حبلةبنعمروالأنصاري الساعدي»ثمصارت 
سید بن الد ین غمرو بن غر هتم ارت لاء المد كور : 


. 1٩۱-1۸٩/۲: يدوهمسلا)١(‎ 

(۲)المراغي : ص ۷٦‏ . والنهرواني :ص۸١٠‏ . 

() المطري : التعريف عا م دار المجرة» ص ۳۹ ؛ والمر حاني : ١١١/١‏ والسمهودي : 1۹۲/١‏ . 
)٤(‏ المراغي :ص ۷۷ والسمهودي : 1۹۲/۲ . 


القصل الثاني : جمع نصوص ابن زبالة المتحلفة بالمسجد النبوب وغيره ¥ 


السادس : باب كان يقابل دار حالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه » وذ كر ابن زبالة 
ويحيى أنه كتب على نحاف هذا الباب من داحل ( مما أمر به المهدي محمد امير 
المؤمنين نما عمل البصريون سنة اثنين وستين ومائة ومبتدأً زيادة المهدي بي 
ا 

السابع : باب كان يقابل زقاق المناصع و كانت خارحة عن المدينة» وهو مَبَرر النساء 
بالليل على عهد البي َة وهو بين دار عمرو بن العاص وأبيات الصواف الي 
عبر عنها ا مطري بدار موسى بن إبراهيم بن عبد الرمن بن عبد الله بن ابي ربيعة 
المحزومي كمافهمه من كلام ابن‌زبالة" . 

الغامن : باب كان يقابل أبيات الصواف وهي في دور كانت بين موسى بن إبراهيم وبين 
عبد الله بن الحسين الأصغر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن ابي 
طالب اد“ . 

وهذاالباب آخر الأبواب الي كانت في حهة المشرق » أماأًبواب المسجد الشامية 

فهي : 

التاسع : باب كان في دبر المسجد وهو أول أبواب الشام نما يلي المشرق » وكان يقابل 
دار هميد بن عبد الرهمن بن عوف» وهي دار حده عبد الر من الي كان ينزل 


ھا ضقان رس لاله و بقة دار اين مرد : 


(١)المراغي‏ :ص ۷۷ . 

(۲) السمهودي :1۹۳/۲ . 

(۳) المراغي :ص ۷۷ والسمهودي : 1۹۳/۲ . 

. 1٩٤/۲ : المراغي :ص ۷۸ . والسمهودي‎ )٤( 

› ؛ ومد إلياس عبد الغيّ : بيوت الصحابة حول المسجد النبوي الشريف‎ 1٩ ۲ : السمهودي‎ )٥( 
. ٦٤ص ۱ھ-۱۹۹۷م؛»‎ ٤۱۸ ۰ ۲ مر كز طيبة » المدينة المنورة› ط‎ 


۰۸ أخبار المدينة لمحمد بن الحسن ابن زبالة 


العاشر : باب كان يقابل دار ابي الغيث ابن المغيرة وني موضعها اليوم الرباط المعروف 
برباط الظاهرية والشرشورة . 

الحادي عشر : باب كان يقابل مايلي دار أبي الغيث” . 

الثاني عشر : باب كان ف مقابلة الباب السابق . 

وهذاالباب آخر الأبواب الي كانت من جحهة الشام» و كلهااليوم مسدودة . 

الغالث عشر : وهو أو ل أبواب المغرب ما يلى الشام باب كان يقابل دار منيرة و كانت 
من دور عبد الر من بن عوف» ثم صارت لعبد الله بن عفر بن ابي طالب» ثم 
صارت لنيرةمولاةأم موسي . 

الرابع عشر : باب كان يقابل دار منيرةأيضا كماصر حابن زبالة . 
هذه الدار منزلالسكينة بنت الحسين بن علي و . 

السادس عشر : باب كان يقابل دار حعفر بن حى بن خالد بن برمك» وقد دحل في 
داره‌هذهفار عاطم حسان بن ثابت کماقاله ابن زبالة . 

السابع عشر : باب عاتكة بنت عبد الله بن يزيد بن معاوية» كان يقابل دار عاتكة لذا 
سمي بذلك» و كان يسمى أيضاً بباب السوق لأن سوق المدينة كان في حهتهء 
ا اا 

. 1٩۹٥/۲: السمهودي‎ )١( 

. 1٩۹٥/۲: السمهودي‎ )۲( 

(۳) السمهودي :1۹5/۲ . 

. السمهودي : 1۹/۲ . وهذامن كلام السمهودي‎ )٤( 

(د) السمهودي :1۹5/۲ . 

() السمهودي : 1۹1/۲. 

(۷) السمهودي : 1۹1/۲ . 

. 1۹٩/۲: السمهودي‎ )۸( 


(٩)المرحاني‏ : ۲١‏ . والسمهودي : 1۹۷/۲ نقلاعن ابن زبالة » وانظر أُیضا سبب تسمیته بباب 
الرحمة في نفس المصدر والصفحة . 


القصل الثاني : جمع نصوص ابن زبالة المتعلقة بالمسجد النبوبب وغبره ۰۹ 


الثامن عشر : باب كان يعرف بباب زياد وكان بين حوخة أبي بكر وبين الباب الذي 
قبله» وي سبب تسميته بذلك ما رواه ابن زبالة عن محمد بن إماعيل بن ابي 
وعو او غر کو ویو عا ا و ی ا غا ا 
A CSR E‏ 
عنقي منه شيء» فبیعا فيه حتی تقضیاه» فان عجز عنه مالي فسلا فيه بنی 
عدي » فان بلغ وإلا فلا تعدوا قریشاًء فخر ج عبدالله بن عمر إلى معاوية فباع 
منه دار عمر الي يقال ها دار القضاءء وبا ع ماله بالغابة» فقضى دينه» فكان 
يقال ( دار قضاء دين عمر ) وهي رحبة القضاء . قال محمد بن إ“ماعيل : فهدم 
زياد بن عبيد الله إذ كان والياً لبي العباس على المدينة ن سنة ان وثلائين وماة 
دار القضاء» و كانت تكرى من تحار أهل المدينة » فهدمها زياد وجعلها رحبة 
للمسجد» وفتح الباب الذي إلى حنب الخو حة الصغيرة » وحعل هدمها على 
أهل السوق »قال محمد بن إ“ماعيل : فأحذ منى في هدمهاأربعة دوانق » وقال : 
واحبرنی ایشا کماا حبر نی ی عبید اله بن غ مر ین عيذ الله پنعبد اله بن غر 
قال : وأشار لي عبيد الله إلى صندوق في بيته وقال : في هذا الصندوق إبراءات 
مدل الد : 
وقال ابن زبالة : وعلی باب زياد في لوح من ساج مضروب .سامير مكتوب من 
حارج ثم ذكر من جملة المكتوب : أمر عبد الله أمير المؤمنين أ كرمه الله بعمل مسجد 
رسول الله يو عمارة هذه الرحبة تو سعة مسجد ر سول اللّه يلو من حضره من المسلمين 
ف سنة إحدى و مسين و مائة ابتغاء و جه الله والدار الآحرة» إلى آحرماذكره . 
ت E e e‏ عبیدالله حعل 
الستور على الأبواب الأربعة : باب دار مروان أي المعروف بباب السلام» والخوحة 


)١(‏ الم رحاني : ۲۲٠/١‏ ؛والسمهودي: ۷۰٠-1۹4/۲‏ نقلاعن اين زبالة. 
(۲)السمهودي :۷۰۰/۲ . 


aS‏ أخبار المدينة لمحمد بن الحسن ابن زبالة 


أي المجحعولة في حاذاة حوحخحة أبي بكر الصديق له » وباب زياد أي المذ كور وباب 
السوق كرابا 
التاسع عشر : الخو حة الجعولة بحاه حوخة أبي بكر طب لما زيد ف المسجد» وهو معنى 
ماتقدم عن ابن زبالة حيث قال ي عدد الأبواب : وما يلي ا مغرب نثمانية أبواب» 
ومنها الخوحة الي تقابل نى حوخة أي بكر» وقد كانت شارعة تي رحبة 
القضاء . وقال ابن زبالة فى ذكر الكتابة على أبواب المسجد: وليس على 
ا لخوحة لامن داحل المسجدولامن خحارحه كتابة . 
العشرون : باب مروان» مي بذلك لملاصقته لداره ال كانت في قبلة المسجد مما يلي 
الباب المذكور» ويعرف أيضا يباب السلام» وباب الخشو ع. 
وقد روى ابن زبالة أن مروان طلا بنى داره حعل ها حوحة في القبلة » ثم قال : أحشى 
أن أمنعهاء أي لكو نها ني القبلة» فجعل ها باباً على ينك حين تدخل : أي وهو الباب 
المتقدم وصفه» ثم قال : أحشى أن أمنع المسجد» فجعل الباب الثالث الذي يلي باب 
المسجد» يعنى الملاصقة لباب السلام من خار جه » وهذاسبب تسمية ر حبة الفضاء دار 
مروان لمقابلتهالبابه‌هذا" . 
وروى ابن زبالة عن إسحاق بن مسلم أن عمر بن عبدالعزيز لما بنى المسجد أراد 
أن يجعل فى الأبواب حلقاء ويجعلها في الدروب» لقلا يدخلها الدواب» فعمل الحلقة 
النَ ني باب المسجد ممايلي دار مروان »ثم بدالهفت ركه . 
خوخة آل عمر : وهي الي يتوصل إليها من الطابق الذي بالرواق الثاني من أروقة 
القبلة » وهو الرواق الذي يقف الناس اليوم فيه للزيارة أمام الوه الشريف . 


(۱) هو زياد بن عبيد الله بن عبد المدان الحارثي خال السفاح » وكانت ولايته على المدينة ومكة من قبل 
أبي العباس المنصور في سنة مان وثلاثين ومائة . (السمهودي )۷٠ ٠/۲:‏ . 

(۲) ال رحاني : ۲۲١/١‏ + والسمهودي : ٠/۲‏ ۷۰ نقلاعن ابن زبالة. 

. ۷۰٥-۷۰۳/۲ السمهودی:‎ )۳( 


الفصل الثاني : جمع نصوص ابن زبالة المتعلقة بالمسجد النبوبي وغيره 1۱۱ 


قال ابن زبالة : إنه لما احتيج لدار حفصة - يعنى حجرتها - قالت : كيف 
طريقى إلى المسجد» فقيل ها : نعطيك أوسع من بيتك ونجحعل لك طريقا مثل 
طريقك» فأُعطيت دار عبيد الله بن عمر » الي صارت إليه بعد حفصة» و كانت 
رند رر ارو ا عن عب ال و ت آل را ن ل 
وأحبرهم أن أمير المؤمنين كتب إليه أن يبتاع بيت حفصة» و كان عن بين 
رة آي ي دال الع ارا وما ت ي فال ان 
المسجد» قالوا: نت وذاك فأماطريقنافإنا لا نقطعهاء» فهدم البيت» وأعطاهم 
الطريق وو سعهاهم . وقد حاءعن ابن زبالة أن الوليد لما حج وطاف ف المسجد 
رأى هذا الباب في القبلة فقال لعمر : ما هذاالباب ؟ فذ كر له ما حرى بينه وبين 
آل عمر في بيت حفصة» فقال له الوليد : أراك قد صانعت أخوالك. وحاءمن 
رواية ضا عن غد العر ير بن داه كان يع عة اين ار يرل 2 
أماتێ‌الله حتى اراني سدها . 
وف رواية لابن زبالة نهان طريق آل عبد الله بن عمر إلى دارهم التي كانت مربدا 
فلما احتاج عثمان ظله إلى بيت حفصة لتوسيع المسجد قالت : فكيف بطريقي إلى 
المسجد؟ قال ها : نعطيك أو سع من بيتك ونحعل لك طريقا مثل طريقك » فأعطاها إياه 
والله عل . 
كما روى ابن زبالة أنه كان فيها - أي الخو حة -أسطوان مربعة قائمة يقال ها : 
اللضمار في قبلة المسجديؤذن عليها بلال ف عهد البي عل . 


. ۷۰۷-۷۰٦/۲: السمهودي‎ )١( 
. (۲)المراغي :ص۷۳‎ 
. ۷٤ (۳)المراغي :ص‎ 


11۲ أخبار المدينة لمحمد بن الحسن ابن زبالة 


الأمر بسدالأبواب الشارعةفي المسجدالشريف : 

قال ابن زبالة : حدثي محمد بن إ“ماعيل عن إسحاق بن مسلم أن الخوحة ال 
حنب باب زياد في غربي المسجد الشارعة في رحبة الفضاء هي بعنى خحوخة أبي 
بكر" »لما زيد ف المسجد نيت فجعلت يناه . 

وأسند يحيى من طريق ابن زبالة وغيره عن عبد الله بن مسلم الهلالي ”عن أبيه عن 
أحيه قال : لما مر رسول الله ئي بسد الأ بواب اليف المسجد حر ج حمزة بن عبد المطلب 
بجر قطيفة له حهراءء وعيناه تذرفان يبكى يقول: يا رسول الله أحرحت عمك 
واا ع ا و 

وأسند ابن زبالة ويحيى من طريقه عن رحل من اأصحاب رسول الله لقال : بينما 
الاس لوس تي مسجد ر سول الله یذ حر ج مناد فنادی : ايها الناس سدواابوابكم» 
فتحسحس”" الناس لذلك و م يقم أحد» ثم حرج الثانية فقال : أيها الناس سدوا 
أُبوابكم» فلم يقم أحد» فقال الناس: ما اراد بهذا ؟ فخرج فقال : أيها الناس سدوا 
أبوابكم قبل أن ينزل العذاب » فخر جالناس مبادرين » وخر ج حهمزة بن عبد المطلب جر 


)١(‏ حاء في كتب الصحاحمايفيد أن البي يمر بسدالأ بواب الشارعة قي المسجد إلا باب أبي بكر وذلك 
في مر ضه الأحير الذي مات فيه َء انظر :ابن ‌النجار :ص ۸٠‏ ؛ والسمهودي 4۷٤-4۷١/۲:‏ . 

(۲) سبق تعریفه ص -- . 

(۳) الخوحة : بفتح الخاء وسكون الواو - باب صغير كالنافذة الكبيرة » وقيل : هي طاقة ف الحدار تفتح 
لأحل الضوء» ولا يشثرط علوها» وحيث تكون سفلى بعكن الاستطراق منها لاستقراب الوصول 
إل مكان مطلوب » وهر المقصود هناء هذا أطلق عليها باب . (السمهودي : )٤۷١/۲‏ . 
يسارك قريبا من‌الباب . (السمهودي : )٤۷٤/۲‏ . 

() عبدالله بن مسلم بن حندب المذلي » المدني » ا لمقري » قال أبو زرعة : لابأس به » وروى له الرمذي 
حدینا راخدا رال ري ۰:0۸ 

. وذكر حمزة في القصة يدل على تقدمها‎ . ٤۷۷/۲ : السمهودي‎ )٦( 

(۷) تحسس الناس لذلك : توجعوا . (السمهودي : )٤۷۸/۲‏ . 


القصل الثاني : جمع نصوص ابن زبالة المتعلقة بالمسجد النبوبب وغيره 11۳ 


کساءه حین نادی سدوا ابوابکم» قال : ولکل رجحل منھم باب إلى المسجد بو بكر 
وعمر وعثمان وغيرهم» قال : وجاء علي حتی قام على رأس رسول الله ي فقال : ما 
يقيمك؟ إرجحع إلى رحلك» وم يأمره بالسد» فقالوا : سد أبوابناوترك باب علي وهو 
أحدثناء فقال بعضهم : تر كه لقرابته » فقالوا: حمزة أقرب منه» وأخوه من الرضاعة 
وعمه» وقال بعضهم : تر که من أجل ابنته » فبلغ ذلك ر سول الله بء فخر ج إليهم بعد 
ثالثة فحمد الله وأثنى عليه حمرأ وهه - و كان إذاغضب احمر عرق ني وجهه - ثم 
قال :ما بعد ذلكم فإن الله قد أو حى ألھو أن اتخذ مسجد طاهرا لايسكنه إلاهو 
وهارون وابناءهارون شیر وشبیراً و أوحی الله إلي أن اتخذ مسجد طاهراً لا یسکنه 
إلاأناوعلى وأبتاءعلى حسن و حسين» وقد قدمت المدينة» واتخذت بهامسجداء وما 
أردت التحول إليه حتى أمرت» وما أعلم إلا ما علمت» وما أصنع إلا ما أمرت»› 
فحرحت على ناقي» فلقيتي الأنصار يقولون : يا رسول الله أنزل عليناء فقلت : خلوا 
التاقة فإنها مأمورة بحتی تزلت خحيت ب ركت > والله ها أنا سددت الأبواب وها أنا 
تھا ر ماانااسکنتغلیا :ولک اله اسك : 

وأسند ابن زبالة ويحیى من طريقه عن عمرو بن سهل أن رسول الله بل أمر بسد 
الأبواب الشوار عي المسجد» قال له رحل من أأصحابه : يا رسول الله د ع لي كوة انظر 
منها حین تغدو وحین ترو ح › فقال : لا واللّه و لامشل لقب الإبرة" 
- توسعة المسجد النبوي والزيادة فيه : 
زيادة عمر بن الخطاب ذ4 في المسجد : 

سند ابن زبالة عن انس قال : لما توف رسول الله بإ وولي أبو بكر م يحول المسجد 
فلما ولي عمر جع أساطينه من لين » ونز ع الخشب » ومده ي القبلة » و کان حد جدار 


. ٤۷۹-٤۷۸/۲ : السمهودي‎ )۱( 
. ٤۸۰/۲: (۲)السمهودي‎ 


1٤‏ أخبار المدينة لمحمد بن الحسن ابن زبالة 


عمر من القبلة » على اول أأساطين القبلة ال إليها المقصورة : أي ال كانت بين صف 
الأساطين الي تلى القبلةعلى الرواق القبلي . 

وأسند ابن زبالة عن مسلم بن حباب أن البي يه قال يوما وهو في مصلاه في 
المسجد (لو زدنافي مسجدنا ) وأشار بيده نحو القبلة » فأدحلوا رجحلا وأحلسوه ف 
موضع مصلى البي ية » ثم رفعوا يد الرحل وحفضوها حتى رأوا أن ذلك نحو ما رأى 
البي ي رفع يده » ثم مدوا مقاطا فوضعوا طرفه بيد الرحل »ثم مدوه » فلم يزالوا 
يقدمونه ويؤخرونه حتى رأوا أن ذلك فيه .ما شار رسول الله من الزيادة» فقدم عمر 
بيتك هذا أوسع به في المسجد » فأبى العباس ذلك عليه » فقال عمر : إني منك 
وأرضیك» قال : لا أفعل » لقد رکب رسول الله على عاتقي وأصلح میزابه بيده فلا 
أفعل » قال عمر : لآحذنه منك» فقال أحدهما لصاحبه: فاحعل بينى وبينك حكماء 
فجعلا بينهما أبي بن كعب » فأتياه فاستأًذنا على الباب » فحبسهما ساعة ثم أذن هما 
وقال : نما حبستكما انى كنت كما كانت الجارية تغسل رأسى » فقص عليه عمر 
قصته» ثم قص العباس قصته » فقال : إنما عندي علما ما احتلفتمافيه » و لأقضين بينكما 
عا معت من ر سول الله بء معته يقو ل : إن داو د لما اراد أن يبئ بيت المقدس و كان بيتا 
ليتيمين من بنى إسرائيل قي قبلة المسجد فأراد منهما البيع فأًبيا عليه » فقال : لآحذنه» 
)١(‏ والذي ف صحيح البخاري وسنن أبي داود أن عمر ظط زاد في المسجد » وبناه على بنائه في عهد 

رسول اله کل باللن و الحريد » وأغاد غمده خشبا »> وهذا الف ها ن رواية ابن زبالة من أن عبر 

حعل أساطينه من لين » والمعول عليه رواية الصحيح . السمهودي : ٨۸٠/۲‏ . 


(۲) المقاط : بالكسر » الحبل الصغير الشديد الفتل . (ابن منظور )٠١١/١۳:‏ . 
(۳) ابن النجار : ص ٩ ٤-۹۳‏ السمهودي : ٤۸۲/۲‏ . 


الفصل الثاني : جمع نصوصر ابن زبالة المتعلقة بالمسجد النبوي وغبره 11° 


فأو حى الله كق إلى داود : إن أغنى البيوت عن المظلمة بيتى » وقد حرمت عليك بنيان 
بيت المقدس » قال : فسليمان» فأعطاه سليمان» فقال عمر لأبئ : ومن لى بأن رسول 
الله ل قال هذاء فقال أب لعمر : أتظن أني أكذب على رسول الله بل ؟ لتخرجحن من 
بيتى » فخر ج إلى الأنصار فقال : أيكم “مع رسول الله ب يقول كذاو كذا؟ فقال هذا: 
أناء وقال هذا: أنا» حتى قال ذلك ر حال » فلماعلم ذلك عمر قال : أماوالله لو م يكن 
O E E O O‏ 
وروی يحيى من طريق ابن زبالة : حدثي محمد بن إ“ماعيل عن ابن ابي ذئب قال : 
قال عمر بن الخطاب : لو مد مسجد ر سول الله ل إلى ذي الحليفة لکان منه » وروا ابن 
شبة من طريق ابي غسان المدني بدل ابن زبالة» وعلى كل حال هو معضل” . 
زياد ةعنمان بن عفان في المسجدالنبوي : 
لا كانت سنة أربع من خلافة أمير المؤمنين عثمان ط4 هكلمه الناس أن يزيد ي 
مسجد و شكواإليه ضيقه » فشاو ر عثمان أهل الرأي فأشارواعليه بذلك» فصعد المنبر 
فخحطب الناس ثم أعلمهم بذلك كالمستشير والعلم هم .عا يريده قال : وقد تقدمي إلى 
مثل ذلك عمر ب بن الخطاب» فحسنوا له ذلك ودعوا له» فدعا العمال و حد فيه فأمر 
بالقصة فأتى بها من بطن نخل فبناه با لحجارة المنقوشة والقصة› قيل: وبيضه بهاء 
و كان ذلك قبل أن يقتل بأربع سنين » حكاه ابن زبالة ويحیى" 
إلى الأساطين الي إليها المقصورة اليوم » ثم زاد عثمان بن عفان حتى بلغ حداره اليوم» 
)١(‏ السمهودي : ٤۸۸/٤۸۷/۲‏ . 
(۲) المعضل من الحديث : نوع من المنقطع » وهو في الأشهر : الذي سقط من رواته اثنان على الولاء 
فأكثر » وذلك بأن يرو ى تابع التابعي حديتا يقفه على التابعي . (السمهودي» )٤۹۷/۲‏ . 
(۳) المراغي :ص ٤۷‏ » والسمهودي : oY‏ . وأظنه يقصد به أنه انتهى من التوسعة قبل أن يقتل 
بأربع سنين » واللّه أعلم . 


٠ 11١‏ أخبارالمدينة لمحمد بن الحسن ابن زبالة 


قال : فسمعت أبي يقول : لما احتيج إلى بيت حفصة قالت : فكيف بطريقي إلى المسجد؟ 
فقالها: نعطي ك أو سع من بيتك »و نحعل لك طريقامثل طريقك»فأعطاهادارعبيداللةبن 
شر اند 
کما روی ابن زبالة وابن شبة عن عبد الرمن بن سعد" عن أشياخه أن أول من 
عمل المقصورة باللبن عثمان بن عفان» وأنه كانت فيه كوى ينظر الناس منها إلى 
الإمام » وأنعمر بن عبد العزيز هو الذي حعلهامن ساج حين بنى المسجد . 
قال ابن زبالة: وقال مالك بن أنس: لما استحلف عثمان بعد مقتل عمر بن 
ا لخطاب عمل عثمان مقصورة من لبن » فقام يصلى فيهاللناس» و كانت صغيرة" . 
في زيادةالوليد بن عبد ا ملك على يد عمر بن عبد العزيز : 
قال ابن زبالة : حدثي عبد العزيز بن محمد عن بعض أهل العلم قال : قدم الوليد 
بن غد اللاك اب قا هر كط الا عل فر رر ل ا ا جات هة 
التفاتة فإذا بحسن بن حسن بن علي بن أبي طالب في بيت فاطمة في يده مرآة ينظر فيهاء 
فلما نزل أرسل إلى عمر بن عبد العزيز فقال : لا أرى هذا قد بقي بعد» اشر هذه 
المواضع» وأدحل بيت البي يي المسجد» واسدده . 
وروی ابن زبالة عن منصور مولى الحسن بن علي قال : كان الوليد بن عبد الملك 
يبعث كل عام رحلا إلى المدينة يأتيه بأحبار الناس » ومايجحدث بها » قال : فأتاه ي عام 
)١(‏ المربد: بزنة منبر - الموضع الذي تحبس فيه الإبل والغنم واشتقاقه من ( ربد بالمكان ) إذا أقام فيه 
و (ربده یربده ) إذاحبسه . (السمهودي : )٥۰۸/۲‏ . 
(۲) سبق تعریفه ضمن شیو خابن زبالة ص ٩‏ . 
(۴) السمهودي :۱۰/۲ . 
)٤(‏ السمهودي :۲/١١ء‏ . 
)٥( ٠‏ انظر حبر هذه الزيادة في كتاب الدرة الثمینة لابن النحار ص ٠١۳١-۹۸‏ . 


(1) سبق تعریفه ضمن شیو خابن زبالةص ٥۷‏ . 


(۷) السمهودي : ۰۱۳/۲ . 


من ذلك» فسأله » فقال : لقد رأيت أمرا لا والله مالك معه سلطان ولا رأيت مثله قط» 
قال : وما هو ؟ قال : كنت في مسجد البي يي فإذا منزل عليه كلة» فلما أقيمت 
الصلاة رفعت الكلة وصلى صاحبه فيه بصلاة الإمام هو ومن معه » ثم أرحيت الكلة» 
وأتى بالغداء فتغدى هو وأصحابه » فلما أقيمت الصلاة فعل مثل ذلك » وإذاهو يأحذ 
المرآة والكحل وأنا أنظطر» فسألت » فقيل : إن هذا حسن بن حسن قال : ويحك ! فما 
أصنع هو بيته وبيت أمه » فما الحيلة في ذلك ؟ قال : تزيد في المسجد وتدحل هذاالبيت 
فيه » قال : فكتب إلى عمر بن عبد العزيز يأمره بالزيادة في المسجد ويشترى هذاالمنزل» 
قال : فعرض علیھم أن پبتا ع منهم فأبوا» وقال حسن: والله لا ناکل له متا أبداء قال : 
وأعطاهم به سبعة آلاف دينار أو ثمانية » فأًبوا» فكتب إلى الوليد بن عبد الملك في ذلك› 
فأمره بهدمه وإدخاله وطرح الثمن قي بيت المال» ففعل» وانتقلت منه فاطمة بنت 
حسين بن علي إلى موضع دارها با لحر ة فابتنتها" . 

قال ابن زبالة: وحدثي غير واحد من أهل العلم منهم: إبراهيم بن محمد 


الزهري عن أبيه عن عبد الرحمن بن ميد » ومحمد بن إ“ماعيل عن محمد بن 


. معروفة عند أهل المدينة وهي الستارة‎ )١( 

. ٩۱٤/۲: (۲)السمهودي‎ 

(۳) هو إبراهيم بن محمد بن سعد بن أبي وقاص القر شي الزهري المدني. حديثه في الكوفيين عن أبيه عن 
جحده. وقیل إبراهیم بن سعد عن سعد روى عنه عبدالر من بن عبدالله المسعودي» وعيسى بن 
عبدالر من السلمي . وقال النسائي : ثقة» وروى له الترمذي والنسائي في « اليوم والليلة ». 
(المزي: )٠۷۲/۲‏ . 

)٤(‏ هو عبدالر من بن هميد بن عبد الرحمن بن عوف القر شي الزهري المدني » قال ابن معين : ليس به 
بأس» وقال أبو حاتم وأبو داود : ثقة» وقال الواقدي وابن حبان في كتاب الثقات : مات في أول 
حلافة أبي جحعفر » وزاد ابن حبان : بالعراق سنة سبع وئلائين ومئة . روى له الجماعة. (المزي : 


(Y۷ 


۹1۸ أخبار المدينة لمحمد بن الحسن ابن زبالة 


عمار عن جده» وحمد بن عبد الله عن عبيد الله بن عمر» وعبد الله بن عمر بن 
: )( ٭ ٤‏ ۴ 
حفص ٠‏ وعبد العزیز بن حمد بن عبيد الله بن عمر بن حفص و سليمان بن محمد بن ابي 
سبرة و محمد بن طلحة عن عثمان بن عبد الر من بن عثمان » و بعضهم يزيد على بعض »› 
أن عمر بن عبد العزيز لما حاءه كتاب الوليد بهدم المسجد والزيادة فيه بعث إلى رحال 
من آل عمر» فقال : إن أمير المؤمنين كتب إلي أن أبتاع بيت حفصة» و كان عن ين 
ا لخوحة : أي حو حة آل عمر» و كان بينه وبين منزل عائشة الذي فيه قبر رسول الله كل 
طريق » و كانتا يتهاديان الكلام وهمافي منزليهما من قرب ما بينهمافلما دعاهم قال : 
إن أمير المؤمنين قد أمرني أن أبتاع هذا المنزل وأدخله في المسجد» قالوا: ما نبيعه 
بشيء» قال : إذا أدحله في المسجد قالوا: أنت وذاك» فأما طريقنا فإنا لا نقطعهاء 
فهدم البيت وأعطاهم الطريق وو سعها هم حتى انتهى بها إلى الأسطوان» و كانت قبل 
ذلك ضيقة قدر مايمر الرحل منحرفا. 
ثم قال ابن زبالة عقب ذلك : ثم سام عمر بن عبد العزيز بي عبد الرحمن بن 
عوف بدراهم فأبوا» فهدمها عليهم وأدخلها في المسجد» قال عبد الرحمن بن هميد : 
فذهب لنا متاع في هدمهم» وأدحل حجرات أزواج البي ييل مما يلي المشرق ومن 
الشام» وأدخحل القرائن دور عبد الر من بن عوف» وأدخل دار عبد الله بن مسعود الي 
E‏ کا کیت ررر ا مان را مر کار e‏ 
عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه O A TT‏ : يكن 
به بأس . وقال علي بن المديي : ثقة . وذكره اين حبان في كتاب الثقات» وروى له الترمذي . 
(المزي: )۱٦۳/۲ ١‏ . 
(۲) سبق تعریفه ي ص۲٩‏ . 
(۳) سام : أصل المساومة البجاذبة على السلعة بين البائع والمشتزي وتقول سامه يسومه» وسامه واستام 
السلعة (السمهودي : )١٠۷/۲‏ . 


الفصل الثاني : جمع نصوص ابن زبالة المتعلقة بالمسجد النبوي وغيره ۱۱۹ 


يقال ها دار القراء» وأبيات هاشم بن عتبة بن أبي وقاص» وأدحل فيه من ا مغرب دارا 
كانت لطلحة بن عبيد الله » ودرا كانت لأبي سبرة ابن أبي رهم كانت في موضع المربعة 
اق غر ی ال جد ر دارا لار نمار کا ل ی ار ای ر و عض در 
العباس بن عبد المطلب فأعلم ما دحل منها في المسجد» فجعل منابر سواريها ال تلى 
عبدالمطلب”' . 

ثم قال عقب ذلك : قالوا : وكتب الوليد بن عبد الملك إلى ملك الروم(إنانريد أن 
نعمر مسجد نبينا الأعظم» فأعنا فيه بعمال وفسيفساء) قالوا: فبعث إليه بأحمال من 
فسيفساء وبضعة وعشرين عاملاء وقال بعضهم: بعشرة عمال» وقال: قد بعثت 
ا و ا 
العزيز سنة إحدى و تسعين و بناه با لحجارة المنقو شة المطابقة و قصه" بطن نخل» وعمله 
فأدحلها قي المسجد ونقل لبن المسجد ولبن ا لحجرات فبنى به داره الى بالحرة فهو فيها 
اليوم له بياض على اللبن » قال : فبينما أولئك العمال يعملون قي المسجد إذ حلا هم 
الملسجد فقال بعض أولئك العمال من الروم : ألا أبول على قبر نبيهم» فيتهياً لذلك 
فنهاه أصحابه فلما هم أن يفعل اقتلع فألقى على رأسه» فانتثر دماغه» فأسلم بعض 
أولئك النصارى» وعمل أحد أولعك الروم على رأس خمس طاقات في حدار القبلة في 
)١(‏ السمهودي : ٥۱۷/۲‏ . 
(۲) السمهودي : ۱۸/۲ . 


(۳) القصة - بفتح القاف وتشديد الصاد - احص (السمهودي : ۲ ) و لم جحد عندابن منظور ما 
يوافق المعنى . 


۰ أخبار المدينة لمحمد بن الحسن ابن زبالة 


صحن المسجد صورة خحنزير » فظهر عليه عمر بن عبد العزيز فأمر به فضربت عنقه» 
وقال بعض أولعك العمال الذين عملوا الفسيفساء إناعملناعلى ماوحدنامن صور 
شجر ال حنة وقصو رها . انتهى حبر ابن زبالة . 

وروی ابن زبالةعن محمد بن عمار ”عن حده قال : لماصار عمر بن عبد العزيز إلى 
دار القبلة دعا مشيخة من أهل المدينة من قريش والأنصار والعرب والموالى فقال هم : 
تعالوااحضروابنيان قبلتكم» و لاتقولواغيّر عمر قبلتناء فجعل لاينز ع حجراًإلاوضع 
SE E AN aa E E‏ 
وزاد إلى الشام من‌الأسطوان المربعة الف القبر ربع عشر أسطوانامنهاعشرق الرحبة 
وأربع ف السقايف الأولى الي كانت قبل» وزاد من الأسطوان الي دون المربعة إلى 
المشرق أربع أساطين في السقايف فدحل بيت الي َل في المسجد» وبقي ثلاث 
أساطين في السقايف” . 

وقال ابن زبالة فيما رواه عن محمد بن عمار عن حده: و کان في موضع الجحنائز - 
أي شرقي المسجد في زمان الوليد بن عبد الملك - نخلتان إذاأتى با موتى و ضعواعندهما 
فيصلى عليهم » فأراد عمر بن عبد العزيز قطعهما حين ولي عمل المسجد للوليد بن عبد 
الملك» وذلك في سنة تمان وتمانين» فاقتتلت فيهما بنو النجار من الأنصار » فابتاعهما 
عمر بن عبد العزيز فقطعهما . 

وروى ابن زبالة عن إبراهيم بن محمد الزهري عن أبيه قال : وما قدم الوليد بن 
عبد الملك المدينة حاجا بعد فراغ عمر بن عبد العزيز من المسجد جعل يطوف في 
(۱) السمهودي :۱۹/۲ . 
(۲) سبق تعریشه ي ص ۱۳٣۹‏ . 


(۳ )ابن النجار : ص ٩۹۸‏ انهو دى :8/2 قلعن انى زاك 
)٤(‏ السمهودي : .o/۲‏ 


الفصل التانبي : جمع نصوص ابن زبالة المتعلقة بالمسجد النبوي وغيره ۲۱ 


المسجد وينظر إلى بنيانه » فقال لعمر بن عبد العزيز حين رأى سقف المقصورة : ألا 
عملت السقف كله مثل هذاء قال : إذا يا أمير المؤمنين تعظم النفقة حداأًء قال : و كان 
نفقته ت ذلك أربعين الف دينار . 

وذ كر يحيى رواية ابن زبالة المتقدمة من غير طريقه» وقال عقب قوله : ( و كانت 
النفقة في ذلك أربعين ألف دينار ) قال : ثم انتهى إلى القبر فقال ابن الوليد لعمر بن عبد 
العزير: من هذا نف القير؟ قال: رسول الله وأبو بكر وعمرء قال : فأين أمير المؤمتين 
عثمان؟ قال : فأعرض عنه » فأ عليه » فقال : دفن حال تشاغل من الناس وقد أسيء 
O‏ 

وروى ذلك ابن زبالة أيضاأ وزاد فقال : و “معت بعض أهل العلم يقول : السائل 
اوغ او اد 

قال ابن زبالة ويحيى : فر غ عمر من بنائه للمسجد في ثلاث سنن . قل › و کان 
هدمه للمسجدف سنةإحدىوتسعين . 

ويي رواية لابن زبالة سنة تمان ونمانين »وفر غ منه سنة إحدى وتسعين فهو أشبه 
وفيها حج الوليد' وقيل : هدمه سنة ثلاث وتسعين » ويضعفه أنها سنة عزل عمر عن 
ا لمدينة والله أعلم . وحعلعمر بنيان الحجرة الشريفة على مس زوايا لملا يستقيم لأحد 
استقباها بالصلاة لتحذيره يمن ذلك . 


(۱ )ابن التجار: ص ٠۰۲‏ + والسمه ودي :۲۳/۲ »نقلاعن ابن زبالة: 

. ٥۲٤/۲: السمهودي‎ )۲( 

. ٥۲٤/۲: السمهودي‎ )۳( 

(٤)المراغي‏ :ص ١ه‏ . 

)١(‏ عبد الغي بن إماعيل التابلسي : الحقيقة واجحاز في الرحلة إلى بلاد الشام ومصر والحجاز» إعداد 
أحمد هريدي » الميئة المصرية العامة للکتاب › القاهرة » ٩۱۹۸م‏ »ص ٠٤۷‏ . 

. ٥١ :ص‎ يغارملا)٦(‎ 


۲۲ أخبار المدينة لمحمد بن الحسن ابن زبالة 


وحكى ابن زبالة من غير واحد من أهل العلم أن البيت مربع مبيْ بحجارة سود 
وقصة » وأن الذي يلي القبلة منه أطوله» والشرقي والغربي سواء» والشامي أنقصهاء 
وباب البيت منه» وهو مسدود بحجارة سود وقصة» ثم بنى عمر هذا البناء الظاهر 
حول 

قال : و بينه وبين بيت البي ييه نما يلي المشرق ذراعان» وما يلي ا مغرب ذراع» وما 
يلي القبلة شبر» وما يلي الشام فضاء كله . قال : وقي الفضاء الذي يلي الشام م ركز 
مکسور ومکتل حشب » يقال إن البنائین نسوه» واللّه عل . 
ماأحدثهعمر بن عبدالعزيز ف المسجدالنبوي : 
أول من أحدث اراب : 

أسند ابن زبالة ويحيى عن عبد المهيمن بن عباس عن أبيه قال : مات عشمان وليس في 
المسجدشرفات و لاحراب»فأول من أحدث الحراب والشرفاتعمربنعبدالعزيز“› 
وعن القاسم وسالم أنهما نظرا إلى شرفات المسجد فقالا: إنها من زينة المسجد» 
وأسند أيضاً من طريق ابن زبالة ورأيته فيه أن عمر بن عبد العزيز هو الذي عمل 
الرصاص على طنف”" المسجد والميازيب الي من الرصاص » فلم يبق من الميازيب الي 
عمل عمر بن عبد العزيز غير ميزابين : أحدهما ف موضع الجنائز » والأحر على الباب 
الذي يدحل منه أهل السوق الذي يقال له باب عاتكة» و م يكن للمسجد شرفات 
حتى عملهاعبد الواحد بن عبد الله النصري » وهو وال على المدينة سنة أربع ومائة . 


(١)الراغي‏ :ص ٠١‏ . والمكتل : مغل الزنبيل يسع خمسة عشر صاعاً . 

(۲)المراغي : ص ١ه‏ ؛ والسمهودي› ۲/۲ » نقلاعن ابن زبالة . 

(۲) طض : بوزن فعل - ما تا من ابل (ابن منظور : ۲۰۷/۸)» وأفريز الحائط» وما شرف ارجا 
عن البناء» انظر السمهودي : ٥٠٠/۲‏ . 

. ٠٥۲٥/١: السمهودي‎ )٤( 


القصل الثاني : جمع نصوص ابن زبالة المتعلقة بالمسجد النبوي وغيره ۳ 


اتخاذ حرس للمسجد : 

روى ابن زبالةعن موسى بن عبيدة أنعمر بن عبد العزيز استأحر حر ساللمسجد 
E EE‏ 
تحصيب المسجد النبوي : 

روی ابن زبالة عن عبد اللّه بن عمر قال : قدم سفيان بن عبد الله الثقفي على 
عمر بن الخطاب اه و مسجد البي غير حصوب » فقال : أمالكم واد؟فقال عمر : 
بل »قال : فاحصبوهمنه »فقال عمر :احصبوهمن‌هذاالوادي المبارك»يعي‌العقيق . 
مبدأ تخليق المسجد : 

نقل ابن زبالةعن ابن عجلان أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامله على المدينة أن 
الى إلا القبلة ران يسل الأساطن قال :فلم تكن الأساطين تلق ف سلطانه< . 
تجميرالمساجد: 

روی یی من طريق ابن زبالة وغيره عن علي بن حسن بن حسن - و کان من حيار 
الناس - أن رسول الله لامر بإجمار المسجد» قال : ولاأعلمه إلاقال: يوم الحمعة" . 

روی ابن زبالة عن ذ نعيم حمر عن أبيه أن عمر بن الخطاب له قال له : جسن 
تطوف على الناس باجم رة تحمرهم؟ فقال : نعم» فكان عمر يجمرهم يوم الحمعة . 


(۱) ابن شبة : ۱١‏ ؛ والسمهودي : ۹5 6 تقلا عن اين زبالة ر متاه أي لا يحل فيه أحد عرف 
أو صنعة . 

(۲) تحصيب المسجد : وضع الحصى الصغير ي أرضية ا مسجد . 

(۲) هو سفیان بن عبد الله بن ربيعة بن ا حارث ويقال سفيان بن عبد الله بن حطيط الثقفي » أبو عمرو » 
ويقال: أبوعمرة الطائي» له صحبة »و كان عاملالعمر بنا خطاب على أهل الطائف . روىعن التي 
وعن عمر بن ا لخطاب » رو ی له مسلم وال مذي وابن ماجه والنسائي . (المزي : ۱۷۱/۱۱) . 

الممهردي:/ 151 فلار ان رال والنهرواني :ص ٩٩‏ . 

. 11۱/۱ : السمهودي‎ )٥( 

(1) المراغي : ص ۸۷ ؛ والسمهودي : 11۲/۲ . 

(۷) المراغي : ص ۸۷ ؛ والسمهودي : 11۳/۲ . 


۲٤‏ أخبار المدينة لمحمد بن الحسن ابن زبالة 


فرش المسجد: 

روى ابن زبالة : أن طنفسة لعقيل بن أبي طالب كانت تطر ح يوم الحمعة إلى حدار 
المسجد الغربي » فإذا غشي الطنفسة كلها ظل الحدار حرج عمر بن الخطاب فلب ثم 
يرع بعد صلاة الحمعة فقيل قائلة الضحى” . 
بعث المصاحف إلى المساجد: 

قال ابن زبالة : حدثيْ مالك بن أنس قال : أرسل الحجاج بن يو سف إلى مهات 
القرى .عصاحضف» فأرسل إلى المدينة صحف منها كبير» وهو أول من أرسل 
با للصاحف إل القرى » و كان هذا الملصحف في صندوق عن بين الأسطوانة اليّعملت 
علما مقام البي بء و كان يفتح في يوم الحمعة والخميس» ويقرأفيه إذاصليت الصبح› 
فبعث المهدي.عصاحف ها مان فجعلت في صندوق ونحي منها مصحف الحجاج» 
فوضعت عن يسار السارية » ووضعت منابر ها كانت تقرأً عليها» وحمل مصحف 
ا لحجاج في صندوقه فجعل عند الأسطونة التي عن عين انبر . 
تصريف الماء في المسجد: 

قال ابن زبالة ويجيى : و كان ماء المطر إذا كثر في صحن المسجد يغشى السقائف 
ال في القبلة » و كانت حصباء تلك الناحية تسيل إلى صحن المسجد» فجعل بين القبلة 
والصحن لاصقاً بالسوارى حجاب من حجارة من المربعة الي في غربي المسجد إلى 
المربعة ال في شرقيه على القبر » فمنع الماء من الصحن أن يغشى القبلة» ومن حصباء 
القبلة أن يصير إلى الصح . 


. 11۳/۲ : السمهودي‎ )١( 
. ؛ والسمهودي : ۲ نقلاعن‌ ابن زبالة‎ ٠١٦ ابن النجار : ص‎ )۲( 
. ٠١٠١ نقلاعن ابن زبالة ؛ النهرواني »ص‎ » 1۷٦/۲ : السمهودي‎ )۲( 


الفصل الثانبب : جمع نصوص ابن زبالة المتعلقة بالمسجد النبوبب وغبره Yo‏ 


عدد بالوعات المسجد: 

E O SEER OEE 
. بالوعة لاء المطر عليهاأر جاء ها صمائم من حجارة يدحل الماء من حلاها‎ 
: سقايات المسجد‎ 

وأما السقايات ال كانت به فذ كر ابن زبالة أنه كان في صحن المسجد في زمنه 
تسع عشرة سقاية وذلك في صفر سنة تسع وتسعين ومائة» ومنها ثلاث عشرة 
أحدثتها حالصة» وهي أول من أحدث ذلك ومنها ثلاث لزيد البربري مول أمير 
المؤمنين» ومنها سقاية لأبي البحتري وهب بن وهب» ومنها سقاية لشجن ام ولد 
هارون أميرالمؤمنين » ومنها سقاية لسلسبيل أم ولد حعفر بن أبي حعفر ‏ . 
قناديل المسجد: 

رتافد فا دید کان رال اا اھان ر تسر دد ىما . 

وروی ابن زبالة عن يو سف بن مسلم قال : كان زيت قناديل المسجد يحمل من 
الشام» حتى انقطع ذلك في ولاية حعفر بن سليمان الأخحيرة على المدينة» فجعله على 
سوق المدينة a‏ 
عرض جدار المسجد: 

قال ابن زبالة ويحيى : عرض منقبة حدار المسجد نما يلي المغرب ذراعان ينقصان 
شيعا » وعرض منقبته نما يلي المشرق ذراعان وأربعة أصابم» وإغا زيد فيه لأنها من 
ناحيةالسيل . 
)١(‏ السمهودي : 1۷۷/۲ » نقلاعن ابن زبالة ؛ النهرواني »ص ١١١‏ 
(۲) ابن النجار : ص ١١۷‏ . والمرجاني : ص ۲۲١‏ ؛ والسمهودي : 1۷۸/۲ »والنهرواني »ص ٠١١‏ . 
(۳) السمهودي : 1۸۱/۲ . 


. 1۷۰/۲: السمهودي‎ )٤( 
. 1۸۳/۲ : لسمهودي‎ )٥( 


۲٦‏ أخبار المدينة لمحمد بن الحسن ابن زبالة 


وقال ابن زبالة : وذرع مسجد رسول الله بو اليوم ذرع عرضه من مؤحره إلى 
الشام بين المشرق E‏ 
وان ر اعا وره من الجن إل السام ماقان رأر بغرن ذراغعا. 

وقال ابن زبالة : وطول رحبة المسجد - يعنى صحنه - من اليمن إلى الشام مائة 
وخمسة وستون ذراعاًء وعرضها بين المشرق والمغرب تمان وتسعون ذراعا. 
تحدید مکان البلاط : 

روى ابن زبالة وابن شبة أنهما روياعن عثمان بن عبد الرمن بن عثمان بن عبيد الله 
قال : بلط مروان بن الحكم البلاط بأمر معاوية طب » وكان مروان بلط مر أبيه ا لحكم 
لل المسجد» و کان قد اسن وأصابته ریح» فکان جر رجلیه فتمتلمان تراباً» فبلطه 
مروان بذلك السبب» فأمر معاوية بتبليط ما سوى ذلك مماقارب المسجدففعل» وأراد 
أن يبلط بقيع الزبير » فحال ابن الزبير بينه وبين ذلك وقال : تريد أن تدسخ اسم الزبير» 
ويقال : بلاط معاو ية ؟ قال : فأمضى مر وان البلاط » فلما حاذی دار عثمان بن عبيد الله 
ترك الر حبة الي بين يدي دارهفقال له عبد الر من بنعثمان : لمن م تبلطها لأدخلنهائي 
داری»فباطهامروان" . 
منائر ا مسجد 
ا لمنارات التي عملهاعمر بن عبدالعزيز : 

روی ابن زبالة ویحیی من طريقه عن محمد بن عمار عن جده» قال : حعل عمر بن 
عبد العزيز مسجد رسول الله ب حين بناه أربع منارات في كل زاوية منه منارة . 

قال كثير بن حفص : و كانت المنارة الرابعة مطلة على دار مروان» فلما حج 
سليمان بن عبد الملك أذن المؤذن» فأطل عليه » فأمر سليمان بتلك المنارة فهدمت إلى 


. ؛والسمهودي: ۲ نقلاعن‌ابن‌زبالة‎ ٠ه‎ ٤ انظر قول ابن ‌النجار في عرض المسجدوذرعه» ص‎ )١( 
۰ . 1۸4/۲ : السمهودي‎ )۲( 
. (۳)ابن شبة : ۱۹/۱ ؛ والسمهودي : ۲ نقلاعن اين زبالة‎ 


اللفصل الثاني : جمع نصوص ابن زبالة المتعلقة بالمسجد النبوي وغيره ۲۷ 


ظهر المسجد» وبابها على باب المسجد» ولي نسخة يحيى ( وبابها على المسجد مما يلي 
دار مروان من قبل المسجد )» قلت : فكان المسجد بعد ذلك له ثلاث منارات فقط› 
وعو ار اوو قول ا ا و ارا ی و و 
منارة ستون ذراعأ» وقال في موضع آش و طول اا ال الاق الها 
هس وخهسون ذرأغا» والمتارة I‏ الغربية 
الشامية ثلاث و مسون وعرض المنارات تمان أذر ع في تمان أذر ع 
الأذان على المنائر : 

قال ابن زبالة : حدثيٰ محمد بن إماعیل وغیره قال : کان في دار عبد الله بن عمر 
أسطوان في قبلة المسجد يؤذن عليها بلال يرقى إليها بأقتاب» والأسطوان مربعة 
قائمة إلى اليوم يقال هاا لمطمار » وهي ف منزل عبيد الله بن عبد الله بن عمر ° 
طول منائر المسجد النبوي: 

E O AEST 
وعرضها نمانية أذر ع في ثمانية أذر ع . قال : و كان المطر إذا أ كثر في الصحن يغشى‎ 
القبلة فجعل بين القبلة رالصحن حاحز ينع الماءء ولعله سبب ارتفا ع القبلةعلى مصلى‎ 
البي کي . وقي رواية أحرى له : أن طول مناراته همس و مسون ذراعاً وعرضهن‎ 
نمانية أذر ع في نمانية أذر ع وأما طيقانه ففي القبلة إحدى عشرة طاقة ولي الشام مثلها‎ 
وفي المشرق والمغرب تسع عشرة طاقة وبين كل طاقتين أسطوان ورؤوس الطاقات‎ 


ماده این ج : 


. ٥۲۷-٥۲٦/۲ : السمهودي‎ )١( 

(۲) أقتاب : جمع قتب وأصله إكاف صغير على قدر سنام البعير يوضع عليه . (السمهودي : )٥٠١/۲‏ . 
(۴)السمهودي ٠۰۰/۲:‏ . 

. ۱٠١ النهرواني :ص‎ )٤( 

ea: يغارملا)٥(‎ 

(1 )ابن النجار : ص ١١۸‏ ؛ والمطري : ص ۸1 ؛ والمرحاني :ص٣۲۲‏ . 


۲۸ أخبار المدينة لمحمد بن الحسن ابن زبالة 


زيادةالمهدي : 
نقل ابن زبالة ويحيى أن المسجد لم يزل على حال ما زاد فيه الوليد إلى أن هم أبو ` 
حعفر المنصور بالزيادة فيه » ثم توفي و لم يزد فيه » حتى زاد فيه المهدي” . 
ومحمد بن إماعيل - قالوا: م يزل المسجد على حال ما زاد فيه الوليد بن عبد الملك 
حتى ولي أبو حعفر عبد الله - يعي المنصور بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس - فهم 
بالزيادة» وأراده» وشاور فيه» وكتب إليه الحسن بن زيد يصف له ناحيته موضع 
الجنائز» ويقول: إن زيد في المسجد من ناحية الشرقية تو سط قبر البي يي المسجد» 
فكتب إليه أبو حعفر : إني قدعرفت الذي أردت »فا كفف عندذ كر دار الشيخعثمان بن 
عفان طله » فتوفٰي ابو جعفر و لم يزد فيه شيعا » ثم حج ا مهدي - يعي ابن ابي حعفر - 
سنة ستين ومائة » فقدم المدينة منصرفه عن الحج» فاستعمل عليها حعفر بن سليمان 
سنة إحدى وستين ومائة » وأمر بالزيادة فيه » وولى بناءه عبد الله بن عاصم بن عمر بن 
عبد العزيز وعبد الملك بن شبيب الغساني » فمات ابن عاصم» فولي مكانه عبد الله بن 
موسى الحمصي » وزاد فيه مائة ذراع من ناحية الشام و م يزد في القبلة ولا في المشرق 
وا مغرب شيعا » و ذلك عشر أأساطين في صحن المسجد إلى سقائف النساء و خمسافي 
سقائف النساءالشامية . 


)١(‏ السمهودي : ٠٠١/۲١‏ والمهدي هو : المهدي بن محمد بن عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن 
العباس » اللخليفة العباسي الثالث » تولى الخلافة سنة ٥۸‏ ١ه‏ وتوفي سنة ٦٩‏ ١ه.‏ انظر الطبري : 
CHE‏ 

. ٥۳٦/۲ : السمهودي‎ )۲( 

(۳)المراغي : ص > ٠‏ ؛ والسمهودي ٥۳٦/۲:‏ . 

. ٠١٠١-۹۹ السمهودي : ۳۹/۲ » نقلاعن ابن زبالة ؛ والنهرواني : ص‎ )٤( 


الفصل الثاني : جمع نصوص ابن زبالة المتعلقة بالمسجد الفبوي وغيره ۲۹ 


2 


وقال ابن زبالة ويحيى في روايتهما المتقدمة أيضا: و كان - يعي المهدي - قبل 
بنیانه قد أمر به» فقدروا ما حوله فابتيع» و كان مما أدحل في المسجد من الدور دار 
ا 

قال ابن زبالة : وأخحبرني إبراهيم بن محمد الزهري عن أبيه قال : كانت دار مليكة 
بن سنان فغلب عليها “مها - ثم باعها بنو عبد الر من بن عوف من عبد الله بن جعفر بن 
رحبة المسارب وبعضها في الطريق قالوا: وأدحل دار شرحبيل بن حسنة» وكانت 
صدقة » فابتاعوا دورا ومنازل فأوقفوها" صدقة وبقيت منها بقية» فابتاعها منهم 

(MD = ۳3 E ۰ a6 ۰ 

وقال ابن زبالة عقب ماتقدم : وأدحل بقية دار عبد الله بن مسعود الي يقال ها دار 
القراء » ودار المسور بن تخرمة بن نوفل بن أهيب بن عبد مناف ابن زهرة . 
هم بسد حوخة آل عمر» وأمر بالمقصورة فهدمت و حفضها إلى مستوى المسجده 
و كانت مرتفعة ذراعين عن وجه المسجد» فأوطأها مع المسجد» فكلمه آل عمر في 
حوخحتهم» حتى كثر الكلام بينهم» فأذن هم ففتحوها وحفضوها في الأرض شبه 
)١(‏ السمهودي ٥۳۸/۲:‏ . 
(۲)الوقف :لغة :الحبس . 

وشرعا : حبس العين عن ملك الناس ورو حها من ملك صاحبها إلى ملك الله تعالى » والتصدق 

بريعها في حهة من هات البر (أي تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة) . انظر : ابن عابدين / رد المختار 

في شر ح تنوير الأبصار ٤/١»‏ ۳۹ » وعلي الزهراني/ نظام الوقف ف الإسلام» ص ٠٠١٠۳٦‏ . 


(۳) السمهودي ٥۳۸/۲:‏ . 
)٤(‏ اين التجار : ص٠ ١١‏ ؛ والسمهودي : ٨۳۹/۲‏ »نقلاعن ابن زيالة. 


۰ أخبار المدينة لمحمد بن الحسن ابن زبالة 


السرب » فصارت في المسجد : أي حار جالمقصورةعليها شباك حديد وزاد ي المسجد 
لتلك الخو حةثلاثة درحات » فهي على ذلك إلى اليوم . 

وذكر ابن زبالة عن أبواب المسجد في زمن المهدي أنه زخرفه بالفسيفساء كما 
فعل الوليد» ويشهد لذلك بقية من الفسيفساء و كانت فيما زاده في مؤخر المسجدعند 
المنارة الغربية الشامية» وفيما يقرب منها من الحائط الغربي » و م أر في كلام أحدمن 
مرحي المدينة أن المسجد الشريف زيد فيه بعد المهدي» وطول المسجد اليوم بعد 
الزيادات كلها ماتا ذراع وأربع ومسون ذراعا» وعرضه من مقدمه من المشرق إلى 
المغرب مائة ذراع وسبعون ذراعا» وعرضه من مؤخره مائة ذراع ومس وثلاثون 
اعا ب السو اير ب هن هدا أو عل لخدف الاد رعة و ذلك 
بذراع اليد المتوسطة بين الطول والقصر . 
۷- آداب المسجد» وما كان حوله من الدور ومنازل المهاجرين ود : 
داب المسجدالنبوي الشريف : 

نقل ابن زبالة من حدیث مکحول ان رسول الله ٤‏ قال : ( حنبوا مساح دكم 
صبیانکم وجحانینکم و شرا ءکم وبیعکم ورفع اصواتکم وسلاحکم وجمروھا فی کل 
جمعة و ضعواالمطاهر على أبوابها وأفنيتها) . 

ونقل ابن زبالة عن نعيم الحمر عن أبيه : أن عمر بن ا لخطاب هه قال له : تطوف 
على الناس باحمرة تحمرهم» قال : نعم» فكانعمر يجمرهم يوم الحمعة . 
ابن النجار :ص +١١ ٤‏ والسمهودي :۳۹/۲ » نقلاأعن ابن زبالة. 
(۲) السمهودي ٠ ٠١/۲:‏ »وقي ل أن المأمون حدده و م يزد فيه . 
(۳)المراغي :ص۷٥‏ . 
)٤(‏ رواه ابن ماحه من طريق واثلة بن‌الأسقع قي كتاب المساجدوالحماعات باب مايكره ي المساحدرقم 

.(V( 
. ۸۷ المراغي :ص‎ )٥( 


الفصل التاني : جمع نصوص ابن زبالة المتعلقة بالمسجد النبوي وغبره 1۲۱ 


عدم إخراج حصاء المسجد: 

نقل ابن زبالة عن جحاهد يرفعه إلى البي ء4 : ( أن الحصاة إذا حرحت من المسجد 
ا 
تحريم رفع الصوت فيه : 


نقل ابن زبالة عن مالك أن لا ينشد ضالة فيه » وإن مع من ينشد قيل له إيها 
الناشد» غيرك الواحد وما أشبهه إلا أن يسأل الإنسان حلساؤه فليس بذلك بأس» ولا 
يبلغ بذلك رفع الصوت”'. 

کماروی ابن زبالة وججيى من طريقه عن غير واحد منهم عبد العزيز بن أبي حازم 
ونوفل بن عمارة قالوا : إن كانت عائشة تسمع صوت الوتد يوتد والمسمار يضرب في 
بعض الدو ر المطيفة.عسجد البي بل فر سل إليهم لا تؤذوا رسول الله عل . 

ورى ابن زبالة ويحيى عن سعيد بن ال مسيب أن عمر بن ا لخطاب مر بحسان بن ثابت 
وهو يدشد في المسجد فلحظ إليه» فقال حسان : قد كنت أنشد وفيه من هو خير 
منك » ثم التفت إلى أبي هريرة فقال : أنشدك الله هل معت ر سول الله قول ( أجحب 
عيْ» اللهم أيده برو ح‌القدس )قال : اللهم نعم . 


)١(‏ ابن النجار : ص +۸٦‏ والمراغي : ص ۸۸» قلا عن ابن زبالة » وأحرحه ابن أبي شيبة في المصنف 
5/ارقم ٤۲‏ ۷۸) عن جاهد قال : رز حدٹت حدیقا لین خد ت إذا رجت احص من 
المسجد صاحت أو سبحت » وانظر الآثار الواردة في ذلك ف كتاب ( مصنف ابن أبي شيبة ) - 
باب من کره إحراج ا لحصى من المسجد - (۱۷۸-۱۷۷/۲) . 

(۲) المراغي : ص ۸۹ وقد ثبت النهي عن إنشاد الضالة في المسجد لي حديث أبي هريرة -رضي الله 
عنه- قال : قال رسول الله ب : رمن مع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل : لاردها الله عليك» 
فإن المساجحد م تون هذا » اح ر حه مسلم برقم )٥1۸(‏ . 

. ٥٥۹/۲» السمهودي‎ )۳( 

)۳۹۸( رواه عن أنس بن مالك طله البحاري في كتاب الصلاة باب كفارة البصاق في المسجد رقم‎ )٤( 
. )۸٨۷( ومسلم في كتاب المساحد باب النهي عن البصاق في المسجد رقم‎ 


۲۲ أخبار المدينة لمحمد بن الحسن ابن زبالة 


وروی ابن زبالةعن علي بن زید بن حدعان قال : نشد کعب بن زهیر رسول الله 
ف المسحد أبياتا ربانت سعاد فقلي اليوم متبول ».الله أعلم. 
حكمالبزاق في المسجد: 

وروى ابن شبة عن أنس مرفوعاً (البزاق قي المسجد حطيئة و كفارتها دفنها)» 
وقد وراه ابن زبالة”» وروی أیضا عن ابن عمر أن البي ب رأى نخامة في المسجد 
فقال : (من فعل هذا حاءيوم القيامة وهي في وحهه) . 

وروى ابن زبالة من طريق الضحاك عن بشر بن سعيد أو سليمان بن يسار أنه 
حدث أن المسجد كان يرش في زمان البي يي وزمان أبي بكر وعامة زمانعمر» وكان 
الناس يتنحمون فيه ويبصقون حتى عاد زلقا» حتى قدم ابن مسعو د الثقفي فقال لعمر : 
اليس قربکم واد ؟ قال: بلى» قال : فمر بحصباء تطرح فيه فهو أكف للمخاط 
والنخامة» فأمر عمربهاء وهذه الرواية مع ضعفها قد اشتملت على أنهم كانوا 
يقرف ق الد 

و ذكر بعض الآداب أيضا أنه إذاو جد قملة ق ثوب أحدهم وهو قي المسجد فلا 
یرم بها فيه بل جعلها ن ثو به حتى يخر ج بها » رفعه ابن زبالة إلى البي ي . 


. )١۷۳-٦۹۷١/۳( »روا الحاكم ف المستدرك‎ ٠١٠/۲ السمهودي‎ )١( 

(۲) ابن شبة: ۲٠/۱‏ أخحرحجه البخاري في صحیحه )٤۰٥/۱٦۱/۱(‏ ومسلم (۳۹۰/۱/رقم 
.)٥ ٩۲‏ وابن خحزة فی صحیحه (۲۷۹/۲/رقم ۱۳۰۹) وابن حبان (٤/٤۱٩/رقم )۱٣۳١‏ 
والحاكم ف المستدرك .)٠١١/۲(‏ وغيرهم. 

(۳) رواه البخاري من طريق ابي هريرة وأبي سعيد الخدري في كتاب الصلاة باب لا يصق عن ينه في 
الصلاة رقم )١١٠١۷- ٤١ ٠-۳۹ ٤(‏ ورواه مسلم في كتاب المساجد باب النهي عن البصاق لي 
المسجد في الصلاة وغيرها من طريق ابن عمر رقم )۸١۲(‏ ومن طريق أبي سعيد الخدري رقم 
(۲۰۲۳) ومن طريق أبي هريرة رقم )۸٩ ٥(‏ . 

. ۹۹/۲ : ؛ والمراغي : ص ۸۷ نقلاعن ابن زبالة ؛ والسمهودي‎ ۲۷/١ : )ابن شبة‎ ٤( 

. ٠٥۷/۲: و السمهودي‎ ٩٦ ابن النجار :ص‎ )١( 

(٦)المراغي‏ :ص۸۷ . 


الفصل الثاني : جمم نصوص ابن زبالة المقعلقة بالمسجد النبوي وغيره ۳۳ 


ما كان مطيفا با مسجد الشريف من الدور ومنازل المهاجرين ار“ : 
دارمروان‌بن اجک : 

قال ابن زبالة : إن دار مروان بن الحكم كان بعضهاللنحام - يعي نعيم بن عبد الله 
من بي عدي - و بعضها من دار العباس بن عبد المطلب » فابتاعها مروان فبناها و جعل 
ها دارا لاه عد ال بن روات ن د کر ر رها الد مد کرو ق ارات 
ال 

ورو ى ابن زبالة يي ذيل زيادة عثمان بن عفان داه يي المسجد »عن غير واحدمنهم 
محمد إ“ماعيل عن أبيه أنه كانت فيها نخلات » فابتاع مروان من آل النحام كل نخلة 
(۱) حول هذا الموضوع انظر : ابن شبة : ۲۰۷-۲۰۱/۱ ؛ وحمد الیاس عبدالغي : ص٤‏ ۸» ۱۳۹» 


وانظر الر سم التوضيحيى المرفق من كتاب بيوت الصحابةص ٠۰‏ . 


(۲) هو مروان بن الحكم ابن أبي العاص القرشي الأموي . ولد.عكة و م يتشرف بزيارة البي ي لذهابه 
إلى الطائف مع والده و لم يزل إلى أن طلبه عثمان بن عفان إلى المدينة ثم جمع له مكة والطائف» 
أحرى العين الزرقاء بالمدينة وبلط ما حول المسجد النبوي الشريف » بويع له بالخلافة العامة ي نهاية 
سنة أربع وستين. وتوفي سنة مس وستون» وأوصى بالخلافة بعده لابنه عبد ا ملك ثم عبد العزيز . 
و كانت داره لي الحنوب الغربي من المسجد ما يلي باب السلام . (حمد عبد الغن : ص٤ ٥-۸‏ ۸) . 

(۳) السمهودي :۷۲۰/۲ . 


۳٤‏ أخبار المدينة لمحمد بن الحسن ابن زبالة 


وموضعها بألف درهم» و كن نمانياً او اثني عشرة» فرأى الناس أن مروان قد أغلى » لا 
وجب له البيع عقرهن وبناها دار فغبطه الناس”' . 
دارعبدالله بن مکمل ° : 

قال ابن زبالة : هي الي يجلس إلى رُكجها صاحب الشرط» وإليها أصحاب 
الفاكهة - وهم يهابون بناءها ويتشاءمون بها» فهي على حال ما اشتزیت عليه(" 
قيل : وهي الي يقولون: إن أهلها قالوا: يارسول الله » اشتريناها ونحن جمع فتفرقناء 
وأغنياءفافتقر ناء قال البي كيك : اتر كوهافهي ذميمة . 
دارالنحاه : 

وني ا مغرب دار النحام العدوي . وعبارة ابن زبالة وابن شبة وفي غربي المسجد دار 
ابن مكمل ودار النحام» والطريق بينهماقدر ستة أذر ع . 


. ۷۲۱/۲: السمهودي‎ )١( 

(۲) وهي في غربي المسجد الشارعة قي رحبة الفضاء وهي ما يتشاءم به » وذلك مما نشا عن بنائها. 
(السمهودي : ٤/۲‏ ۷۲) . 

(۳) ابن شبة : ۲۹/۱ » والسمهودي : ٤/۲‏ ۰۷۲ نقلاعن ابن زبالة » ومعنى ( ركحها) أي : حنبها . 

. نقلاعن ابن زبالة‎ ۷۲٤/۲ : والسمهودي‎ ۰۲۲٤/۱ : ابن شبة‎ )٤( 

)٥(‏ النحام : هو نعيم بن عبد الله بن أسيد بن عبد عوف بن عبيد بن عويج بن عدي بن كعب القرشي 
العدوي» المعروف بالنحام. و سمي بالنحام لأن البي ية قال له : ( دخحلت الجنة فسمعت نحمة من 
نعيم فيها) . والنحمة : السعلة» وقيل النحنحة المهدود آخرها . أسلم قدي . وقيل أسلم بعد عشرة 
أنفس» وقيل أسلم بعد نمانية وثلاثين إنساناً قبل إسلام عمر بن اخطاب » وكان يكتم إسلامه» 
ومنعه قومه لشرفه فيهم من الهجرة لأنه كان ينفق على أرامل بي عدي وأيتامهم ويو نهم › قالوا له: 
أقم عندنا على أي دين شعت فواللّه لا يتعرض إليك أحد إلا ذهبت أنفسنا جميعا دونك » هاجر إلى 
المدينة عام الحديبية » ثم شهد ما بعدها من المشاهد قيل قتل يوم اليرموك شهيدا نة عشرة في حلافة 
ابي بکر . (ابن شبة : )۲٣۷/۱‏ . 


. ۷۲٠/۲: السمهودي‎ )1( 


القصل الثاني : جمع نصوص ابن زبالة المتعلقة بالمسجد النبوبب وغيره 0 


دار موسى المخزومي : 

قال ابن زبالة وابن شبة : ثم من المشرق دار موسى بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن 
عبد الله بن أبي ربيعة بن المغيرةالمحزو مي » كان ابتاعهاهو وعبيد الله بن حسين بن على بن 
حسين بن علي بن ابي طالب طه » فتقاو ماها فظن عبيد الله أن مو سى لا يريد إلاالربح» 
فأسلمها عبيد الله فصارت لموسى » وإلى جنبها أبيات فيها قهطم» وهو صوافي ودار 

(0) 

عمرو بن‌العاص ٠‏ . 

وهي إلى حنب دار عمرو بن‌العاص » قال ابن شبة وابن زبالة : وهي بيد بي انوب بن 
سلمة - يعي ابن عبد الله بن الوليد بن المغيرة » زاد ابن زبالة : إن أيوب بن سلمة احتصم 
فيها هو وإ ماعيل ب بن الوليد بن هشام بن إ”ماعيل بن هشام ب بن الوليد ب بن المغيرة» يقول 
أيوب : هي ميراث و أناأرثها دو نكم بالعقد» أي لأنه أقرب عصوبة » ويقول إماعيل : 
هي صدقة » أي فيد حل فيها القريب وإن بعد» فأعطيها أيوب ميراثا بالعقد» ثم إلى 
دارريطة : 

وهي الى جن حنبها دار ريطة بنت أبي العباس» و كانت من دار جي جبلة ودار ابي بكر 
الصديق -قاله ابن زبالة" . 
زبالة وابن شبة“ . ونقل المطري عن ابن زبالة أن الطريق بينهما سبعة أذرع» والذي 
ذكره ابن زبالة ما قدمناه وهي اليوم نحو ذلك» ويعرف بطريق البقيع . 
5 ابن تة 5۷ انمه ودي :0۹ قاد عن انى بال 
(۲) ابن شبة : ٤ ٤/١‏ ۲ » والسمهودي : 0۷۳١/۲‏ نقلاعن ابن زبالة . 
(۳) السمهودي : ۷۳۱/۲. 
٤(‏ )ابن شبة : ۲٠۹/۱‏ ؛ والسمهودي : ۷۳٠/۲‏ نقلاعن ابن زبالة . 
)١(‏ المطري : ص۳۹ › والسمهودي ۷۳٠/۲:‏ . 


1۳۹ أخبار المدبنة لمحمد بن الحسن ابن زبالة 


۸ -مصلى البي بني الأعياد وغير ذلك من المساجد : 

أول عيد صلاه الي يلا با لمصلى : 
رویابن‌زبالة‌وابنشبةعنابي‌هريرةقال: اول فطرواضحی صلی فيه ر سول الله 4 

للناس بالمدينة بفناء دار حكيم بن العداءعند أصحاب الحامل . 

تعدد موضع صلاة العيد : 
روى ابن زبالة عن إبراهيم بن أبي أمية عن شيخ من أهل السن والثقة قال : أو ل عيد 

صلاه رسول الله ي صلى في حارة الدوس عند بيت ابن أبي ال حنوب » ثم صلى العيد 

الثاني بفناء دار حكيم عند دار حفرة داحلا في البيت الذي بفنائه اللسجد» ثم صلى 
العيد الثالث عند دار عبد الله بن درة المزنى داحلا بين الدارين دار معاوية ودار كثير بن 
الصلت » ثم صلى العيد الرابع عند أحجار كانت عند الحناطين بالمصلى ثم صلى داحلا 

فی منزل محمد ابن عبد الله بن كثير بن الصلت » ثم صلى حيث يصلى الناس اليوم . 

فضلالمصلى : 
روى ابن زبالةعن حناح النجار قال : حرحت مع عائشة بنت سعد بن أبي وقاص 

إلى مكة»فقالتلي :أينمنزلك؟فقلت ها: بالبلاطفقالت لي تمسك به فإني “معت أبي 

: ا طا 2 N‏ 

یقول: معت ر سول الله ليقو ل : (مابین منبري والمصلى روضة من رياض الحنة) 

. وأصحاب الحامل : موضع بأعلى السوق نما يلي المصلى‎ ۷۷۹/١ : السمهودي‎ )١( 

(۲) المطري : ص > ه٠‏ ؛ والسمهودي ۷۸٠/٠:‏ . 

(۳) ابن شبة : ۱۳۸/۱ ؛ والسمهودي : ١/١‏ ۷۹ نقلاعن ابن زبالة »و م أحده بهذااللفظ الذي أورده 
ابن زبالة » ولکن ثبت فی « صحیح مسلم » (۰/۲٠۱١١٠/رقم‏ ۰ ) عن عبدالله بن زيد المازني 
طه » أن رسول الله ب قال : ر« ما بين بي ومنبري روضة من رياض الحنة » وكذلك أحرجه أحمده 
في المسند(٤ )٤١/‏ والحاكم في المستدرك )٠١/٤(‏ والبيهقي قي سننه »)۲۲٦/(‏ رواه بهذا اللفظ 
السمهودي ف وفاءالوفا ٤۲۸/۲‏ و ۷۹۱/۳. 


الفصل الثاني : جمع نصوص ابن زبالة المتعلقة بالمسجد النبوي وغبره ۷ 


روى ابن زبالة أن رسول الله ل حر ج إلى المصلى يستسقى» فبداً بالخطبةء ثم 
صلى و كبر واحدة افتتح بها الصلاة وقال : هذا بجتمعنا ومستمطرنا ومدعانا لعيدنا 
لفطرناواأضحان . 
بيان طريقي ذهاب الي ٍللمصلى ورجوعه: 

روی ابن زبالة عن محمد بن عمار أن رسول الله بل : ركان يخر ج إلى المصلى من 
الطريقالعظمى على أصحاب الفساطيط »وير حع من‌الطريق‌الأخ ر ىعلى دار عماربن 
0 
وروی ابن زبالة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ب : كان يذبح أضحيته 
بيده إذاانصرف من المصلى على ناحية الطريق التى كان ينصرف منها . 

وروی ابن زبالة عن محمد بن طلحة بن طويل قال : رأيت عثمان بن عبد الرحهمن 
وحمد بن المنكدر ينصرفان من العيد فيقو مان عند البركة التى بأسفل السوق قال : 
وسأالت عثمان بن عبد الرحمن عن ذلك فقال : كان رسول الله ي يقف عند ذلك 
المكانإذاانصرف من ‌العيد“ . 


. ٠۷۷ ؛ والحاسر : رسائل في تاريخ المدينة » مرجع سابق » ص‎ ۷۹۲/١ : السمهودي‎ )١( 

(۲) السمهودي: ۷۹۳/۳ ولم أحده بهذا اللفظ الذي أورده ابن زبالة» ولكن أخرج ابن ماجه 
(۲۱۲/۱/ رقم ۱۲۹۸) والبيهقي تي السنن الکبری (۳۹/۳) كلاهما من حديث عبد الرحمن بن 
سعد بن عمار بن سعد قال : أحبرني أبي عن أبيه عن حده ‏ أن البي بل كان إذا حر ج إلى العيدين 
سلك على دار سعد بن أبي العاس» ثم على أصحاب الفساطيط » ثم انصرف في طريق أحرى» 
طريق بي زريق » ثم يخر ج على دار عمار بن ياسر » ودار ابي هريرة إلى البلاط . 

(۳) السمهودي : ٤/۲‏ ۷۹ ؛ وهي في بي زريق » انظر ف ذلك : السنن‌الکبر ی للبيهقي (۳۹/۳) . 

. ۷۹٥/۳: السمهودي‎ )٤( 


۳۸ أخبار المدينة لمحمد بن الحسن ابن زبالة 


الملساجد التي صلى فيها البي َء مماعلمت عينه أوجهته » با لمدينة وما حوها : 
مسجد قباءء وفضله وما جاء في أن الصلاة فيه تعدل عمرة : 


وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه شهد جنازة بالأوساط في دار سعد بن 
عبادة » فأقبل ماشياً إل ب عمرو بن عوف بفناء بي ا حارث بن ا خزر ج» فقيل له : ين 
تؤم يا أبا عبد الرحمن ؟ قال : أهل هذا المسجد في بي عمرو بن عوف» فإني معت 
رسول الله ٍیقول (من صلی فيه کان کعدلعمرة) . 

ورواه ابن زبالة موقوفا» ولفظه أن عبد الله بن عمر شهد جنازة ني الأو ساط من بني 
الحارث بن الخزرج» » ثم حرج شی » فقالوا: أين تريد يا أبا عبدالر من ؟ قال : أريد 
مسجد رس رل اله کا بای [نەمن صلی فی ر کعتین کان كعدلعمرة . 
إتيان الرسول مسجد قباء: 

روی ابن زبالة أن البي ب ( کان یطر ح له على مار انبجاني لکل سبت» ثم 
یرکب إلى قباءویعشی حولهاأصحابه” . 

وأسند ابن زبالة عن شيخ من بي عمرو بن عوف قال : تاناعمر بن ا لخطاب بقباء 
فقال لخياط بسدّة الباب : انطلق فأتيْ بجريدة وإياك والعواهن» فأتاه بجريدة» فقشرها 
وتر ك ها رأسهافضرب به قبلة المسجد حتى نفض الغبار“ 


(۱) رواه ابن حبان من طریق عاصم بن سويد قال : حدثي داو د بن ا ماعیل به » وعاصم بن سويد لیس 
بذاك الثبت » و داو د بن إ“ماعيل الأنصاري لم يوثقه إلا ابن حبان حيث ذكره في ر الثقات » بات ابن 
حبان ۲۸۲/١ » ۲۱۷/٤‏ انظر الأحاديث الواردة في فضائل المدينةص ٥٤١‏ .' ۰ 

(۲) أنبجاني : منسوب إلى منبج المدينة المعروفة وهي مكسورة الباء ويحتمل أنه منسوب إلى موضع امه 
أنبجان (ابن شبة : )٤ ٤/١‏ . 

(۲) رواء عمر بن شب من طریق إسحاق بن إبراهیم بن نسطاس عن سعید بن عمرو به. . تاريخ المدينة لابن 
شبة ٤/١‏ . والسمهودي CA. rr:‏ نقلا عن ابن زبالة» وأحرجه البخحاري ي صحیحه 
(۳۹۹/۱/رقم )۱۱۳١‏ ومسلم فی صحیحه (۱۰۱۷/۲/رقم ۱۳۹۹( والبيهقي لي السنن 
الکبری(٥/۸٤۲).‏ 


. ۸۰۳/۳: السمهودي‎ )٤( 


القصل الثاني : جمع نصوص ابن زبالة المتعلقة بالمسجد النبوبب وغبره ۳4۹ 


وروی ابن زبالة عن زيد بن أسلم قال : الحمد له الذي قرب منا مسجد قباء» ولو 
كان بأفق من الآفاق لضر بنا إليه أكباد الإبل . 

وروی ابن زبالة عن عويم بن ساعدة أن سعد بن عويم بن قيس بن النعمان كان 
يصلى ي مسجد قباء في عهد ر سول الله َء وي زمان أبي بکر حتی توفي » وي زمان 
عمر بن الخطاب فأمر عمر جحمع بن حارثة أن يصلى بهم بعد أن رده» وقال له: كنت 
إمام مسجد الضرار» فقال : يا أمير المؤمنين كنت غلاما حدثاء و كنت أرى أن أمرهم 
على أحسن ذلك» وقدمو نى لما معي من القرآن » فأمرهفصلى به . 
المكان الذي كان الرسول يصلى فيه عسجد قباء : 
الج 

وروى ابن زبالة عن عبد الملك بن بكر بن أبي ليلي عن أبيه أن رسول الله لل صلى 
في مسجد قباء إلى الأسطوان الثالثة في الر حبة إذادحلت من‌الباب الذي بفناء دار سعدبن 
a‏ 


لحتمه 


وقال‌ ابن زبالة : حدثناعاصم بن سويد عن أبيه قال : و کان مسجد قباء على سبع 
أساطين » و كانت له در حة ها قبة يؤذن فيها يقال ها النعامة » حتى زاد فيه الوليد بن عبد 
املك بن مروان بعد ذلك . 
دارسعد بن خيثمة : 


روى ابن زبالة : أن البي يتو ضأمن المهر اس الذي يلي دار سعد بن حيثمة بقباء" . 


(1) المطري :ص ٠ ٠‏ ؛ والسمهودي : ۸٠ ٤/۳‏ نقلأعن ابن زبالة . 
(۲) السمهودي ۸۰٥/۳:‏ . 

. ۸۰٥/۳: السمهودي‎ )۳( 

و اطي ر دب و الى قادن زا 
)٥(‏ المراغي : ص ۳١‏ . والسمهودي ۸٠0۹/۳:‏ . 

(1) السمهودي : ۸٠١/١‏ ؛ وهماني قبلة مسجد قباء. 


(6٠‏ أخبار المدينة لمحمد بن الحسن ابن زبالة 


مسجد الحمعة : 

في رواية لابن زبالة ( أن الرسول يي مر على بي سا لم فصلى فيهم الجحمعة في 
القبيب" بي سا »وهو المسجد الذي ف بطن الوادي» ون رواية له (صلى رسول الله 
الأول عة بالناس قي القبيب بي سا م فهو المسجد الذي بناه عبد الصمد) . 


مسجد الفضيخ : 

ذکر محمد بن الحسن بن زبالة عن حابر بن عبد الله أن رسول الله ل لما حاصر بي 
النضير ضرب قبته في موضع مسجد الفضيخوأقام بها ستاقال : وجاء تحريم الخمر وأبو 
أيوب في نفر من أصحاب الي ب ني موضعه معهم رمابة مر من فضيخ”“ فأمر أبو 
أيوب بعزلاء المزادة ففتحت فسال الفضيخ فيه فسمي ( مسجد الفضيخ) . 

وروی ابن شبة وابن‌زبالة في عدةأحاديث أن البي يإ (صلى عسجدالفضيخ) . 


)١(‏ وقع في الخلاصة ( العسيب ) وفي أصول هذا الكتاب ( الغبيب ) و كلاهما تحريف صوابه ما أثبتناه 
بالقاف وبباعين بينهما ياء على صورة التصغير (السمهودي : )۸٠١/۳‏ . 

(۲) السمهودي ۸۲١/۳»‏ انظر : بحمع الزوائد )1۲/١(‏ و فتح الباري ٠ ١/۷(‏ ۲) وذكره الطبري في 
تاریخه (۷/۲) . 

(۴) ويعرف اليوم.عسجد الشمس » وهو شرقي مسجد قباء على شفير الوادي على نشز من الأرض 
وهو صغير حدا . (المراغي »ص ۱۳۷). 

. )١١۷ص‎ » الفضيخ : شراب يتخذ من البسر و حده من غير أن تمسه النار . (المراغي‎ )٤( 

. ٠١۷ص: المطري : ص ١ه ؛ والمراغي‎ )٥( 

(1) ابن شبة : 1۹/١‏ ؛ والسمهودي : ۸۲٠/۳‏ حول مسجد الفضيخ وغيره من المساجد الي في المدينة 
قال الحافظ ابن حجر رهه الله : (وقد عين عمر بن شبة منها شيعا كثيرالكن أ كثره في هذا الوقت قد 
اندثر» وبقي من المشهورة الآن: مسجد قباء» ومسجد الفضيخ» وهو شرق مسجد قباء» 
ومسجد بي قريظة » ومشربة أم إبراهيم وهي مالي مسجد بي قريظة » ومسجد بي ظفر شرق 
البقيع » ويعرف .عسجدالبغلة» ومسجد بي معاوية» ويعرف مسجد الإحابة » ومسجد الفتح 
قريب من حبل سلع » ومسجد القبلتين في بي سلمة » هكذا أثبته بعض شيو خنا وفائدة معرفة ذلك 
ماتقدم عن البغوي »و الله أعلم)ررفتح‌الباري»(۷۱-۰۷۰/۱٥).‏ وانظر «جحمع‌الزوائد»(۲/٠۲)‏ . 


القصل الثاني : جمع نصوص ابن زبالة المتعاقة بالمسجد النبوي وغيره ا٤‏ 
نڪ 


ونقل ابن زبالة أن مسجد بن قريظة ني موضعأطمالزبير بن باطاالقرظي واللهأعلم . 

وقد كتب الوليد إلى عمر بن عبد العزيز يأمره بعمارة ما ثبت عنده أن رسول الله 
صلى فيه من المساجحد حكاه ابن زبالة والله أعل . 

وقد روى ابن شبة من طريق محمد بن عقبة عن أبي مالك عن علي بن رافع وأشياخ 
قومه أن البي بي ( صلى في بيت امرأة من ا لخضر » فأدحل ذلك البيت في مسجد بي 
قريظة) فذلك المكان الذي صلى فيه البي ية شرقي بي قريظة عند موضع المنارة التى 
هدمت» هذالفظ ابن شبة » فينبغى الصلاة في مسجد بي قر يظة مما يلي محل المنارة يي شرقي 
المسجد وقد روى ذلك ابن زبالة عن محمد بن عقبة » إلا أنه م يعين امحل المذكور» بل 
قال : فاد حل الوليد بن عبد الملك حين بنى المسجد ذلك البيت في مسجد بنى قريظة › 
ويحتمل أنه ت إصلى في مقدم المسجد أيضاوإلاحعلواماعندالمنارةمقدمة . 
مشربة آم إبراهيم : 

قال ابن زبالة : ومشربة أم إبراهيم ٤‏ والمشربة : البسقان. قال : وأظنه كان بستانا 
لمارية » وقيل إنما ميت مشربة أم إبراهيم لأنها ولدت فيها إبراهيم ابن البي ب وتعلقت 

ذكر ابن زبالة وتبعه ابن النجار أن البي َة صلى في مشر بة أم إبراهيم اك » وهذا 
الموضع مالي مسجد بي قريظة قريب من الحرة الشرقية في موضع يعرف بالدشت بين 
نل يعرف بالأشراف القواس . 
(۲) ابن شبة: ۷۰/١‏ . 
(۳)المطري : ص ٥۲‏ ؛ والسمهودي .۸۲٤-۸۲۳/۳:‏ 
(٤)المراغي‏ :ص۱۳۸ . 


۲ أخبار المدينة لمحمد بن الحسسن ابن زبالة 


وروی ابن زبالة وحيى من طريقه وابن شبة من طريق أبي غسان عن ابن أبي يحيى 
دا » ااا ل ADET‏ ۱9 

عن يى بن محمد بن ثابت أن البي ب( صلى في مشر بة” “ام إبراهيم) © 

مسجد بي ظفر من الأوس» ويعرف اليوم .مسجد البغلة» وهو بطرف الخحرة 
الشرقية في شرقي البقيع » طريقه من عند القبة المعروفة بفاطمة بنت أسد أم على وإ 
بأقصى البقيع » وقد روىيحيى عن حعفر بن محمو د بن محمد بن مسلمة أن البي ل (صلى 

وقال ابن زبالة : إن إبراهيم بن حعفر حدثه بذلك عن أبيه حعفر المذ كور“ 
مسجد الفتح : ۰ 

روى ابن زبالة أن رسول الله ي دعا يوم الخندق على الأحزاب في موضع 
الأسطوانة الوسطى من مسجد الفتح الذي على الجبل - يعنى حبل سلع - جحهة 
ا مغرب وغربيه وادي بطحان» ويعرف الموضع بالسّيح ( بسين مهملة مفتوحة وياء 
مثناه من تحت ) . ونقل ابن زبالة أنها ميت بذلك لأن حشم بن الخزر ج وأخحاه زيدا 
سكنا فيه وابتنياه أطما يقال له السيح » فسميت به الناحية والله أعل . 


)١(‏ المشربة : بالكسر إناء يشرب فيه والمشربة بالفتح الطرفة وكذلك بالضم والمشربة المذكورة مسجد 
مالي بي قريظة من ناحية الحرة وقد ولدت مارية إبراهيم ابن الرسول هناك (إسماعيل بن عبد الله 
الأسكداري ( المعروف بالنقشبذي ) : ترغيب أهل المودَة والوفا في سكن دار الحبيب المصطفى »› 
تحقيق عادل أبو العباس » مكتبة الثقافة المدينة المنورة » (د. ت )» ص ٠١۲‏ » ومشربة أم إبراهيم من 
صدقات البي َل » وهي مال مخوريق . (ابن شبة : 1۹/١‏ ) . 

(۲) ابن شبة : 1۹/١‏ ؛ والسمهودي : ۸۲٠/۲‏ نقلاعن ابن زبالة . 

(۳) السمهودي : ۰۸۲۷/۴ ل أجحده بهذا اللفظ لكن جاء في ر« صحيح ابن حزبعة » )۴١۹/۲(‏ من 
حديث سعد بن أبي وقاص أقبل رسول الله َة ذات يوم من العالية حتى إذا مر حسجد بي معاوية 
دحل‌ف ر کع فيه رکعتین. .ا خ». وانظر ا ا (. 

. ٠٤٠١ :ص‎ يغارملا)٤(‎ 


القصل الثاني : جمم تصوص ابن زبالة المتعلقة بالمسجد النبوب وغبره E۳‏ 
کے 


دعاء البي بعد صلاته مسجد الفتح : 

ونقل ابن زبالةعمن صلى وراءرسول الله ي مسجد الفتح ثم دعافقال : (اللهم 
لك الحمد هديتئ من الضلالة فلا مكرم لمن أهنت » ولا مهين لمن آكرمت »ولا معز لمن 
اأذللت» ولا مذل لمن أعززت» ولا ناصر لمن حذلت» ولا خاذل لمن نصرت» ولا 
معطي لما منعت » ولا مانع لا أعطیت › ولا رازق لمن حرمت » ولا حارم لمن رزقت › 
ولا رافع لمن حفضت»› ولا حافض لمن رفعت»› ولا حارق لما سترت»› ولا ساتر لا 
EE E E‏ 

وروی ابن زبالة عن حابر بن عبد الله أن الني ل دعا في مسجد الفتح ثلاث يوم 
الإثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء» فاستجيب له يوم الأربعاء بين الصلاتين » فعرف 
البشر في وحهه» قال جابر : فلم ينزل بي أمر مهم غليظ إلا توحيت تلك الساعة فأدعوا 
فيهافأعرف الإحابة » ورواه ابن زبالة والبزاروغيرهما" . 

وروی ابن زبالة ويحيى وابن النجار من غير طريقهما عن جابر بن عبد الله أن 
رسول الله َة مر عسجد الفتح الذي على الحبل وقد حضرت صلاة العصر» فرقى 
فد اة ال 

ور وى ابن زبالة عن المطلب مر سلا أن البي ل دعافي مسجد الفتح يوم الأحزاب 
حتى ذهبت الظهر وذهبت العصر وذهبت المغرب» و لم يصل فيهن شيئأء ثم صلاهن 
کو ا 

وروى أيضاً عن حعفر بن محمد عن أبيه أن البي ي دحل مسجد الفتح فخحطا 
خحطوة ثم الخطو ة الثانية ‏ ثم قام ورفع يديه إلى الله حتى رؤي بياض إبطيه - و كان أعفر 
)١(‏ المراغي / ص ٠٤١١‏ . 
(۲) ابن شبة : ۸/١‏ ؛ والسمهودي : ۸۳١/۳‏ أحرجه أحمد في ر« المسند » (۳۳۲/۳) والبخاري في 


الدب المفرد» .)۲٤١٣/۱(‏ 
(۲) السمهودي :۸۳۰/۳ . 


٤‏ أخبارالمدينة لمحمد بن الحسن ابن زبالة 


الإبطین - فدعا حتی سقط رداؤه عن ظهره» فلم یرفعه حتی دعا ودعا کثیراً ثم 
انصرف”' . 

وروی ابن زبالة من طريق عمر بن الحكم بن ثوبان قال : أخبرني من صلى وراء 
البي ب في مسجد الفتح ثم دعا فقال : ( اللهم لك الحمد هديتي من الضلالةء فلا 
مكرم لمن أهنت » و لامهين لمن أ كرمت» ولا معزل ن أذللت » ولامذل لن أعززت »ولا 
ناصر لمن حذلت » ولا حاذل لمن نصرت» ولا معطي لما منعت» ولا مانع لما أعطيت»› 
ولا رازق لمن حرمت » ولا حارم لمن رزقت» ولا رافع لمن حفضت » ولا حافض لمن 
رفعت» ولا حارق لمن سرت › ولا ساتر لمن حرقت» ولا مقرب لن باعدت»› ولا 
مباعد لمن قربت) . 
الذي عليه مسجد الفتح » وصلى في المسجد الذي بأصل الحبل على الطريق حين يصعد 
الجبل . وروى ابن زبالةعن معاوية بن عبد الله بن زيد نجوه . 


مسجد القبلتين : 
روى ابن زبالة عن حابر أن البي ب صلى في مسجد القبلتين » وي مسجد بي 
حرام الذي بالقا ۶ . 


وقال ابن زبالة : وحدثيْ موسى بنإبراهيم عن غير واحد من مشيخة بي سلمة أن 
رسو ل الله ب( صلى في مسجد القبلتين ) . 


. ۸۳۱/۳: السمهودي‎ )١( 

(۲) السمهودي :۸۳۲/۳ . 

(۳) ابن شبة : ٥۸/١‏ ؛ والسمهودي ۳٠/۳:‏ ۸. 

)٤(‏ ابن شبة : 1۸/١‏ ؛ والسمهودي : ۸٤١/۳‏ لم أحده بهذا اللفظ. لكن ذكر الحافظ ابن حجر 
مسجد القبلتين في مساحد المدينة » انظر : «رفتح الباري» (۷۰/۱١-١۷٨)و(١/١۰٥).‏ 

. ۸٤۱/۳: السمهودي‎ )( 


القصل الثاني : جمم نصوص ابن زبالة المتعافة بالمسجد النبوبب وغبره 4٥‏ 


وروی ابن زبالة عن محمد بن حابر قال : صرفت القبلة ونفر من بي سلمة يصلون 
الظلهر ف المسجدالذي يقال له مسجدالقبلتين»فأتاه مآت فأ خبرهموقدصلوا ركعتين» 
مسجد السقيا : 

وروى ابن زبالة عن عمر بن عبد الله الديناري وعمار بن حفص أن البي ءعرض 
حيش بدر بالسقيا» وصلى في مسجدهاء ودعا هنالك لأهل المدينة أن يبارك هم في 
صاعهم ومدهم» وأن يأتيهم بالرزق من‌ههناوههنا. 

قال واسم‌البعر سقيا» واسمأرضهاالفلجان . 
مسجد ذباب (الراية) : 

وروی اين زبالة وابن شبةعنعبدالر من الأعر جأنالبي صلی على ذباب . 

وقد تقدم في منازل يهود قول ابن زبالة : و كان لأهل الشوط الأطم الذي يقال له 
السرعى › وهوالأطم‌الذي دون وا 

وهو على ين طريق السالك إل أحدمن طريق الأسواق . 
رحبة المسجد فرأيت رسو ل اله ب حار جا من الباب الذي يلي المغبرةء قال: 


» وقال : هذا حدیث حسن صحیح‎ )۷۱۸/١( انظر : سنن ررالترمذي»‎ ۰۸ ٤۲/۲ : السمهودي‎ )١( 
. )۳۰۹/۰( و ررمصنف عبدالرزاق » (۲۹۲/۹) واحمدي ررالمسند»‎ 

(۲) السمهودي : ۸٤ ٤/١‏ . والعباسي : ص ۱۸۷ ؛ والمسجد حار ج باب العنبرية . 

(۳) الراية : ولعل السبب في اشتهار مسجد ذباب. مسجد الراية ما ذ كر من أن منزل يزيد بن هرمز كان 
في موضعه على الخندق ومعه راية الموالي » انظر قصة سبب تسميته ذبابا في ابن شبة : -. 

)٤(‏ ابن شبة : 11/١‏ ؛ والسمهودي: ٤١ /١‏ ۸ والعباسي : ص ۱۸۷ » أحرحه الطبراني ثي « المعحم 
الکبیر» (۱۲۳/۹) من حديث عبد المهيمين بن عباس بن سهل عن أبيه عن جده . 

() ابن شبة : 1١/١‏ ؛ والسمهودي : ٤۷/۳‏ ۸» نقلاعن ابن زبالة . 


۱ أخبار المدينة لمحمد بن الحسن ابن زبالة 


فلیشت شيفاً ثم حرجت على إثره فوحدته قد دحل حائطاً من الأسواق» فتوضاً ثم 
صلى ر كعتين فسجد سجدة أطال فيها» فلما تشهد تبدأت له » فقلت : بأبي وأمي لقد 
سجدت سجدة أشفقت أن يكون الله قد توفاك من طوهاء فقال : إن جيريل اكع 
بشرني أنه من صلی علي صلی الله عليه » ومن سلم علي سلم الله عليه( . 

مسجد أبي بن كعب ( بني جديلة) : 


بي حديلة» وهو مسجد أبي ا 
المساجد التى علمت جهتها ول تعلم عينها بالمدينة الشريفة : 
مسجد بني حرام : 


روی ابن زبالة عن ابر بن عبد الله أن البي بي صلى ثي مسجد بي حرام الذي 
بالقا ع » و أنه رأی في قبلته نخامة » و کان لا يفارقه عر حون من طیب يتخصر به » فحکه 
ثم دعا بخلوق فجعله على رأس العرحون» ثم جعله على موضع النخامة فكان أول 
ا ومنازل بي حرام في غربي الفتح ووادی بطحان عند حبل بي عبيد 
والعين التى أحراها معاو ية ل" . 
مسجد الخربة : 

روی ابن زبالة عن حى بن عبد الله ابن أبي قتادة عن مشيخته أن رسول اله ل 
كان يأتي السلافة أم البراء بن معرور ف المسجد الذي يقال له مسجد الخر بة دبر القرصة 
وصلی فيه مرارا). 


. ۸۰۱/۳: السمهودي‎ )١( 

(۲) ابن شبة : ٦ ٤/١‏ رواه ابن شبة بغير هذا السند ؛ والمطري : ص ۷۷؛ والسمهودي: ۳| ٥۴‏ ۸؛ 
والعباسي : ص ٦١۱۸ء‏ وروى هذا النص المطري والسمهودي والعباسي نقلاً عن ابن زبالة؛ 
والمسجد ق أولالبقيع . 

(۳)المراغي :ص ١١١‏ ؛ والسمهودي .۸٥ ٤/۳:‏ 

)٤(‏ السمهودي : ۸٥ ٥/۳‏ العباسي : ص ۲١۷‏ » والقرصة : ضيعة لسعد بن معاذ. 


الفصل الثاني : جمع نصوص ابن زبالة المتعلقة بالمسجد الضبوب وغبره 1¥ 


روى ابن زبالة عن هشام بن عروة عن ابيه أن رسول الله ي حط المسجد الذي 

2 ا cs‏ 
حهينة ون هاحر من بلي »و م يصل فيه . 

روی ابن زبالة عن أنس بن عياض عن غير واحد من أهل العلم أن رسول الله 5ل 
صلى في المسجد الذي عند بيو ت المطرفي » عند خحيام بى غفار » وأن تلك المنازل كانت 
مناز ل آل ابي رهم كلثوم بن ا حصن الغفاري صاحب رسول الله ل . 
مسجد بني ز ریق (من الخزرج) : 

ذكر ابن زبالة وغيره أنه أول مسجد قرئ فيه القرآن قبل هجرة البي يوذ كر أن 
البي يلتو ضا فيه و م يصل وعجب من اعتدال قبلته" . 
القرآن » وأن رافع بن مالك الزرقي لما لقي رسول الله بي بالعقبة أعطاه رسول الله لما 
أنزل عليه في العشر سنين التى حلت » قال : فقدم به رافع المدينة» ثم جمع قومه فقرأه 
عليهم ي موضعه » وهو يومعذ كرم »قال : وعجب البي من اعتدال قبلته . 
مسجدان بني ساعدة : 

روی ابن زبالة حديث سهل بن سعد المتقدم» تم روى عن عبد المهيمن‌ بن عباس بن 
سهل بن سعد عن أبيه عن حده قال : حلس ر سول الله ي في سقيفتة التى عند المسجد» 
ثم استسقاني فخحضت له وطبة » فشرب ثم قال : زدني » فخحضت له أحرى فشرب »ثم 
قال : کانت الأول أطيب من الآحرة»فقلت: همايا ر سول الله من شيم واحد. 


. نقلاأعن ابن زبالة‎ ۸١١/١ : نقلا عن ابن زبالة ؛ والسمهودي‎ ۷٦ المطري : ص‎ )١( 
. ۸5٦/۳: المطري : ص ۷۷ ؛ والسمهودي‎ )۲( 

.۸٥٦/ ۳: السمهودي‎ )۳( 

. ۸٥۷/۳ : السمهودي‎ )٤( 

. ۲۰۸ المطري : ص ۷۷ ؛ والسمهودي : ۸1/۳ والعباسي : ص‎ )٥( 


۸ أخبار المدينة لمحمد بن الحسن ابن زبالة 


سقيفة بني ساعدة : 
على سهل رأيت المسجد في و سط البيت فقلت : ألا إلى العريش أو إلى اللجدار» فقال : 
إن البي ييل حلس ههناء وهو البيت الذي صار لابن مران . 
مسجد راتج : 
حارئة أن البي يإصلى في حائطه . 
مسجد واقم : 
روی ابن زبالة عن ام عامر أنها قالت : أتيت رسول الله يه بعرق فتعرقه وهو في 
o 3‏ 4 ا (f‏ 
مسجد بي عبد الأشهل »ثم قام فصلى و م يتوضا . 
مسجد بني حارثة : 


و 


روی ابن زبالةعن| بر اهيم بن جعفر عن أبيه أن الي صلی قي مسجد بي حار 
ولابن زبالة وابن شبة أن البي ي صلى في منازل بي الحارث شرقي بطحان . 
مسجد الشيخین : 
المدينة و حبلأحدعلى الطريق الشرقية على الحرة إلى حبلأحد . 


. ( السمهودي :۸0۸/۳. 

(۲) راج : سيأتي في المنازل وهو أطم ميت به الناحية ٤‏ 

(۳) ابن شبة : 1۹/١‏ ؛ والسمهودي ۸1۱/١:‏ نقلأعن ابن زبالة . 

)٤(‏ العرق بنتح العين و سكون الراء : عظم أحذ منه معظم اللحم » وتعرقه أذ منه اللحم بأسنانه » (ابن 
شبة: )11/١‏ . 

( )ابن شبة : 1/1 ؛ والسمهودي ۸1۳/١:‏ نقلاعن ابن زبالة . 

(1)المطري : ص ۷۸ ؛ والسمهودي ۸1٥/۳:‏ . 

(۷)ابن شبة : 1٦/١‏ ؛ والعباسي :ص NE E NES‏ 

(۸) المطري :ص ۸۰ ؛والمراغي / ص ٠١٤‏ . 


القصل الثاني : جمم صوص ابن زبالة المتعلقة بالمسجد النبوي وغبره 1٤۹‏ 


وروی ابن زبالة عن حعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله ي صلى تي المسجد 
الذي عند الشيخين وأنهعدل من ثم يوم أحدإلى أحد. 

ورواه يحیى من طريق ابن زبالة » قال ابنه طاهر بن يحيى عقبة : يعرف اليوم.كسجد 
العدوة . 

قال ابن زبالة: و كان لبعض من هناك من اليهود الأطمان اللذان يقال هما 
الان فا هة الى م فر رل اه ان اا ا 
مسجد بني دینار : 

روى ابن زبالة عن أيوب بن صا الديناري أن أبا بكر الصديقط44تزو ج امرأة 
منهم» فاشتكى » فكان البي ي يعوده » فكلموه أن يصلي هم في مکان يصلون فيه› 
فصلى في المسجد الذي بي دينار عند الغسالين . 
مسجد دار النابغة وبني عدي : 

ذكر ابن زبالة أيضأ أن البي ب صلى في ( مسجد دار النابغة ) وصلى في ( مسجد 
بي عدي بن النجار)“ . 
مسجد بني مازن : 

روی ابن زبالة عن يعقوب بن محمد أن البي ي حط مسجد بي مازن و م يصل 

(3) 


فره 


.۸ ٦٥/۳: السمهودي‎ )١( 

(۲) السمهودي : ۸11/۳ . 

(۳) المطري : ص ۷۸ ؛ والسمهودي ۸1٦1/۳:‏ . 

)٤(‏ ابن شبة : 1/١‏ ؛ والمطري: ص ۷۷ نقلاً عن ابن زبالة ؛ والمراغي : ص ۱٤۸‏ نقلاً عن ابن 
بال واد غ 

. ۸1۸/۳ : السمهودي‎ )١( 


0٠‏ أخبار المدينة لمحمد بن الحسن ابن زبالة 


مسجد بني عمرو : 

روی ابن زبالة وابن شبة عن هشام بن عروة أن رسول الله ئ صلى في مسجد بي 
عمروبن‌مبذول . 
مسجد بقيع الزبير : 


روى ابن زبالة عن عطاء بن يسار أن البي ي صلى الضحى في بقيع الزبير 
ركعتين » فقال له أصحابه : إن هذه الصلاة ما كنت تصليهاء قال : إنها صلاة رغب 
مسجد صدقة الزبير : 

روى ابن زبالة عن هشام بن عروة أن البي َل صلى في المسجد الذي وضعه الزبير 
Mo a.‏ 

ولابن زبالة وابن شبة عن هشام بن عروة أن الني ي صلى في صدقة الزبير في بي 
حمم وذلك بالموضع المعروف بالزبيريات غربي مشربة أم إبراهيم وقبلتهم بقرب 
مسجد بني خد رة : 

رو ی ابن زبالة عن هشام بن عر وة أن رسول الله صلی في مسجد بي حد رة » 


(١)ابن‏ شبة : 2/۱ ؛ والسمهودي : ۰۸1۸/۲ نقلاعن ابن زبالة . 

(۲) المطري : ص ۸٩‏ ؛ والسمهودي : ۰۸1۹/۳ والعباسي : ص ۲۱۰ »إلا أنه ذ كر أنهماتمان ر كعات 
بدل ر کعتین . 

(۳) السمهودي : ۸1۹/١‏ ؛ والمقصود هنا الوقف. (انظر : علي الزهراني / نظام الوقف في الإسلام» 
ص۰٦۱(‏ . 

(٤)العباسي‏ : ص ۲۱۰ . 

. السمهودي : ۰/۳ ۸۷ ۰ وبي خحدرة من الخزرج‎ )١( 

(1)المراغي :ص ٠٤۹‏ . 


الفصل الثاني : جمع تصوص ابن زبالة المتعلفقة بالمسجد النبوي وغيره 101 


روى ابن شبة وابن زبالة عن ربيع بن عبد الر من بن أبي سعيد ا لخدري عن أبيه أن 
البي يي م يصل ني مسجد بن حدرة . 
مسجد بني الحارث ومسجد السنح : 

روى ابن زبالة وابن شبة عن هشام بن عرو ة أن البي صلی في مسجد بي حداره 
وبا حبلي و مسجد بي الحارث بن الخزر ج و مسجد السنح . 

روى ابن زبالة وابن شبة عن هشام بن عروة أن البي ب صلى فيهما ومنازل بي 
الحارث شرقي بطحان وتربة صعيب وتعرف اليوم بالحارث بإسقاط بي وبقربها 
السنح على ميل من المسجد النبوي» وهي منازل حشم وزيد ابي الحارث وبه منزل 
الصديق بزو حته بنت حار جة . 
مسجد بني الخحبلی : 

روى ابن زبالة وابن شبة ويحيى عن هشام بن عروة أن البي 5 صلى في مسجد بي 


روى ابن زبالة وابن شبة ويحيى عن سعيد بن إسحاق أن البي ي صلى في مسجد 
تئ اة : 


EEA ENES gS 

(۲) ابن شبة : ٠١/١‏ ؛ والسمهودي : ۸۷٠/١‏ والسنح : إحدى محال المدينة » كان بها منزل أبي بكر 
الصديتق طإه » حين تزو ج مليكة » وقيل حبيبة بنت حار حة » وهي قي طرف المدينة » وهي منازل بني 
الحارث بن الخزر ج بعوالي المدينة » وبينها وبين منرل البي ية ميل . انظر : ياقوت الحموي : معجم 
البلدان » دار صادر » بیروت » ( د. ت) »ا جلد الثالث »ص ۲٠١‏ . 

(۳) العباسي : ص ١‏ أ 

. ۸۷۱/۳: السمهودي‎ )٤( 


.۸۷۲/۳ : ؛ والسمهودي‎ ۸٠ والمطري : ص‎ yen CS : ابن شبة‎ )٥( 


o۲‏ أخبار المدينة لمحمد بن الحسن ابن زبالة 


وروی ابن زبالةعنإبراهیم بن‌عبد الله بن سعدعنأبیه‌عن جده قال : قال رسول الله 
ية : وقعت هذه الليلة رحهمة ؟ فيما بين بى سالم وبي بياضة» فقالت بنو سا م وبنو 
بياضة : أننتقل إليها ؟ قال : لا ولكن اقبروا فيها» ومنها: مسجد بي خحطمة من 
الأيش وس دال 

قال ابن زبالة : وهي مزرعة شامي أطم بي بياضة ا لمسمى بعقرب” . 

روى ابن زبالةعن الحارث بن الفضل وهشام بن عر وة أن البي ل صلى في مسجد 

ا (Ma‏ 
وروی ابن زبالة عن أفلح بن سعيد وغيره من أهل العلم أن رسول الله ئ صلى في 
ا ۴ ا .( 

مسجد العجوز بب حطمة » وهي امرأة من بي سليم ثم من بي ظفر بن الحارث 
مسجد بني أمية الأوسي : 

روی ابن زبالة عن سعيد بن عمران أن رسول الله ئة صلى ثي بي أمية في موضع 
الكباءعندمال نهيك بنأبي نهيك . 
مسجد بن وائلالأوسي : 
مسجد بني واقف : 

روى ابن زبالة عن الحارث بن الفضل أن البي بلإصلى في مسجد بي واقف . 
)١(‏ السمهودي : ۸۷۲/۳ والعباسي :ص۹٠۲۰‏ . 
(۲) العباسي : ص٦۲۰‏ . 
(۳ )ابن شبة : 1٦1/١‏ ؛ والمطري : ص ۸٠‏ ؛ والسمهودي ۸۷۲/۳١:‏ . 
)٤(‏ السمهودي :۸۷۳/۳ . 
(ه) السمهودي : ۸۷۳/۳ . 
(1) ابن شبة : ۷۰/١‏ ؛ والسمهودي ٤/۳:‏ ۸۷ . 
(۷) السمهودي ٤/٣:‏ ۸۷. 


الفصل الثاني : جمع نصوص ابن زبالة المتعلقة بالمسجد النبوي وغبره or‏ 


مسجد بني أنيف : 

روى اين زبالة عن عاصم بن سويد عن أبيه قال : معت مشيخة بي أنيف 
يقولون : صلى ر سول اله بلإٍفيما كان يعود طلحة بن البراءقريبا من أطمه”. 
مسجد دار سعد بن خثيمة : 

ذكر ابن زبالة فيما ذ كره المطري أن البي ييو صلى في المسجد الذي ف دار سعد بن 
حثيمة رضي الله تعالی عنه بقباء» و حلس فيه . 
مسجد التوبة : 

وذكر ابن زبالة أيضا أنه بل صلى لي ( مسجد التوبة ) بالعصبة عند بثر هحم 
وليست .ععروفة اليوم . أما العصبة فهي غربي مسجد قباء فيها مزار ع وآبار كثيرة» 
وهي منازل بي ححجمبا بن كلفة بطن من الأوس” . 

وروی ابن زبالة عن فلح بن سعد وغيره أن رسول الله َه صلى في مسجد التوبة 


مسجدالنور : 
قال ابن زبالة : حدثنا محمد بن فضالة عن أبيه أن رسول الله صلى ي موضع 
مسجد عتبان بن مالك : 


روی ابن ز بالةعن بر اهیم بن‌ عبد الله بن سعد أن عتبان بن مالك قال : يارسو ل الله إن 


السيل يحول بين وبين الصلاة في مسجد قومي » قال : فصلى ر سول الله ل بيته » فهو 
المسجدالذي بأصل المزدلف” . 


. ۸۷٥/٣: ؛ والسمهودي‎ ۸٠ المطري : ص‎ )١( 
. ۸۷٥/۳: ؛ والسمهودي‎ ۸۰٠ (۲)المطري : ص‎ 
. ٠١٤ص: ؛والمراغي‎ ۸١ (۳)المطري :ص‎ 
. ۸۷٦/۳: السمهودي‎ )٤( 
AVVIY: (ه) المطري : ص ۷۹؛ والسمهودي‎ 
. ٠۲١ السمهودي : ۸۷۷/۲ نقلاعن ابن زبالة؛ والنهرواني :ص‎ )1( 


\of‏ أخبار المدينة ألمحمد بن الحسن ابن زبالة 


مسجد ميشب ( صدقة البي) : 

روى ابن زبالة وابن شبة عن محمد بن عقبة بن أبي مالك أن البي 4 صلى في 
OR EOS‏ 
مسجد المنارتين : 

روی ابن زبالة ویحیی من طريقه عن حرام بن سعد بن حيصة أن رسول الله ل 
صلى في المسجد الذي بأصل المنارتين في طريق العقيق الكبير" . 

روى ابن زبالة عن عبد الله بن البو لا أن أربعة رهط من المهاجرين الأولين كلهم 
يخبره أن رسول الله َد ر حر ج إلى الحبل الأحمر الذي بين المنارتين» فإذا بشاة ميتة قد 
أنتنت» فأمسكوا على أنفهم» فقال رسول الله يَ: ما ترون كرامة هذه الشاة على 
صاحبها؟ فقالو ايار سول الله ماتكرم هذهعلى أحد» فقال رسول الله ئ : للدنياأهون 
على الله من‌هذەعلى صاحبها) . 
مسجد بين الحنجانة وبين بئر شداد : 

روى ابن زبالة عن عمر بن القاسم وعبد الملك بن عمر قال : صلى رسول الله ل 
في مسجد بين المحشجاثة و بغر شداد أو في تلعة هناك . 


. ۸۷۸/۳: السمهودي‎ )١( 

(۷) السمهودي :۰۸۷۸/۳ نقلاعن ابن زبالة ؛ والنهرواني :ص ١٠١‏ 
(۴) رواه السمهودي في وفاء الوفا نقلاعن ابن زبالة (وفاءالوفا ۸۷۸/۲) . 
)٤(‏ السمهودي : ۰۸۸0/۳ والعباسي :ص٤‏ ۲۰ . 


الفصل الثاني : جمم نصوص ابن زبالة المتعلقة بالمسجد النبوي وغيره 1oo‏ 
ر 


فيماينسب إليه لمن المساجد التي بين مكةو المدينة بالطريق التى كانيسلكها ك . 
مسجد المعرس' : 

روی ابن زبالة أن رسول الله ي( كان ينزل بذي الحليفة حين يعتمر » وي حجته 
حج تحت مرة لي موضع لمسجد الذي بذي الحليفة » و كان إذارحع من غزو كان في 
تلك الطريق أو ح ج أو عمرة هبط بطن الوادي فإذا ظهر من بطن الوادي أناخ بالبطحاء 
التى على شفير الوادي‌الشرقية) . 

وروى ابن زبالة عن عبد الأعلى بن عبد الله ابن أبي فروة أن ر سول الله بل كان إذا 
حرج إلى مكة يسلك على دار حبر بن علي » ثم على منازل بن عطاء ثم ف بطحان» 
ثم ف زقاق البيت » حتى يخر ج عند موضع دار ابن أبي الحنوب بالحرة . 
مسجد شرف الروحاء: 

روی ابن زبالة عن ابن عمر قال : صلى رسول الله و بشرف الرو حاء على بين 
الطريق وأنت ذاهب إلى مكة» وإلى يسارها وأنت مقبل من مكة . وروی محمد بن 
الحسن عن أيه عن ٹیر بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده قال : أول 
غزوة غزاها رسول الله ونا معه غزو ةالأبواء حتى إذا كان بالر و حاءعن عرق الظبية 
قال : أتدرون ما اسم هذا الحبل يعي ورقان» هذا حمت» اللهم بارك فيه وبارك لأهله 


)١(‏ وهو بذي الحليفة دون مصعد البيداء ناحية عن هذا المسجد وفيه عرس رسول الله ب منصرفه من 
مكة . (السمهودي ٣:‏ /ه. ۰( 

. ٠۰۰٥/۳: (۲)السمهودي‎ 

. ٠١١۷/۳: السمهودي‎ )۳( 

)٤(‏ المطري : ص ۷۲ ؛ والسمهودي : ٠١٠۷/۳‏ . والروحاء بينها وبين المدينة ستة وثلاثون ميلاء قال 
الحافظ ابن حجر - رمه الله- ر قوله رر بشرف الروحاء» هي قرية جحامعة على ليلتين من المدينة 
وهي آخر السيالة للمتوجه إلى مكة» . «فتح‌الباري» )٥٦۹/۱(‏ . 


Ca‏ أخبار المدينة لمحمد بن الحسسن ابن زبالة 


فيه » أتدرون ما أسم هذا الوادي يعن وادي الروحاء هذا سجاسج” لقد صلى في هذا 
ألفاً من بي إسرائيل عليه عباءتان قطوانيتان" على ناقة له ورقاء" ولا تقوم الساعة 
(Del e‏ 

مسجد بذي الخليفة : 

مسجد ذي الحليفة قاله ابن زبالة وغيره أأيضا“ . وروی ابن زبالة عن انس بن 
عياض عن مو سى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه أحبره أن 
رسول الله َل كان ينزل بذي الحليفة حين يعتمر وفي حجته حون يحج تحت شجرة في 
موضع المسجد الذي بذي الحليفة . 
مسجد عرق الظبية : 

روى ابن زبالة عن عمر بن عوف المزني قال : أول غزوة غزاها البي ا وأنا معه 
غزوةالأبواءحتىإذا كان بالرو حاءعندعرق الظبية قال : هل تدرون مااسمهذاالجبل؟ 


)۱۷۴/ ١ : سجاسج : الأرض الي ليست بسلهة ولا صابة وقيل هي الأرض الواسعة. (ابن منظور‎ )١( 

(۲) قطوانیتان : مثنی قطن وهو معروف (ابن منظور : ۲۳۲/۱۱) . 

(۳) ورقاء : الأورق من الابل : الذي ف لونه بیاض إلى سواد . (ابن منظور : )۲۷١/۱ ١‏ . 

)٤(‏ الطري : ص ۷۲ أحر جه البطراني في ا معجم الكبير» .)١1/١۷(‏ وانظر : «المستدرك » للحاكم 
)٠٥۳/۲(‏ و ر« مسند ابي یعلی » )۲٠ ٥/۱۲۳‏ وقال الهیثمي ف رر جحمع الزوائد » )1۸/٩(‏ : «رواه 
الطبراني من طريق كثير بن عبداللّه المزني وهو ضعيف عند الحمهور» وقد حسن الترمذي حديثه» 
وبقية رحاله قات » . 

(ه) معلوم الآن مسجد ذي الحليفة وهو ميقات أهل المدينة ومن مر عليها وهي ني منطقة أبيار علي . 
ويقال إن البي عي صلى في مسجدها إذا حرج للحج أو العمرة. انظر : ابن شبة: ۷۳/۱ 
والسمهودي ٠١١۹/۳:‏ » نقلاعن اين زبالة . 

)٩(‏ المطري : ص ۷١‏ ذكره البخاري - باب المساحد الي على طرق المدينة والمواضع الي صلى فيها 
البي ي - (١/٤۱۸/رقم ..)٤۷١‏ 


القصل الثاني : جمع نصوص ابن زبالة المتعلقة بالمسجد النبوي وغبره \o¥‏ 


لنا فيه وبارك لأهله فيه» تدرون ما اسم هذا الوادي ؟ يعن وادي الروحاءء هذا 
سجاسج» لقد صلى قي هذا المسجد قبلى سبعون نبيا» ولقد مر بها - يعنى الروحاء - 
مو سی بن‌عمران فی سبعین الفامن بێ اسر ائيل عليه عباءتان قطو انیتان على ناقةله‌ ورقای 
مسجد المنصرف (الغزالة) : 

وروى ابن زبالة عن ابن عمر قال: صلى رسول الله يإ بشرف الروحاء 
ويال عذال ق ا ا 
مسجد الرويثة : 
يحون الطريق وو جاه الطريق لي مكان بطح سهل حتى يفضى من أكمة دون بريد الرويثة 
.عيلين » وقد انكسر أعلاها » وانثنى في حوفهاء وهي قائمة على ساق »ولي ساقها كثب 
کا 

روى ابن زبالة أن البي بيصلى في ثنية ركوبة وبي بها مسجد . 
)١(‏ السمهودي : ٠١٠۹/۲‏ » حول مسجد عرق الظبية » انظر « صحيح البخاري » /۱۸۳/١(‏ رقم 


(۷ 

(۲) المطري: ص ۷۲؛ والسمهودي: ٠١٠١/١‏ انظر : « صحيح البخحاري » (١/۱۸۳/رقم‏ 
۹( 

(۲) السمهودي : ۱۰۱۲/۳ انظر « صحیح البخاري»(۱/٤۱۸/رقم .)٤۷١‏ 

. )۲٠۷ تنية ر كوبه : مين ثنية العابر التى هي عقبة العر ج أميال العر ج (العباسي : ص‎ )٤( 

)١(‏ السمهودي : ٠١٠١/١‏ . وهو موضع في طريق الححفة بينه وبين المدينة خمسة وعشرون فر سخا 
وفيه بر وعليهاالمسجدالمذكور. (العباسي : ص۷٠١)‏ . 


10۸ أخبار المدينة لمحمد بن الحسن ابن زبالة 


مسجد الأثاية : 

روی ابن زبالةعن حابر بن عبد الله أن ر سول الله( صلى عند بعر الأثاية ركعتين 
ارما : 
مسجد الع رج : 

روی ابن زبالة عن صخر بن مالك عن إياس عن أبيه عن جد أن رسول الله ل 
i‏ 

قال ابن زبالة : إن البي َو صلى في طرف تلعة من وراء العر ج ونت ذاهب على 

اس خمسة أميال من العرج ي مسجد إلى هضبة وعند ذلك المسجد قبران أو ثلاثة 

وعلى القبور رضم من حجارة عن مين الطريق» عند سلمات الطريق» بين اولك 
السلمات كان عبد اللّه يرو ح من العر ج بعد أن تميل الشمس بالهاجرة فيصلي الظهر في 
ذلك المستجد : 
مسجد خی جل : 

روی ابن زبالة أن رسول الله (احتجمعکان یدعی حى جمل بطريق مكة وهو 
حرم ) وني رواية له (احتجم بالقاحة وهو صائم حرم) . 

ولابنزبالة : أن البي بل (صلى فيه) . 


(۱)السمهودي :۱۰۱۲/۳ . 

(۲) قال فيه : يعي من القيلولة (السمهودي .)٠١٠١/۳:‏ 

(۳) السمهودي :۰.۱۳/۳ ١‏ والعباسي :ص۲۱۷ »و ذکرهالبخاري ف صحیحه(۱/٤۱۸/رقم۷۰٤)‏ . 

.)٠١١ مقر/۱۸٤/۱( والعباسي : ۲۱۸ و ذکره البخاري في صحیحه‎ ٠١١ ٤/۳۲: السمهودي‎ )٤( 

(ه) وهي على ميل من الطلوب وهي بئر غليظة اء بعد العر ج بأحدعشر ميلا . (العباسي ص (١ ٩‏ 

» ومن المعلوم أن الحجامة تفطر » وأحرجه ابن أبي شببة ني ر المصنف‎ ٠١١ ١/۳ السمهودي:‎ )٦( 
من‎ )۲١۹/۱( ورواه من حدیث عبد الله بن بحینة (۳۹/۰) وأخر حه امد في رالمسند»‎ )۳۲۱/۳( 
. حدیث این عباس رضي الله عنهما‎ 

(۷) العباسي : ص۲۱۸ . 


الفصل الثاني : جمع نصوص ابن زبالة المتعلقة بالمسجد النبوي وغيره ۱0۹ 


مسجد السقيا : 

روی ابن زبالة يي سياق المساجد التى بطريق مكة من حديث عوف بن مسكين بن 
الوليد البلوي عن أبيه عن حده أن البي بي صلى في مسجد بالسقيا . 
مسجد مد جة تعهن : 

روی ابن زبالة عن صخر بن مالك بن إياس عن أبيه عن جده أن رسول الله إل 
صلی دة عه ن ونی بھا مسا . 
الا ا 
مسجد دَبّة المستعجلة : 

روى ابن زبالة عن محمد بن فضالة أن رسول الله ي نزل بالدبة دبة المستعجلة من 
ا مضيق » واستقى له من بعر الشعبة الصابة أسفل من‌الدبة» فهو لايفارقها بدا" . 
ذكر عدةمساجد بين مكة والمدينة : 

روی ابن زبالة عن ابن فضالة قال : صلى رسول الله ب عسجد بذات أحدال من 
مضيق الصفراء» ومسجد بالحيزتين من المضيق» ومسجد بذفران المدبر من البناء 
وصلى رسول الله َل بذنب ذفران المقبل الذي يصب بالصفراءء قال : فحفرت بقر 
هناك يقال : إنها في موضع حبهة البي كيك فلها فضل لى العذوبة على ما حواليها“» 
ذ كر ابن زبالة أن البي بلإصلى في مسجد الصفراء . 


. ) السقيا بعد الطلوب بستة أميال (العباسي : ص۲۱۸‎ ٠١٠١/١: السمهودي‎ )١( 
. وهي بعد السقيا بغلاثة أميال‎ ٠١٠١/١ : السمهودي‎ )۲( 

(۴) السمهودي : ٠١۲۲/١‏ ؛ والنهرواني : ص ٠۳۲‏ (ومعناه : الكثيب من الرمل) . 
(٤)المراغي‏ : ص ١۹۲‏ » والسمهودي : ٨ ١١۲۳/۲‏ والعباسي :ص ۲٦۲‏ . 


. ۲۲۲ والعباسي :ص‎ . ٠١۲٠/۳: السمهودي‎ )٥( 


11۰ أخبار المدينة لمحمد بن الحسن ابن زبالة 


مسجد ثنية ميرك : 

روى ابن زبالة عن الأصبغ بن مسلم وعيسى بن معن أن رسول الله صلی مطلعه 
من ثنية مبرك » في مسجد هناك بينه وبين دعان ستة ميال أو خمسة . 
مسجد العشيرة( بينبع ) : 

رو ی ابن زبالة عن علي ب نابي طالب انالبي ٤ي‏ صلی في مسجد ينبع بعين بولا . 
مساجدالفرع 

روى ابن زبالة عن أبي بكر بن الحجاج وغيره أن رسول الله َة نرل الأكمة من 
الفر ع» فقال في مسجدها الأعلى » ونام فيه » ثم راح فصلى الظهر ف المسجد الأسفل 
من الأكمة» ثم استقبل الفر ع فبرك فيه» و كان عبد الله بن عمر ينزل المسجد الأعلى 
فیقیل فيه فیأتیه بعض نساء أسلم بالفراش» فيقول لاء حتى أضع حي حيث وضع 
رسول الله ب حنبه » وان سا لم بن عبد الله كان يفعل ذلك . 
مسجد في الضيقة : 

روی ابن زبالة عن ابي بكر بن ا لحجاج و سليمان بن عاصم عن ابیه أن رسول الله 
صلى لى مسجد الضيقة خر حه من ذات حاط . 


مسجد مقمل : 
روی ابن زبالة عن محمد بن هي هيصم ا مزني عن أبيه عن حده أن البي ا أشرف على 
مقمل ظرب و سط النقيع » وصلى عليه » فمسجده هنالك” . 


)١(‏ السمهودي : »٠٠٠٠/١‏ وقال : وثنية مبرك : معروفة تسلك إلى ينبع في ا مغرب من جهة أسفل 
حف بن سا م من ذات الیمن. 

(۲) السمهودي : ٠١۲٠/۳‏ . والحسين بن محمد الورثيلاني / نزهة الأنظار في فضل علم التاريخ 
والأحبار » دار الکتاب العربي › بیروت › ط ۲ ۰ ٤‏ ۱۳۹ ھ/٤‏ ۱۹۹م ص ۳٤۹‏ . 

. ٠١۲۹/۳: السمهودي‎ )۳( 

. ۱۰۲۷/۲: السمهودي‎ )٤( 

(ه)السمهودي :۱۰۲۷/۳ . 


الفصل الثاني : جمع نصوص ابن زبالة المتعلقة بالمسجد النبوبي وغيره ۱٦۱‏ 


مسجد الصفراء : 

ذكر ابن زبالة أن البي صلی فيه و صلى.عسجد آخر.عوضع يسمی ذات أجدال 
من مضيق الصفراء» ولي مسجد آحر بذفران واد معروف يصب ف الصفراء من حهة 
الغرب وأنهم حفروا بغرا موضع سجود البي بء ومسجد بالبرود ذكر أن البي عل 
نزرل في موضع المسجد الذي بالبرود من مضيق الفر ع وصلى فيه ئة مطلعه في طريق 
ميرك في مسجد هناك بينه وبين زعان ستة أميال » فهذا ذكر المساحد المشهورة الى 
صلى فيها البي في الغز وات وغيرها منها مسجد يعصر على مر حلة من المدينةصلى فيه 
عند حرو جه إلى حير و مسجد بالصهباء» والصهباء من أدنى حير وهو معروف . 
في بقية المساجد والمواضع المتعلقة به ب : 
مسجد بين الشق ونطاة : 

روی ابن زبالة عن حسن بن ثابت بن ظهیر ان رسول الله ب اتی خحیبر » ودلیله 
رحل من أشجع » فسللك به صدو ر الأودية » فأدر كته الصلاة بالقرقرة » فلم يصل حتى 
حرج منهاء» فنزل بين أهل الشق وأهل النطاة» وصلى على عوسجة هناك» وحعل 
حوهاالحجارة . 


مسجد شران : 
روی ابن زبالة عن إبراهيم بن حعفر عن أبيه قال : صلى رسول الله كو على رأس 
حبل بخیبر يقال له شمر ان » فم مسجده من ناحية سهم بي‌النذار . 
)١(‏ المطري : ص ٤‏ ۷ ؛ والنهرواني :ص ٠١۲‏ . 
(۲) المرحاني : ص ۲٠٤‏ ؛ والمراغي : ص ٠١١‏ ؛ والسمهودي : ۱١۲۸/۳‏ » لكنه أضاف ( أد ركته 
الصلاة بالقرقرةفلم يصل حتى حر ج منها) . 
(۳) السمهودي : ۱۰۲۸/۲ ؛ والنهرواني :ص ٠۳۲‏ . 


1۲ أخبار المدينة لمحمد بن الحسن ابن زبالة 


مساجدتبوك : 
قال اين زبالة: بنى البي ل بين بوك والمدينة نحو ستة عشر مسجد أوها بتبوك 
وآخرها بذي خحشب . منها : 
مسجدالتوبة : 
ذ كرابن زبالة أن البي يإ صلى فيه . 
مسجد جویره : 
بشق تاراء - بالمثناة الفو قية والراء -قاله ابن زبالة" . 
مسجد بصدر حوضی : 
ف رواية لابن زبالة : أنه ماءقرب وادي‌القرى . 
مسجد بوادي القری : 
في رواية لابن زبالة : مسجدان بوادي القرى أحدهما في سوقها والآحر في قرية 
بي عذرة . 
مسجد بالرقعة : 
قال ابن زبالة : بلدة بالسقيا» والسقيامن بلادعذرةقريبة من وادي ‌القرى” . 


ولفظ رواية ابن زبالة أن البى ي صلى تحت الدومة التى على حائط عبيد الله بن 
مروان بذي نحشب » فهنالك جتمعون . 


(۱) السمهودي :۱۰۲۹/۳ . 

(۲) المطري : ص ٤‏ ۷ ؛ والسمهودي ٠١۲۹/۳:‏ - في وفاء الوفاء صلى (بنى) . 
(۳) المطري : ص ۷٤‏ ؛ والسمهودي ٠١۲۹/۳:‏ نقلاأعن ابن زبالة . 
(٤)السمهودي‏ :۱۰۲۹/۳ . 

(ه) السمهودي :۱۰۲۹/۳۲ . 

. ۱۰۳۰/۲: السمهودي‎ )٩( 

. ٠۰۳۰/۳: السمهودي‎ )۷( 


الفصل الثاني : جمم نصوص ابن زبالة المتعلقة بالمسجد النبوي وغيره  ٠٦١‏ 


مسجد الکدید : 

روی ابن زبالة أن رسول الله َو نرل بنخل تحت أثلة لر حل من أشجع من بين نعيم 
في مزرعة له ني و سطها نخل» وصلى تحتهاء فأضر الناس بتلك المزرعة» فقطع صاحب 
المزرعة تلك الأثلة » قال : ثم أصعد ر سول الله في بطن نخل حتى حاوز الكديدعيل» 
فنزل تحت سر حة وصلى تحتها» فموضع مسجد اليوم معروف » وأنه بوْصلى بابل 
من بلاد اشجع' . 

وحتم ابن زبالة الكلام على المساجد بحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا رمن 
مسد کی ا لا ی اه ور م مکی اا الت ای ا 
الله والمساحدالتى بين مكة والمدينة؟ قال : نعم . 


(۱) السمهودي: ٠١۳۲/۳‏ ونخل موضع بنجد» والكديد : قريب منه وهو غير الكديد الذي بين 
خحلیص وعسفان. 

(۲) السمهودي: ٠١۳١/۳‏ وروى هذا الحديث البزار» وورد في الصحيح عن عثمان بدون هذه 
الرواية » ولفظه ( من بنى مسجد يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الحنة ) وأخرجه ابن رة 
(۲۱۸/5) من حديث عثمان بن عفان وأخرجه الزمذي ف السنن (۲/٤۳٠)واين‏ حبان في 
صحيحه )٤۹۰/٤(‏ من حديث أبي ذر. وأشار الترمذي - رحه الله - إلى أنه روي من حديث 


عائشة - رضى الله عنها . 
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ع النموص الباقيع م تاب أخبادالرينة لابن بال 


١-أول‏ من سكن المدينة' : 
-العماليق : 

أسند ابن زبالة عن مشيخة من أهل المدينة قالوا : كان ساكن المدينة في سالف 
الزمان صعل وفا م" فغزاهم داو د البي عليه الصلاة والسلام» وأحذ منهم مائة الف 
عذراء» قالوا: وسلط الله عليهم الدود في أعناقهم فهلكواء فقبورهم هذه الي لي 
السهل والحبل» وهي الي بناحية احرف » وبقيت امرأًة منهم تعرف بزهرة» و كانت 
تسكن بها» فأ كثرت من رحل وأرادت الخرو ج إلى بعض تلك البلاد» فلما دنت 
لتر كب غشيها الدود» فقيل ها : إنالنرى دود يغشاك» فقالت : بهذاهلك قومي» ثم 


ار ج ا و 


)١(‏ كان أول من زرع بالمدينة واتخذ بها النخيل وعمّر بها الدور والآطام واتخذ بها الضياع العماليق 
وهم بنو عملاق بن أرفخشذ بن سام بن نوح الط » وقيل في نسبهم غير ذلك» ونزلت اليهود 
بعدهم الحجاز و كانت العماليق ممن انبسط في البلاد فأحذوا ما بين البحرين وعمان والحجاز كله 
إلى الشام ومصر» فجبابرة الشام وفراعنة مصر منهم » وكان منهم بالبحرين وعُمان أمة يسمون 
حاسم» و كان ساكنو المدينة منهم بنو حف وسهوا بن هقان وبنو مطرويل» وكان ملك الحجاز 
الأرقم بن أبي الأرقم . انظر ياقوت : معجم البلدان» ٤/٥‏ ۸ . 

(۲) أشار السمهودي أن ابن زبالة قد صدر كتابه في بدء من سكن المدينة بهذا النص » انظر السمهودي : 
۱ . 

(۳) صعل وفاڂ : هم نوع من العماليق ملاؤا السهل والحبل بناحية الحرف من المدينة ثم غزاهم داود 
الختا وأن الله سالط عليهم الدود في أعناقهم فهلكوا. انظر إبراهيم العياشي : المدينة بين الماضي 
والحاضر » مكتبة الثقافة › المدينة المنورة› ط۲ ٤۱ ٤)‏ ۱ھہ٤٤۱۹۹‏ »ص١٠٠‏ . 

. ٠١۸/۱ : السمهودي‎ )٤( 


1 أخبار المدينة لمحمد بن الحسن ابن زبالة 


وروی ابن زبالة عند ذ كر جهماءأم حالد" بوادي العقيق عن عثمان بنعبد الرحمن 
قال : وحد قبر في المحماء عليه حجر مكتوب فيه فهبط با حجر فقرأه رجل من أهل 
ان قدا ف اناعد اله ومول سول اله کی سلیمان بن کاود ال آهل رب رانا 
i E‏ 

وروی ابن زبالة عن عمر بن سليم الزرقي قال : رقنا احماءفوجدناقبراًإرمیاعلی 
راُسها عنده حجران مکتوبان لا تقراً كتابتهما» فحملناهماء فثقل علينا أحدهما 
فرميناه في المحماء» وأحذت الآحر » فكان عندي » فعرضته على أهل التوراة من يهود 
فلم يعرفوه» ثم عرضته على أهل الإنجيل من النصارى فلم يعرفوه» فأقام عندي حتى 
دحل المدينة رحلان من اهل ماوٍ» فسألتهما: هل کان لکم کتاب ؟ قالا: نعم 
فأحر حت إليهما ا لحجر » فق ر آه فإذافيه : أناعبد الله الأسود رسول رسول الله عيسى بن 
مريم إلى أهلقرىعرينة » وقالا : نحن كناأهل‌ هذه القرية في اس" الدهر ^ . 
-مهلکهم : 

أسند ابن زبالة عن عروة بن الزبير قال : كانت العماليق قد انتشروا في البلادء 
فسكنوا مكة و المدينة والحجاز كله» وعتواعتوا كبيرأء فلما أظهر الله مو سى اكل 
على فرعون وطىئ الشام وأهلك من بها - يعي من الكنعانيين - وقيل : بعث إليهم بعثا» 
فأهلك من كان بها منهم» ثم بعث بعثاً آحر إلى الحجاز للعماليق» وأمرهم أن 
)١(‏ اء أم حالد : الجحماء ما دون الحبل» وهي ثلاث هضبات سود كبار قائمة بطرف العقيق على 

شفيره الغر بي »و أقر بها إلى المدينة جماءتضار ع وهي التى يشاهدهاالإنسان عندما يهبط من المدر ج إل 


بغر عروة وبحذائهاغربا بشمال : اء ام حالد فجماء العاقر الي تصب على العرصة الصغرى » انظر 
عبدالقدوس الأ نصاري : آثار المدينة ا منورة )المكتبة العلمية بالمدينةء ط٤‏ )1 ٤۰‏ ١ه‏ »ص۲۲۲ . 
(۲) السمهودي ٠١۸/۱:‏ . 
(۳) الاس - بضم الهمزة وتشديد السين -الأصل » يريد في قديم الزمان . انظر السمهودي ٠١۹/۱:‏ . 
)٤(‏ جحد الدين أبي الطاهر محمد بن يعقوب الفيروزابادي : المغانم المطابة في معام طابة » تحقيق حمد 
الجاسر » دار الیمامة › الریاض › ط۱ ۰ ۱۳۸۹ هھ- ۱۹1۹م »ص ٩۰:‏ والسمهودي ٠١۹/۱:‏ . 


الفصل التالت : جمع النصوص الباقية من ڪتاب اخبار المدبنة لابن زبالة 11۷ 


لا يستبقوا أحدا منهم بلغ الحلم» فقدموا عليهم» فأظهرهم الله فقتلوهم» حتى انتهوا 

إلى ملكهم (الأرقم بنأبىالأرقم)فقتلوه» و أصابواابناله - و كان شابامنأحسن الناس 

-فضنوا به عن القتل» وقالوا: نستحییه حتی نقدم به إلى بی الله مو سی الا فیری فيه 
رأيه » فأقبلوا وهو معهم» فقبض الله موسى قبل قدوم الجيش » فلما مع بهم الناس 

و ا و و م نستبق منهم إلا هذا الفتى » فإنا م نر 

شابا احسن منه » فترکناه حتی نقدم به علی ښي الله مو سی الل فیری فيه رأیه . فقالت 

هم بنو إسرائيل : إن هذه لمعصية منكم لما حالفم أُمر نبيكم » لا والله لا تدحلون علينا 

بلادنا أبداء فقال الجيش: ما بلد إذ منعتم بلاد كم بخير من البلد الذي حر جحتم منه» 

و كان الحجاز إذ ذاك أشجر بلاد الله وأظهره ماء» قال : و كان هذا اول سكنى اليهود 

الخاد اا 

O 

: E ENE 

-نزول اليهود المديدة : 

وسكناهم المدينة : ف ركحوا منها حيث شاؤا - أي تفسحوا وتبوؤا - فكان جميعهم 

oy ا‎ iD 

(۳) السمهودي : ١‏ » نقلاأعن ابن زبالة ؛ والنهرواني : ا 

ر( )٤‏ سبب نزول اليهود بالمدينة : أن السبب في كون اليهود بالمحدينة - وهي وسط أرض العرب - أن بي 
إسرائيل كانت تغير عليهم العمالية قق من أرض الحجاز » فشكت ذلك إلى موسى اليل فوجحه 
حاو راق مقال : وأصح من هذا ما ذ كر ه الطبري أن نزول بي إسرائيل بالحجاز 
N N RN ae E e‏ 
yS‏ 
حرتین » فأقبلوا من الشام يطلبون الصفة . انظر ابن النجار :ص ۱۲ - 1 والسمهودي 
۱۱ ؛والنهرواني :ص ۱١‏ . 


1۹۸ أخبار المدينة لمحمد بن الحسن ابن زبالة 


بزهرة» و كانت مم الأموال بالسافلة» وزهرة ثبرة - أً ي أرض سهلة بين الحرة 
والسافلة نما يلي القف - ونزل جمهورهم.عكان يقال له يثرب.عجتمع السيول نما يلي 
برو ح وناق قرية یثرب انين جملا جو نا سوی سائر الالو ان" 
وعمرو أبناء الخزرج بن الصريح بن السبط بن السبع بن سعد بن لاوي بن حبر بن 
النحام بن عازر بن عيزر بن هارون بن عمران الط و النضير بن النحام بن الخز رج بن 
ومھزور فر لت توانر غلی هدیچ و اغ تاغل الامرال فکانر اول ن اج 
بها - أي بالعالية - الآبار وغرسواالأموال» قال : ونزل عليهم بعض قبائل العرب 
فكانوامعهم» فاتخذواالأموال » وابتنواالآطاموامنازل ٣‏ 
وأسند هو وابن شبة أيضاً عن حابر مرفوعاً: أقبل موسی وهارون حاجین فمرا 
بامدينة» فحافا من يهود » فخر حا مستخفين» فنزلا أحدأ» فغشي هارون الموت» فقام 
موسى فاستغفر له ولحد» ثم قال : يا أحي إنك تموت» فقام هارون فدحل في لحده» 
ڈو 4 ٦ e,‏ 
فقبض » فحت سالارا 
)١(‏ الحون : الأسود»انظر السمهودي: .٠١١/١‏ 
(۲) السمهودي : ۱١۱/۱‏ . 
قال في سيل مهزور ومذينيب : مسك حتى الكعبين ثم ير سل الأعلى على الأسفل . وقد ذكروا 
أن مذينيبا يصدر من حبلين كبيرين بحذاء حبل الأغوات على نحو سبعة أميال من المدينة » ويصب في 
زغابة » و كانت عليه مساكن بي النضير » فلما غدروا بالرسول أجلاهم بعد الخندق» ثم قسم 
أملاكهم على المهاحرين » وأما مهزور فمصدره من حرة واقم » ويعرف اليوم باسم ( الغاوي )» 
انظر السمهودي: ٠١١/١‏ . 
)٤(‏ السمهودي ۱١۱/۱:‏ . 
() يقال : حثا الراب يحثوه » و حثاه يحشیه » إذاصبه و أهاله و رماه (ابن منظور : )٤۹/۳‏ . 
٩(‏ )ابن شبة : ۸٦/١‏ ؛ والسمهودي: ۱١١/١‏ . 


الفصل الثالك : جمع النصوص الباقية من كتاب أخبار المدينة ابن زبالة ۱۹ 


ا (). 

نقل ابن زبالة ما حاصله أن من كان من العرب مع يهود قبل الأنصار بنو أنيف حي 
من بلي» ويقال : إنهم بقية من العماليق» وبنو مريد حي من بلي» وينو معاوية بن 
الحارث بن بهثة بن سليم » وبنو ا حذماء حي من اليمن» و كانت الآطام عز أهل المدينة 
ومنعتهم الي كانوا يتحصنون فيها من عدوهم» وروى حديث النهي عن هدم آطام 
المدينة » قال : و كان لب أنيف بقباء: الأحش عند البعر الي يقال ها لاوة» وأطمان فيما 


قال شاعرهم فيها : 
ولوئظق ماقت اء لبرت بأتانزلنشاقبلعادوتبع 
وآطامنiامعادي‏ ەة مشمخرة تلوح‌فتنكکي من ‌نعادیوتمنع 


وكان من بقي من اليهود - حين نزلت عليهم الأوس والخزرج - جماعات منها: 
بنو القصيص » و بنو ناغصة كانوامع بنى أنيف بقباء» و كان بقباء ر حل من اليهو د يقال 
( إنه من بنى النضیر ) کان له اطم يقال له (عاصم ) كان بي دار ثوبة بن حسون بن 
السائب بن أبي لبابة وفيه البعر الذي يقال ها قباء» وقيل : إن بنى ناغصة حي من اليمن 
کانت مناز هم قي شعب بي حرام حتى نقلهم عمر بن الخطاب إلى مسجد الفتح » 
ومنها بنوقريظة في دارهم المعروفة بهم اليوم» و كان مم بها آطام : من ذلك أطم الزبير 
بن باطا القرظي » كان موضعه في موضع مسجد بي قريظة » وأطم كعب بن أسد يقال 
لا ال ال قان دالج ورل ااا ٠:‏ 

من سره رطب وماء بارد فليأت آهل المجد من بلحان 

و كان مع قريظة في دارهم إخحوتهم بنو هدل وبنو عمرو المتقدم ذكرهم» وإ نما ”مي 

هدل دل کان ن جي وف رلته ةر ام أا عة راان غد ورا ن 


١ (‏ الآطام : وهو الحصن الب بالحجارة »والكثير منها أطوم » وهي حصون أهل المدينة . (ابن منظور : 
۱ 


32 أخبار المدينة لمحمد بن الحسن ابن زبالة 


”مول وسخيت ومنبه ابنا هدل» ومنها بنو النضير قي النواعم» ومنهم كعب بن 
الأشرف» و كان هم عامة أطم قي المال الذي يقال له فاضحة» وأطم في زقاق الحارث 
دبر قصر ابن هشام دون بي أمية بن زيد كان لعمر بن ححاش» وأطم البويلة وغير 
ذلك»هذاماذ کره‌ابن‌ زبالة . 
نزول الأوس والخزرجالمدينة: 

نقل ابن زبالة ي قصة مأرب أن اليهود لم تزل هي الغالبة بالمدينة » الظاهرة عليهاء 
حتی کان من أمر سيل العرم ما کان وما قص الله من قصته في مائه - يعنى قصة أهل 
مأرب» ومأرب مهموز: أرض سبا المعنية بقوله تعالى #[ بلدة طيبة € عن ابن عباس 
أنها كانت أحصب البلاد وأطيبها» تخر ج المرأة وعلى رأأسها المكتل فتعمل بيدها أي 
مغز هاو تسير بين ذلك الشجر › فيمتلى ممايتساقط فيه من‌الثمر » فطغوا» وقيل : بعث الله 
الهم تاذ عش نيا ينغرنهم إل اه ريد كزرنهم تفا اله عابم 4 فکذ برهي 
وقالوا: مانعرف لله نعمة" . 

وروى ابن زبالة سجع عمرو بن عامر يصف المدينة بعد حروحهم من مأرب 
بلفظ : من كان يريد الراسيات قي الو حل» المطعمات في امحل »المد ر كات بالذحل “» 


فليلحق بيثرب ذات النخحل» وقد حر ج عمرو بن عامر بجميع ولده ومن معه من الأزد 


)١(‏ السمهودي : ١٦۳/١‏ .ويقول السمهودي أنه حذف أسماءٌ لآطام اليهود والعرب بالمدينة ذكرها 
ابن الزبالة وذلك لعدم معرفته بها في زمانه » ( السمهودي : 1٥/۱‏ ۱ ) » والغريب أننا م خد أحدا 
ممن نقل عن ابن زبالة يذ كر شيا عن هذه الآطام . 

(۲) سورة سباً»آية ٠١‏ . 

(۳) كمل السمهودي قصة مأرب وسيل العرم عن طريق غير ابن زبالة » وللاطلاع انظر : ابن النجار : 
ص ۱۷-١ ٩‏ ؛ والسمهودي : 71/۱ ۱۱۸۰۱٦1۷۰۱٦‏ . 


. )۲۷٠/١ : الذحل - بالفتح -الثأر . (ابن منظور‎ )٤( 


القصل الثالك : جمع النصوص الباقية من كتاب أخبار المدينة لابن ؤبالة ۱۷۱ 


يريد أرضا يقيمون بهاء ففارقهم وداعة بن عامر فسکن همدان» ثم سار عمرو حتى 
إذا كان بين السراة“ و مكة أقام هنالك ناس من الأزد » وأقام معهم عمران بنعمرو بن 
عامر» ثم سار عمرو ي باقي ولده وف ناس من بي مازن من الأزد حتی نزلواماء يقال له 
غسان » وغلب علیهم امه حتی قال شاعرهم : 
اسا نت ھا امەنب الأزدتسبتهاوا لاء خسان“ 

-الأوس والخزر ج ونجاورتهم لليهو د بالمدينة : 

وقال ابن زبالة عن مشايخه من أهل المدينة قالوا : أقامت الأوس والخزر ج بالمدينة› 
ووحدواالأموال والآطام والنخيل في أيدى اليهود» ووجدوا او و 
فمكثت الوس وال خزر ج ما شاء الله » ثم إنهم سألوهم ا 
يأمن به بعضهم من بعض » ویتمنعون به من سواهم» فتعاقدوا وتحالفوا واشار كوا 
وتعاملواء فلم يزالوا على ذلك زماناً طويلاء وأمرت الأوس والخزرج وصار هم 
مال وعدد» فلما رأت قريظة والنضير حاهم حافوهم أن یغلبوهم على دورهم 
وأمواهم» فتنمروا هم حتى قطعوا الحلف الذي كان بينهم» وكانت قريظة والنضير 
أعد“ وأكثر» وكان يقال هما الكاهنات» وبنو الصريح»› وفي ذلك يقول قيس بن 
ا لخطيم مثنياًعليهم : 
كنا إذا رمانا قوم بمظلمة شدت لنا الكاهتات الخيل واعتزموا 
نسوا الرهون وانسونا بأنفسهم يبنو الصريح فقد غَفوا وقد ڪَرُمُوا 
)١(‏ ويقال (الشراة) تطبيع . وأنه ليقال (أزد السراة) (السمهودي : .)٠١١/١‏ 
(۲) ويقال (الأزد نسبتناوالماءغسان) (ابن النجار :ص ۱۸-١۷‏ ؛ والسمهودي: )٠۷١/١‏ . 
(۳) انظر قصة حرو ج عر ب اليمن من مأرب إلى المدينة وهم الأو س والخزر جني (السمهودي: .)٠۷۲/١‏ 
)٤(‏ أمرت - بكسر الميم - زادت وكثرت (السمهودي : ۱۷۸/۱). 
(ه) أعد: أكثر عددا (السمهودي: .)۱۷۸/١‏ 


Y۲‏ أخبار المدينة لمحمد بن الحسن ابن زبالة 


فأقامت الأوس والخزرج تي منازهم خحائفين أن تجليهم يهود» حتى نج منهم 
مالك بن العجلا ناحو بنى سا م بنعوف بن الخزر جو سوده"الحيان الأو س والخزرج» 
ا ار ئ اف الكو الان د ت او د وة 
وکانت لا تهدی عروس بیثرب من الحیین الوس والخزر ج حتی تدخل عليه فیکون 
هو الذي يفتضها قبل زوجهاء فتزروحت أحت مالك بن العجلان رحلا من قومهاء 
فبينا مالك فى نادي قومه إذ حر حت أنه فضا فنظر إليها أهل الحلس» فشق ذلك 
على مالك ودخل فعنفها و أنبهاء فقالت : مايصنع بي غداأعظم من ذلك » أهدی إل 
yS‏ 
النساء» فلما حف من عنده" “عدا عليه فقتله وانصرف لى دار قومه» تم بعث هو 
وجماعة من قومه إلى من وقع بالشام من قومهم بخبرو نهم بحاههم» ويشكون إليهم غلبة 
اليهود» وكان رسوهم الرمق بن زيد بن امرئ القيس أحد بنى سام بن عوف بن 
ا خزرج» و كان قبيحا دميماً شاعراً بليغاً» فمضى حتى قدم على أبي جبيلة أحد بنى 
حشم بن الخزر ج الذين ساروا من يثرب إلى الشام» وقال بعضهم : كان أبو حبيلة من 
ولد حفنة بن عمرو بن عامر قد أصاب ملكا بالشام وشرفاً . قالوا: فشكا إليه حالههم 
وغلبة اليهود عليهم وما يتخوفون منهم» وأنهم يخشون أن يخرجوهم» وأنشده من 
شعره . فتعجب من شعره وبلاغته وقبحه ودمامته» وقال: عسل طيب ٿي وعاء 
حبيث . فقال الرمق : أيها املك : إنمايحتاج من الر حل إلى أصغريه لسانه وقلبه . 

فقال : صدقت» وأقبل أبو حبيلة قي جمع كفير لنصرة الأوس والخزرج. كذا قاله 
او ي 


(۱) نحم : طلع وظهر (ابن منظور : )٥۹/۱ ٤‏ . 

(۲) وسوده : صیروه سیداعلیهم (السمهودي : ۱۷۸/۱). 
(۳) حف من عنده : ذهبوا( السمهودي : ۱۷۸/۱) . 

. ۱۷۹۰۱۷۸/۱ : السمهودي‎ )٤( 


القصل الذالذ : جمم النصوص الباقية من كاب أخباو المدينة لابن ؤبالة VT‏ 


ثم يقول : إن الأوس والخزر ج قالوا لأبي حبيلة لا قدم لنصرهم: إن علم القوم ما 
تريد تحصنوا في آطامهم فلم تقدر عليهم » ولكن ادعهم للقائك وتلطفهم حتى يأمنوك 
ویطمئنوافتستمكن منهم» فصنع هم طعاما وأر سل إلى وحوههم ورؤسائهم» فلم يبق 
من وحوههم أحد إلا أتاه» وجعل الرجل منهم يأتى بحامته وحشمه" رحاء أن 
بحبوهم» و کان قد بنی هم حيزا وحعل فيه قوما فأمرهم أن يقتلوا من دحل عليهم 
منهم» ففعلوا حتى أتواعلى وحوههم ورؤسائهم» فعزت الأوس والخزرج بالمدينة» 
واتخذواالديار والأموال والآطام"» فقال الرمق يشنى على أبي حبيلة : 
لم تقض دينڪ من حسان وقد عنيت وقد عنينا 
قضیت همڪ ے2 الحسان فقد عنیت وقد عنین“ 
زور ابن فال ان عا افد م ا دة را راد ا اھا اوران ین قرغ بال 
هما سحيت ومنبه فقالا : أيها املك انصرف عن هذه البلدة فإنها حفوظة» وإنها 
مهاجر بي من بنى إماعيل امه أحمد يخر ج في آخر الزمان» فأعجبه ما مع منهماء 
فصدقهماو كف عن أهل المدينة" . 


(۱) حامةالر حل: حاصتە م نأهله وو لده» وا لحشم: کا-لخدم‌وزناومعنی . انظرالسمهودي: ۱۸۰/۱ . 

(۲) السمهودي : ۱۸١/١‏ ؛ والنهرواني : ص ٠٠۷‏ . 

(۳) السمهودي : ۱۸۱-۱۸۰/۱ . 

)٤(‏ وقصة ذلك أن أبا حبيلة افر غ من نصر أهل المدينة رحع إلى الشام» فأقبل تبع الأخير -وهو كرب بن 
حسان بن أسعد الحميري » والتبابعة كلهم من همير - يريد المشرق كما كانت التبابعة تفعل » فمر 
بالمدينة » فحلف فيها ابنا له ومضى حتى قدم الشام » ثم سار حتى قدم العراق » فلما كان بالعراق 
اب اة غ اقل راجا کرب الد اط لري د ووی 
۱ 

. کف‌عنهم : ت ركهم‎ )٥( 

() المطري : ص ٦۷‏ ؛ والسمهودي ٠۹۰/۱:‏ . 


V٤‏ أخبار المدينة لمحمد بن الحستن ابن زبالة 


-منازل الأنصار وآطامهم : 

نقل ابن زبالة ما حاصله أن الأوس والخزر ج بعد انصراف أبي حبيلة ونصره هم 
تفرقوا ني عالية المدينة و سافلتهاء واتخذوا الأموال والآطام » فنزل بنو عبد الأشهل بن 
حشم بن الحارث بن الخزر ج الأصغر وبنو حارثة بن الحارث ابن الخزر ج الأصغر بن 
عمرو بن مالك بن الأوس بن حارثة فكلاهما من الأوس دار بنى عبد الأشهل قبلي دار 
بنى ظفر مع طرف الحرة الشرقية“ . 

والأوس هم ولد حارثة بن ثعلبة بن عمرو » فولد الأوس مالكاً ومن مالك قبائل 
الأوس كلها ويقال هم : أوس الله وهم الحعادرة» و موا بذلك لقصر فيهم» أو لأنهم 
ر کک ی ای کیک د کاک 
ا 

وقال ابن زبالة: وابتنوا بها - أي بدارهم الثانية - أطما يقال له ( الريان ) عند 
مسجد بي حارثة كان لبنى بحذعة بن حارثة » و سبب خرو ج بي حار ئة من دار بي عبد 
الأشهل حرب كانت بينهم وبين بي عبد الأشهل » ووالى بنو ظفر بني عبد الأشهل » ثم 
هزمهم بنو حارثة وقتلوا ماك بن رافع و كان باغيا» قتله مسعود أبو حيصة الحارثي» 
وظفرت بهم بنو حارئة فأحلوهم أولا» فلحقوا بأرض بي سليم» فسار حضير بن 
ماك بب سليم حتى قاتل بن حارثة» فقتل منهم» واشتد عليهم الحصار بآطامهم 
المسير المتقدم ذكره في دار بي عبدالأشهل » فسارت بنو عمرو بن عوف وبنو حطمة 
إليهم» وقالوا: إما أن تخلوا سبيلهم وإما أن تأحذوا عقل" صاحبكم» وإما أن 


. ۱۹۰/۱: يدوهمسلا)١(‎ 

(۲) السمهودي : ۱۹۰/۱ . المراغي :ص ۲٤‏ . 
وللاطلا ع على نسب الأنصار من أوس وخزر ج انظر السمهودي : ٠۷۷-٠۷۳/١‏ . 

(۳) والمراد هنا : الدية موها بذلك لأنها تؤخذ من الإبل ونحوهاء وكانت قبيلة القاتل تأتي بالإبل 
فتعقلها بفناء دار القتيل أو حوها ومعنى تعقلها تر بطها (السمهودي : .)٠۱۹۲/۱‏ 


القصل الال : جمم النصوص الباقية من كقاب أخبار المدينة لابن زبالة Vo‏ 


تصالحوهم» فاحتاروا أن لوهم » فخر ج بنو حارئة إلى خحيبرفكانوا بها قريبا من سنة» 
ثم رق هم حضير وطلب صلحهم » فخر حت السفراء ني ذلك حتى اصطلحواء وأبت 
بنو حارثة أن ينزلوا دارهم مع بي عبد الأشهل » ونزلواالدار المعروفة بهم اليوم» ونزل 
بنو ظفر وهو كعب بن الخزر ج الأصغر بن عمرو بن مالك بن الأوس دارهم شرقي 
البقيع عند مسجدهم : أي المعروف .مسجد البغلة بجوار بي عبدالأشهل” . 

وحرجحت بنو السميعة - وهم بنو لوذان بن عمرو بن عوف - فسکنوا عند 
زقاق ر كيح» وابتنوا أطماً يقال له ( السعدان ) وموضعه ف الربع" (حائط هناك ) 
TEE‏ 

ر 

وقال : إن بي أمية بن زيد بن قيس بن عامر بن مرة بن مالك بن الأوس ابتنوا أطما 
يقال له (أطم العذق ) كان عند الكبا ا لمواجهة مسجد بي أمية » وأطما كان في دار آل 
رويفع الي ني شرقي مسجد بي أمية . ونزل بنو عطية بن زيد بن قيس بن عامر بن مرة بن 
مالك بن الأوس بصفنة فوق بي الحبلي » وصفنة - كجفنة - بإهمال أوله ميت بذلك 
لارتفاعهاعن السیول فلم تشرب منهاء وابتنوافیهاأطماا مه (شاس) کان لشاس‌بن 
قيس أحي بي عطية بن زيد» وهو الذي على يسارك في رحبة مسجد قباءء مستقبل 
القبلة » ووائل وأمية وعطية بنو زيد هم من الحعادرة» موا به لأنهم كانواإذاأحاروا 


. ۱۹۲/۱: السمهودي‎ )١( 

(۲) كان بنو السميعة يدعون في الجاهلية بنو الصماءء فسماهم البي ي بن السميعة» انظر 
السمهودي ٠۹۰/۱:‏ . 

(۴) لعل الربع هو الحديقة ا معروفة اليوم بالربعي (السمهودي : .)٠۹٩/۱‏ 

(4) السمهودي: ۱۹۰/۱ . 

(ه) السمهودي : ۱۹٩/۱‏ . 

(0) في حلاصة الوفاء ( شاش ) بشينين معجمتين (السمهودي : ۱ 

(۷) الحعادرة بالذالالمعجمة» وقيل بالدال ا لمهملة : بنومرة بن مالك بنالأوس انظر السمهودي: ۱۹۷/۱ . 


۷٦‏ أخبار المدينة لمحمد بن الحسن ابن زبالة 


حاراقالواله : حعدر حيث شئت : أي اذهب حيث شعت » فلا بأس عليك فقال الرمق 

ابن زید : 

وإن لنا بين الجمواري وليدة مقابله بين الجعمادروالكسر 

متی تدع 2 الزیدین زید بن مالك وزيد بن قيس تأتها عر النصر 
قالوا: والكسر : أمية وعبيد وضبيعة بنو زيد بن مالك بن عوف» كان يقال هم 

کشر الد هتب و ذلك اراد الر می قر له والکسن کذا قال ان زا : 
وقال: ونزل بنو الحارث بن الخزرج الأكبر بن حارثة وهم بلحارث دارهم 

المعروفة ر بهم بالعوالي : أي شرقي وادي بطحان وتربة صعيب » يعرف اليوم با لحارث 

باسقاط بي» وابتنوا أطماً كان لبي امرئ القیس ابن مالك وخرج جشم وزید ابنا 

ا لحارث بن ال خزر ج وهما التوأمان فسكنا السنح» قال ابن زبالة وابتنوا أطماً يقال له 

(السنح) وبه ميت الناحية » ويقال بل امه (الريان) . 
ونزل بنو سلمة بن سعد بن علي بن شاردة بن تزيد بن حشم بن الخزر ج الأ كبر ما 

بين مسجد القبلتين إلى المذاد أطم بي حرام في سند تلك الحرة» و كانت دارهم هذه 

: ر a‏ ل (Ds‏ 
ونزل بنو سواد بن غنم بن كعب بن سْلمة عند مسجد القبلتين إلى أرض ابن عبيد 

الديناري» وهم مسجد القبلتين » قاله ابن زبالة . 

: . ۱۹۷-۱۹٩/۱ : السمهودي‎ )۱( 

(۲) سنح : بضم أوله وسكون ثانيه وآخحره حاء مهملة» إحدى محال المدينة» كان بها منزل أبي بكر 
الصديق » حين تزو ج مليكة - وقيل حبيبة - بنت حار حة بن زيد بن زهير بن مالك بن امر ئ القيس 
(یاقوت : معجم البلدان » )۲٠١/۳‏ . 

(۳) السمهودي : ۱۹۹-۱۹۸/۱ . 

)٤(‏ السمهودي : ١‏ . ثم يقول السمهودي : ( طلحة ) بالطاء كما في نسخة ابن زبالة . ولعل 
الصواب ما ذكره ا جحد في تاريخه أن البي يي ماها رصلحة ) وقال في قامو سه : حر با كحبلى : منزلة 
كانت لبي سلمة غيرها الر سول بيو ماها صالحة . انظر السمهودي : ۲١٠/١‏ . 

()السمهودي :۲۰۱/۱ . 


القصل الثالت :جەمم النصوص الباقبة من ڪتاب أخباو المدينة لابن زبالة VY‏ 


وابتنی بنو مر بن كعب بن سلمة - وهم حلفاء بي حرام - أطما يقال له (أخنس) 
وهو الأسود القائم في بنى سلمة قي غربي الحائط الذي كان لحابر بن عتيك نما يلي حبل 
بی عبد کرة ابال 

وروی ابن زبالة ویحیی من طریقه عن حابر بن عبد الله قال : کان السيل يحول بن 
بي حرام وبين مسجد رسول الله ل فنقلهم عمر ابن الخطاب إلى الشعب الذي تحت 
مسجد الفتح» فآثارهم هناك » واشازت بنو حرام غلاماً رومياً من أعطياتهم» و كان 
ينقل الحجارة من الحرة وينقشهاء فبنوا مسجدهم الذي في الشعب وسقفوه بخشب 
وحرید» و کان عمر بن عبد العزیز زاد فيه مد ماکین من أعلاه» وطابق سقفه » و جعل 
فی مجر سرلا 

ونزل بنو بياضة وزريق ابناعامر بن زريق بن عبد حارثة بن مالك بن غضب بن 
حشم بن اا زر ج‌الاً كبر وبنو حبيب بن عبد حارثة بن مالك بن غضب» وبنو عذارة 
وهم بنو كعب بن مالك بن غضب » و بنو اللين وهم بنو عامر بن مالك بن غضب »و بنو 
أحد ع“ وهم بنو معاوية بن مالك بن غضب دار بي بياضة" » وابتنوا بها الآطام › 


(۱)السمهودي :۲۰۲/۱ . 

(۲) الذيت : الساج الذي يظهر على الحائط (ابن منظور : .(Y/o‏ 

. ۲۰٤/۱ (۳)السمهودي:‎ 

.)۲۰٤٢/۱: وقیل(بنوغدارة) (السمهودي‎ )٤( 

.)۲۰ ٤۲/۱ : وقیل ( بنو جد ع) بغير آلف هنا (السمهودي‎ )٥( 

(1) تقع دار ب بياضة في الحرة الحنوبية واليّ تعرف بحرة بي بياضة » وهم حي من الأنصار ”ميت بهم 
تلك الناحية من الحرة وهى الناحية التى أوقف فيها الصحابى الحليل : عبد الله بن عبد الله بن أبي 
والده في رحو ع البي 5ة من غزوة بي المصطلق وذلك بسبب قوله - حين تخاصم غلام من 
المهاحرين وآخحر من الأنصار ومع ذلك عبد الله بن أبي - فقال : عجيت ! من كلباك يأ كلك والله 
لو منعنا عنهم فضلات طعامنا لتفرقوا عن صاحبهم ( یعنی رسول الله 3 ) فوالله لئن رجعنا إلى 
المدينة ليخرحن الأعز منها الأذل . ويعنى بالأعز نفسه وبالأذل رسول الله فلما وصل الرسول 
المدينة و قف عبد الله بن عبد الله بن بي تي طريق أا ةوقال و اال تع الد = 


Y۸‏ أخبار المدينة لمحمد بن الحسن ابن زبالة 


وروی ‌ابن‌زبالة أنه کان بدارهم تسعةعشر أطماء وأنالذيأحصاهلب ى أمية بن‌عامر بن 
بياضة حاصة ثلاث عشر أطما : منها أطم أسود ف ماني أرض فراس بن ميسرة» كان 
في الحرة» ومنها ( عقرب ) كان في شامي المزرعة المسماة بالرحابة في الحرة على 
الفقارة» ومنها( سويد) كان في شامي الحائط الذي يقال لها لحماضة » ومنها (اللواء) 
كان موضعه في حد السرارة بينه وبين زاوية الجدار الشامي الذي يحيط على الحماضة 
عشرون ذراعاء ومنها أطم كان في السرارة» والسرارة : ما بين أرض ابن أبي قليع إلى 
منتهى الحماضة » وما بين الأطم الذي يقال له اللواء إلى الجدار الذي يقال له بيوت بى 
بياضة » والحدار الذي بناه زياد بن عبيد الله لبركة السوق وسط السرارة» قاله ابن 
زبالة . ثم ذ كر بقية آطامهم » وذ كر ما يقتضي أن ما حول السرارة هو أقصى بيوت بى 
بياضة »نم قال : 

الذي دونه الجحسر الذي عند ذي ريش . ثم قال : فلبث بنو غضب بن حشم ابن الخزر ج 
- أي الفرق المذ كورين كلهم - في دار بي بياضة » وأمرهم جميع » ثم إن زريق بن عامر 
بأيديهم» فلما اشتد عليهم عدوا عليه فقتلوه» فحالف بنو حبيب بي بياضة على 
نصرهم على بيٰ زريق» فخافت بنو زريق أن يتروهم . و كانت بنو بياضة حينئذ 
أثرى من بي زريق» فخر حوا من دار بي بياضة حتى حلوا دارهم المعروفة بهم قبلي 
ا مصلى وسور المدينة الموحود اليوم وداخله بالموضع المعروف بذروان وما والاه» 
وابتنواآطاما متها أطم ى زاوية دار كي ربن الصلت بامصلى » وأطما بعال له ارياق 
عند سقيفة آل سراقة الي يقال ها ( سقيفة الريان) وأقام بنو عمرو بن عامر بن زريق مع 


= حتى يأذن لك رسول الله وحقى تعرف من الأذل أنت أم رسول الله ؟ وأوقفه في حرة بي بياضة حتى 
علم بذلك رسول الله - فأرسل إليه أن حل سبيله . (غالي محمد الأمين الشنقيطي : الدر الثمين في 
معا م دار الرسول الأمين » دار القبلة للتقافة » حدة » ط٤ ٤۱۲۳۰‏ ۱ھ-- ۱۹۹۲م ۰ ص ۲۳۹) . 


الفصل الخال : جمع النصوص الباقية من كتاب أخبار المدينة لابن زبالة ۱۷۹ 


بن بياضة » وهم الأطم الذي في شامي أرض فراس بن ميسرة في أدنى بيوت بي بياضة 
ما يلي السبخة » فلبثوا هناك حتى انتقل رافع بن مالك هو وولده قبيل الإسلام فسكنوا 
طرف السبخة ما بين الأساس إلى طرف السبخة إلى الدار الي فيها يسكن إسحاق بن 
عبيد بن رفاعة » و كان يقال لرافع بن مالك (الكامل) لأن أهل الجاهلية كانوايقولون 
لن کان كاتباً وشاعرا(الكامل) . 

وانتقل سائر بي عمرو بن عامر بعد ذلك» فاشتروا من بيٰ عوف بن زریق بعض 
دورهم وحقوقهم» وحرحت بنو عوف بن زريق قبيل الإسلام إلى الشام» فيزعمون 
أن هنالك ناسا منهم » ولبث بنو بياضة وبنو حبيب زماناً لايقاتلون بي زريق» والرسل 
بحري بينهم » وبنو زريق يدعونهم إلى الصلح والدية» وعرضوا على بي حبيب أن 
يقطعوا هم طائفة من ديارهم» فقبلوا ذلك» ووضعوا الحرب» وسمي الزقاق الذي 
دفعوه هم ( زقاق الدية )» وانتقل بنو مالك بن زيد بن حبيب بن عبد حارئة من بي 
بياضة» ونزلوا الناحية ال ودت بنو زريق» وابتنوا أطماً كان لبي امعلى ابن لوذان» 
وتخلف بنو الصمة بن حارثة بن الحارث بن زيد بن حبيب في بي بياضة» فليشت بنو 
المعلى بن لوذان لي بن زريق ما شاء الله . 

ثم إن عبيد بن المعلى قتل حصن بن حالد الزرقي » فأراد بنو زريق أن يقتلوه » ثم بدا 
هم أن يدوا حصن بن خحالد من أمواهم عن عبيد على أن يحالفهم بنو ا لمعلى » ويقطعون 
حلفهم مع بي بياضة » ففعلوا» و كان عامر بن زريق بن عبد حارئة والد زريق وبياضة 
لما -حضرته الوفاة أوصى ابنه بياضة بالصبر في الحروب وشدة البأس» وأوصاه بأخيه 
زريق و كان أصغرهما» فقال بعض شعرائهم في ذلك : ( بالصبر أوصى عامر بياضة) . 

ويقال للأوس والخزرج: أبطأهم فرة وأسرعهم كرة بنو بياضة وبنو زريق وبنو 
ظفر » وإن الأوس والخزرج لم يلتقوا تي موطن قط إلا كان هذه القبائل فضل بين على 
غيرهم من بطون الأوس والخزر ج . 


A۰‏ أخبار المدينة لمحمد بن الحسن ابن زبالة 


وأما بنو عذارة بن مالك بن غضب بن حشم فكانوا أقل بطون بي مالك بن غضب 
ددا ر کار ایوا در اة رهه افم فر این م هر ن مالك 
غضب إما من بي اللين أو بي أحدع» وأبى أهل القتيل الدية » وذهبوا إلى بي بياضة 
ليعينوهم على بي عذارة حتى يعطوهم القاتل » فكلمت بنو بياضة بي عذارة في ذلك» 
قأبوا أن يخلوا بينهم وبينه » فأرادت بنو بياضة أن يأخذوه عنوة» فخرحوا من دار بي 
بياضة حتى نزلوا قباء على بي عمرو بن عوف فحالفوهم وصاهروهم» وامتنعوا من 
بي بياضة » ثم إنه دحل بين بي عذارة وبين بي عمرو بن عوف قبيل الإسلام أمر» 
فأجمعوا أن ينتقلوا من عندهم إلى بي زريق» وكرهوا أن يرجعوا إلى بي بياضة» 
فجاؤوهم وذكروا هم ذلك» فلقوهم .عا يحبون» وسددوا رأيهم“» وأتوا أبا عبيدة 
سعيد بن عثمان الزرقي فذ کروا له ذلك» فرحب بهم وذ کر شرفهم وفضلهم» ثم 
قال : إني اشير عليكم أن تر حعواإلى أحوالكم -يعنى بي عمرو بنعوف - ولا تنتقلوا 
إلى بي زريق » فإن في أحلاقكم شراسة وقي أحلاق بي زريق مثلهاء» فتفرقواعن رأيه» 
فلم يزالوا كذلك إلى أن فرض المهدي للأنصار سنة ستين ومائة » فانتقلوا بديوانهم ل 
بي بياضة » و كان بطنان من بطون بيٰ مالك بن غضب ممن كان بدار بي بياضة - لا 
ندري هم من اللينأم من أحدع - كان بينهم ميراث في الحاهلية » فاشة شتجرو افيه » فلما 
زارا ای وای ار وا ال ا بار کو کا ی ا 
الوا قات فدلا عا ثم أغلقوهاء فاقتتلوا حتى م ببق منهم عين تطرف»› 
فسميت تلك الحديقة ( حديقة الموت ) و كان بنو مالك ابن غضب سوى بي زريعة 
آلف مقاتل في الحاهلية » وأما بنو أجد ع فلم يبق منهم أحد» وأما بنو اللين فكان من بقي 
منهم رحلان تم انقرضالاعقب هما . 


(۱ : سددوارأيهم : صوبوه . (السمهودي‎ )١( 


ونزل بنو ساعدة بن كعب بن الخزر ج الأ كبر مفترقين في أربع منازل: فنزل بنو 
عمرو وبنو علبة ابنا الخزر ج بن ساعدة دار بي ساعدة الي بين السوق - أي سوق 
امدينة - وبين بي ضمرة > فهي فى شرقي سوق المدينة ما يلي الشام» قابعرا أطما يقال 
له (معرض ) ف الدار المواحهة مسجد بي ساعدة» وهو آخر أطم بي بالمدينة» وقدم 
ر سول الله ب المدينة وهم يبنو نه » فاستأذنوه ف إتمامه » فأذن هم فيه » وله يقول الشاعر : 

وو مان تاها ٠0‏ وتحن تام رضاكهو مف 

فأصبح معمورا طویلافدی له وتخربآطامبهاوتصفصف 

وأطماً في دار ابن أبي دجانة"" الصغرى عند بضاعة» ونزلت بنو قشبة - واسم 
قشبةعامر بنالخزر ج بن ساعدة -قريبأمن بي حديلةء وابتنواأطماعند خو خةعمرو بن 
أمية الضمر ي . ونزلت بنو أبي خحزيعة بن تعلبة بن طريف ابن الخزر ج بن ساعدة - وهم 
رهط سعد بن عبادة -الدار الي يقال هاجرار سعدوهي حرار كانيسقي الناس فيهاالماء 
بعد موت أمه . قال ابن زبالة : عرض سوق المدينة ما بين المصلى إلى حرار سعد بنعبادة» 
وابتنوا اطعا يقال له واسط» وابتنی بنو مغالة - وهم بنو عدي بن عمرو بن مالك» 
ومغال ةأ عدي-أطمايقالله(فار ع) وهو الأطم الذي يواحه دوربي طلحة بن‌عبيد الله 
ودخحل ف دار حعفر بن یحیی بن حالد بن برمك» وله یقول حسان بن‌ثابت : 

أرقت لتَوْمَاض البروق‌اللوامع ونحن‌نشاوی بين سل عوفارع 

قاله‌ابن‌زبالة" . 

وابتنى بنو حديلة ( بضم الحاء المهملة“ وهو - كما قال ابن زبالة وغيره - لقب 
مغاؤية بن عرو بن مالك ين التضار أطما يقال لذ معط كانق غربي مسخده 
)١(‏ دحانة : بضم الدال » واسم ابن أبي دحانة ماك بن حر شة . (السمهودي: ۲٠۹/۱‏ ). 
(۲) السمهودي ۲۰۹-۲۰٤/۱:‏ . 


(۳) السمهودي :۲۱۱-۲۱۰/۱ . 
)٤(‏ ضبط أيضا بالحيم (السمهودي : ۲۱۱/۱). 


A۲‏ أخبار المدينة لمحمد بن الحسن ابن زبالة 


الذي يقال له ( مسجد أبي ) يعي ابي بن كعب » ولي موضعه بيت يقال له : ( بيت أبي 
نبيه ) وقد أسند ابن زبالة عقب ذ كره الحديث المتقدم ( إن كان الوباء في شيء فهو في 
ظل مشعط ) وذ كر ابن شبة قصر بي حديلة » وقال : بناه معاوية بن ابي سفيان ڪه 
لیکون حصنا قال : وله بابان : باب شار ع على حط بي حدیلة» وباب في الزاوية 
الشرقية اليمانية عند دار حمد بن طلحة التيمي » وي و سطه بعر حاء . انتهى . 

ونزل بنو دينار بن النجار دارهم ال حلف بطحان المعروفة بهم وابتنوا أطماً يقال 
له (المنيف) عند مسجدهم الذي يقال له مسجد بي دينار » قاله ابن زبالة . 

رالو زعم تر دار ا رل راا را دار ای ھم ن یف لد ریه و کا 
امرأة منهم هنالك» و كان ها سبعة إحوة» فوقفت على بثر هم بدار أبي حهم ومعها 
مِذرّى ها من فضة فسقط منها في البعر» فصر خت بإخوتهاء فدخل أوهم يخرجحه 
فأسر» فاستغاث ببعض إخحوته حتى دلوا جميعاً فماتوا في تلك البئر » فهذه منازل بي 
التجار“. 

قال ابن زبالة عقب ذ كر جميع منازل الأنصار المتقدمة : ونزل بنو الشطبة حين 
قدموا من الشام ميطان» فلم يوافقهم» فتحولوا قريباً من جذمان» ثم تحولوا فتزلوا 
براتج » فهم أحد قبائل راتج الثلاث » وقد ذ کر راتج في منازل يهود فقال : و کان براتج 
ناس من‌اليهود» و كان راتج أطماً ميت به تلك الناحية » ثم صار لبي الحذماءء ثم صار 
(۱) السمهودي :۲۱۱/۱ . 
(۲) يقول السمهودي عن المطري : ودور بي النجار بالمدينة وما حوها من الشمال إلى مسجد الإحابة» 

والنجار : هو تيم الله بن ثعلبة » و “مي بذلك لأنه ضرب رحلافشجره » فقيل له النجار (السمهودي : 


)»وف دور بنيه هؤلاء قال البي ي : ( حير دور الأنصار بنو النجار ثم بنو عبد الأشهل ) 
(انظر » البخاري : ۳۳۸/۸ حدیث رقم )٩۳١‏ . 


الفصل الثالذ : جمع النصومر الباقية من كتاب أخبار المدبنة لابن زبالة 1A۳‏ 


بعد لأهل راتج الذين كانوا حلفاء بي عبد الأشهل› وهو الذي قول له فیس ب 
ا لخطيم : (ألاإن الشرعبى وراتج... البيت) . 


)١(‏ السمهودي : ۲١ ٤ /١‏ . وانظر الخريطة المرفقة عن أهم منازل القبائل قي المدينة المنورة من رسالة 
د كتو راه لعطية عبد العزیز : مرجع سابق »ص ٠٤٥١‏ . 


داد الت 


ہیل م قاد ایت 


شرعلا 
3 المدسهة الSلىتورهة‏ 


أموالممالم الحشرلصيه 
رمنازل هم التيائشل 
انف ا 2 الترن الشالتالهمری 


A٤‏ أخبار المدينة لمحمد بن الحسن ابن زبالة 


۴ -أسماءالمديدة: 
یثرب 
يقول ابن زبالة: كانت يثرب أم قرى المدينة» وهي ما بين قناة“ إلى طرف 

اجرف »وما بین الال الذي‌یقال له البرنی إلى زبالة . 
وروى ابن زبالة نهيه يعن تسمية المدينة يثر ب . 

)١(‏ يشرب : بوزن مسجد» واخحتلف العلماء حوهاء» فهل هي اسم للمدينة “ميت به قديا أو اسم بلحهة 
منها تقع من الحرة الشرقية قرب وادي قناة إلى الغربية نما يلي القبلتين وإلى الشمال حتى محتمع 
السيول الكبير غربي أحد . وسميت بذلك لأن أول من سكنها رجحل من العماليق يسمى يثرب . 
انظر غالى الشنقيطي : مرجع سابق »ص١٠‏ . 
ويقول السمهودي إن الله تعالى مى المدينة قبل أن تعمر وتسكن فيمكن أن يكون إطلاق اسم 
يثرب على المدينة كلها هو من باب إطلاق اسم البعض على الكل انظر السمهودي :ص ٠١‏ . 

(۲) قناة : هو واد جيء من شرقي المدينة و“ مي بهذا الاسم لقول تبع فيه : (هذه قناة الأرض ) . والقناة 
لغة : الأرض امحفورة ليجري الماء فيها ويطلق عليه في عرف أهل المدينة ا لحاضر اسم ( سيل سيدنا 
حهمزة) . انظر عبد القدوس الأنصاري : مر حع سابق » ص ۲۳۳ . 

(۳) احرف : بضم الحيم وسكون الراء موضع به قرية إلى الشمال الغربي من المدينة على نحو ثلاثة أميال 
ومنطقة اجرف من أول مناطق المدينة سكنى . انظر الشنقيطي : مر حع سابق » ص ۲۲۲ . 

)٤(‏ المال وزبالة : حقيقتهما بحهولة » ومن باب التقريب والاستنتاج يكن أن نقول إن المال هو بعض 
بساتين العيون في الشمال الغربي وإن زبالة هي قرية من قرى المدينة كانت بشمالي سلع إلى قرب 
وادي قناة اندثرت آثارهافلم تعد معروفة (عبد القدوس الأنصاري : مرجع سابق »ص )٠۷۳‏ . 

)١(‏ انظر ابن النجار : الدرة الثمينة »ص ١١‏ . المرحاني : بهحة النفوس ۳۲/١‏ . والمراغي : تحقيق الصرة 
ص ۲۳ . والسمهودي : وفاءالوفا ۸/١‏ . 

)١(‏ السمهودي : ٠١ /١‏ وسبب النهى إما لأنه مأحوذ من الثرب بالتحريك - وهو الفساد والكراهة 
او ای ر مالو د ا ار و با کار ار جر لد ارک ۶ ای 
ص ۲۷-۲۰ » وروی ابن شبة عن أبي أيوب : أن رسول الله بي نهى أن يقال للمدينة يثرب . (ابن 
شبة : ١/١‏ )»وقد ثبت ذلك في حدیث البراء بن عازب طف قال : قال رسول الله ل : (من مى 
المدينة يشرب فليستغفر الله كبك هي طابة ) رواه أحمد في المسند ۲۸١/١ ٤‏ ) وقال الميثمي لي «جحمع 
الزوائد»(۳۰۰/۳) : « رحاله ثقات» وانظر «فتح الباري ٤(»‏ /۸۷) . 


القصل الذالث : جمع النصوص الباقية من كناب أخبار المدينة لابن زبالة 1A0‏ 


الان : 

وقال ابن زبالة مستدأ إلى عقمان بن عبد الرحمن وعبد الله بن حعفر فالا : مى الله 
لارو 
-جزيرةالعرب : 

کما ترز ی این رز الد عن ابن شھاب قال جز یر ارت الد 
- حرم رسول الله ب : 

وروى ابن زبالة حديث حرم إبراهيم مكة وحرمي المدينة . 
غل ة0 : 

قال ابن زبالة: حدثي داود بن مسكين الأنصاري عن مشيخته قالوا: کانت 
يثرب في الاهلية تدعى غلبةء نزلت اليهود على العماليق فغلبتهم عليها» ونزرلت 
الأوس والخزر ج على اليهود فغلبوهم عليها» ونزل الأعاحم على المهاحرين فغلبوهم 
E‏ 


(۲) قال الله تعالى في سورة الحشر الآية )٩(‏ : ( والذين تبوعوا الدار والإيعان من قبلهم بحبون من هاجر 
إليهم ) وحديث ( إن الإبعمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى ححرها )» نقلا عن ابن زبالة» 
ورواه ابن شبة عن عبدالله بن حعفر بن ابي طالب فقط ۱۹۲/۱ . 

(۲) السمهودي :۱۳/۱ . 

(۳) السمهودي : ۱ انظر : « صحیح البخاري» (۹/۲٤۷/رقم۲۰۲۲)‏ و («رصحیح مسلم» 
OATYe/ ۰ .۳/۲(‏ و «رالسنن الکبری» للبيهقي ۱/٥)‏ ۰) و «مصنف ابن ابي شيبة») 
(۷/(. 

. غلبة : محر كة.ععنى الغلب : أي ظهورها وإستيلائها على سائر البلاد» وهي اسم قديم حاهلي‎ )٤( 
. ۱۸/١ انظر السمهودي:‎ 

)٥(‏ يقول السمهودي عقب ذلك : كذاق النسخة الي وقفت عليها من كتاب ابن زبالة » ونقله اججدعن 
الزبير بن بكار راوي كتاب ابن زبالة » وقال فيه بدل قوله ونزل الأعاحم : ونزل المهاجرون على 
الأو س والخزر ج فغلبوهم عليها . انظر السمهودي : ٠۹/۱‏ . 


۱۸٦‏ أخبارالمدينة لمحمد بن العسعن ابن زبالة 
-المۇمنة 7 : 

وروى ابن زبالة حديث ( والذي نفسي بيده إن تربتها لمؤمنة ) كما روى (أنها 
مكتوبة لى التو راةمؤمنة) . 

ونقل ابن زبالة أن عبد العزيز بن محمد الدراو ردي قال : بلغي أن للمدينة قي التوراة 
اربعين مء والله عل . 

كما نقل ابن زبالة عن إبراهيم بن أبى يحيى قال للمدينة في التوراة أحدعشر اساً: 
المدينة» وطيبة» وطابة» والمسكينة» والحابرة» والجبورة» والمرحومة» والحبة» 
والمحبوبة » والقاصمة» واهذراء" . 

وقيل : والعذراء( بالعين المهملة) . 

ويقول ابن النجار : أنبنا ذاكر بن كامل قال كتب إلى أبو علي الحداد أن أبا نعيم 
الحافظ أحبره إحازة عن أبي محمد الخلدي قال أنبأنا محمد بن عبد الرمن المخزومي 
حدثنا الزبير بن بكار حدثنا محمد بن الحسن بن زبالة عن إبراهيم بن بحيى قال : للمدينة 


)١(‏ ميت المؤمنة إما لتصديقها بالله حقيقة كذوى العقول » إذ لابعد في حلق الله تعالى قوة في الجماد 
قابلة لاعصديق و التكذيب » يقو ل الله تعاى فى سورة فصلت الآية ( ١ ١‏ )فال ما وللأرض اتيا طرعاأو 
کرھا قال آتینا طائعين© أو لاتصاف أهلها بذلك » وإما لإدحاها هلها ني الأمان من الأعداء والدحال 
والطاعون انظر السمهودي ٠١/٠:‏ . 

(۲) السمهودي :۲۰/۱ . 

(۳) السمهودي : ۲۷/۱ . 

. ۲١ حبرها الكسير » وإغنائها الفقير » وإضعاف الب ر كة في مدها وصاعها . انظر المراغي :ص‎ )٤( 

. ۲۱ به ها ء ودعائه به . انظر المراغي :ص‎ )٥( 

. ۲٠ص: “ميت كذلك لقصمها كل حبار عناهاء ومن أرادها بسوء بإذن الله . انظر المراغي‎ )٦( 

(۷) ميت كذلك لشدة حرهاء أو لكثرة مياهها . انظرالمراغي :ص ۲١‏ . 

(۸) المطري : ص ۱۹ ؛ والمراغي :ص١۲‏ . . 


القصل الثالت :جمم النصوص الباقية من ڪتاب أخباو المدينة لابن زبالة AY‏ 


e E BSN Dg E E 
ال الو و ف‎ 
وقال ابن زبالة عن عبد العزيز بن محمد بن مو سى بن عقبة عن عطاء بن مروان عن‎ 
أبيه عن كعب قال : نحد فى كتاب الله الذي نزل على موسى عليه السلام أن الله تعالى‎ 
قال للمدينة : يا طيبة يا طابة يا مسكينة لا تقبلي الكنوز» ارفعي أحاريرك" على‎ 


(۲) وعند ابن شبة والمراغي والمرحاني ( أحاحيرك ) وتعي السطح بلغة أهل الحجاز والشام انظر : ابن 
شبة : ١۹۳/١‏ ؛ والمرحاني : ص ۳١‏ »والمراغي :ص ١١‏ . 


(۳) ابن النجار : ص ١١‏ . والمطري : ص ۱۹ ؛ والمر حاني :ص ۳١‏ . والمراغي :ص ۲١‏ . 


A۸‏ أخبار المدينة لمحمد بن الحسن ابن زبالة 


۴۳ دید حرم المدينة وأحكامه : 
حرم المدينة: 

روى ابن زبالة حديث ( حرم إبراهيم مكة وحرمي المدينة ).و جاء في حرمتها 
ما رواه‌ابن زبالة بلفظ ( مابین عير" وأحد حرام» حرمه رسوله اله ل . 

وروی أیضا حدیث ( حرم رسول الله لإ شجر المدينة بريدا في بريد منها"» وأذن 


ف المسد" والمنجدة“ ٢‏ ومتاع الناضح أن يقطع منه“) ' . 


. ٥۲/۳ : حول هذاالموضو ع انظر صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) السمهودي :۱۳/۱ . 

(۳) عير : بفتح العين المهملة وسكون الياء مرادف للحمار» ويقال : عاير » فهو حبل مشهور في قبلة 
المدينة ا لمنورة بقرب ذي الحليفة ميقات المدينة . انظر السمهودي ٩۲/۱:‏ . 

)٤(‏ وي رواية أحرى لغير ابن زبالة ( ما بين عير وثور ) وثور : حبل صغير حلف أحد» وأحد: جبل 
مشهور في المدينة . انظر السمهودي ٩۲/١:‏ . 

' )٤۳۴۳ /رقم‎ ٤٥۸/۹( أحرحه الضياء ني رالمختارة»‎ ٩۳/١ : المطري : ص 1۸ ؛ والسمهودي‎ )٥( 
. من حدیث عبد الله بن سلام‎ 

)٩(‏ البريد أربع فراسخ» والفرسخ ثلاثة أميال » والميل ثلاثة آلاف ذراع وخخمسمائة ذراع . يعنى أن 
البريد اثي عشر ميلا ء وهذا يقتضى أن التحريم الي عشر ميلا حول المدينة ء انظر : أب الفر ج عبد 
الرحمن بن الجحوزي : أبواب ذكر مدينة الرسول بء تحقيق مرزوق علي إبراهيم » دار القبس» 
المدينة المنورة » ٤١ ٤‏ ١ه»‏ ص ۳۲ ؛ (ابن منظور : )۳٠۷/١‏ (والسمهودي : )٦/١‏ . 

(۷)المسد: مرودالبكرة . (السمهودي : .)٩٦1/١‏ 

(۸) المنجدة : عصا صغيرة تحث بها الدابة على السير » أو ينفش بها الصوف . (السمهودي : )۹١/١‏ . 

(۹) يدل ذلك على حواز أحذ ما تدعو إليه الحاحة للر حل والوسائد» من شجر حرم المدينة » وماتدعو 
ك 

. ٩1/۱ السمهودي:‎ )٠١( 


E £. ۶ 1‏ .)0 
بريداً ني بريد» وأرسلي فأعلمت على الحرم : على شرف ذات الجيش”» وعلى 
0 و ا 
إلى وعيرة"» وإلى ثنية امحدث» وإلى أشراف مخيضء وإلى ثنية الحفياء* "» وإلى 
مضر ب ال ول ذات ET‏ من الشجر أن يقطع»› وأذن هم في متاع 
(MD. E A‏ 
الناضح أن يقطع من هى المدينة) 


( 0 أو (شرف ذات الجيش) قال ابن زبالة : ذات الحيش : لقب ثنيه ا لحفيرة من مكة والمدينة وهو موضع 
بعقيق المدينة انظر السمهودي : ۹۸/۱ . 

(۲) مشیرب : أو شريب» وهو مابين جحبال في شامي ذات الجيش» بينها وبين خحلائق الضبوعة» 
والضبوعة : منزل عند يليل قرب وادي الصفراء . انظر السمهودي : ٩٩/۱‏ . 

(۳) ثيب : حبل في شرقي المدينة على بريد منها . (السمهودي : .)٠٠٠١/١‏ 

() الحفياء : قال ابن زبالة هي بالغابة في شامي المدينة على بعد ستة أميال منها . (السمهودي: )٠١٠١/١‏ . 

(ه) ذي العشيرة : قال ابن زبالة : شرقي الحفياء . (السمهودي )٠٠١/١:‏ . 

)٦(‏ السمهودي : ۹۷/١‏ أحرجه الطبراني قي المعجم الأوسط» (1۸/۹ /رقم٤ )٩١ ٤‏ قال الميثمي 
فی ر« جحمع الزوائد» )١۲/۳(‏ : « وني طرقه عبد العزيز بن عمران ابن أبي ثابت وهو ضعيف ». 

(۷) وعيرة : من‌الوعورة» وهي حشونة الأرض » حبل شرقي ثور .(السمهودي : .)٠١٠١/١‏ 

(۸) ثنية الحدث : الثنية هي الطريق قي الحبل وثنية احدث لم احد من تكلم عنها من مؤرخحي المدينة 
(السمهودي : ۱/۱ ۰). 

( أشراف سخيض : بلفظ المحيض من اللبن » هي حبال مخيض من طريق الشام» قاله ابن زبالة‎ )٩( 
. )٠٠٠١/١٠: السمهودي‎ 

. ثنية الحفياء : تقدمت قريبًا‎ )٠١( 

.)٠١١/١ : مضرب القبة : ما بين احيش من غربي المدينة إلى تخيض . (السمهودي‎ )١١( 

(۱۲) ذات المحیش : تقدمت قريبًا باسم ذات الجليس . 

(١١)المطري‏ : ص 1٩۹‏ ؛ والمراغي : ص۹۸٠‏ . والسمهودي: ٩۷/١‏ . 


۱۹۰ أخبار المدينة لمحمد بن الحسن ابن زبالة 


وروی ابن زبالة عن سليمان بن كعب الديناري أن البي ر نزل.حضرب القبة 
وقال: مابيي و بين‌المدينة مى لايعضدشجره. فقالوا:إلاالمسد»فأذن همف المسد . 

وروی أيضا من طريق مالك بن انس عن ابي بكر بن حزم أن رسول الله ب قال في 
الحمى : ( إلى مضرب القبة) قال مالك : وذلك نحو من بريد) . 

ورو ى أيضأعن حابر مرفوعأ( كل دافعة دفعت علينامن‌هذه الشعاب فهي حرام أن 

- أو تخبط » أو تقطع -إلالعصفور قتب أو مسد محالة أو عصاحديدة ”)0 . 

وروی ابن زبالة عن أبي سعيد الخدري قال : بعثتني عم إلى رسول الله ڳل 
تستأذنه ف مسد فقال رسول الله ب : ( أقرئ عمتك السلام» وقل ها : لو أذنت لكم 
في مسد طلبتم ميزاباًء ولو أذنت لكم في ميزاب طلبتم حشبة» ثم قال : ماي من حیث 
استاقت“ بنو فزارةلقاحي) °0 

ونقل ابن زبالة عن مالك أنه قال : الحرم حرمان» فحرم الطير والوحش»من حرة 
واقم - أي الحرة الشرقية - إلى حرة العقيق - وهي الحرة الغربية - و حرم الشجر بريد 


MW +‏ 
ي بريد . 


(۱) رواه الزبیر ین بکار قال نی عبد ین الارن عن راهم ی چن ابن جر عن ان 
` سليمان به. ذكره محمد بن امد المطري (التعريف .عا أنست الهحرة ص٦ )١‏ . 

. ٩۷/۱: (۲)السمهودي‎ 

(۴) القتب : رحل البعير» وعصفوره : أحد أعواده» والمسد: مرود البكرة» أو حبل مفتول من لحاء 
الشجر » وعصاالحديدة : مثل حشبة الفأس . انظر السمهودي : ٩۸/۱‏ . 

. ۹۸/۱ المطري : ص 1۹ ؛ والسمهودي:‎ )٤( 

)٥(‏ كانت لقاحه يل ترعى بالغابة وما حوهاء» فأغار عليها عيينة الفرازي يوم ذي قرد » واتفق لسلمة بن 
الأكوع ما اتفق من استنقاذ اللقاح ووصول الفر سان إليه وهو يقاتلهم ويرميهم بالنبل» وسميت 
غزوة ذي قرد با موضع الذي كان فيه القتال . انظر : المرحاني : ٩۹٦/١‏ ؛ والسمهودي ٠١٠/١:‏ 

. ۹۸/۱ : السمهودي‎ )٩( 

(۷) المراغي : ص ۲۰ . والسمهودي : ٩۸/۱‏ . 


القصل الثالكث : جمع النصوص الباقية من كتاب أخبار المدبنة لابن زبالة 1۹۱ 


کما روی ابن زبالة عن ابن بشير المازني انه مع رسول الله ا حرم ما بین لابتيها 
ف 
-أحكامه: 

القول في تحريم الصيد وقطع الشجر : 

روی ابن زبالة عن شرحبیل بن سعد قال: ( كنت مع بي زید بن ثابت 
بالسواف» فأحذوا نهسا» فاستفتح زید بن ثابت وهو قي أيدیهم» فدفعوه في 
يدي وفروا» فدحل زید» فأحذه من يدي فار سله» ثم لطم في قفاي وقال : لاام لك› 
أ م تعلم ان ر سول الله ب حرم صیدها) . 

وروی ابن زبالة ومن طريقه البزار عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال : 
ادت ا با » فلقيي أبي عبد الر من » فعرك أذني » ثم أخحذه منى فأرسله› 
وقال : ( إن رسو ل الله ب حرم صید ما بین لابتیها)' . 

وروى ابن زبالة أن سعد بن أبي وقاص و جد جارية لعاصية السلمية تقطع الحمى 
O E O CS‏ 
ا لخطاب له فاستعدت على سعد» فقال : ( أردد إليها يا أًبا اسحاق شلتها وفأسهاء 


)١(‏ السمهودي: ٠١۳/١‏ م أحده من رواية اين بشير المازني كما أورده اين زبالة» ولكن احرج 
مسلم فی ررصحیحه » )٩۹۱/۲(‏ حدیثا عن رافع ین حدیج اه مرفوعاً ( إن إبراهيم حرم مكة 
وإني أحرم ما بين لابتيها يريد المدينة) . 

(۲) الأسواف : موضع ببعض أطراف المدينة بين الحرتين . انظر السمهودي : ٠١٠١/١‏ . 

(۳) النهس : طائر يشبه الصرد وقيل إنه اليمام» وقيل هو أبو براقش . انظر السمهودي : ٠١٠١/١‏ . 

. أحر جه البيهقي ف السنن‌الکبری»(۱۹۹/۰)‎ ١١۹/۱ : السمهودي‎ )٤( 

(ه) القنبلة - بضم القاف والباء بينهما نون ساكنة - مصيدة يصطاد بها النهس ( أبو براقش) . 

)٦(‏ السمهودي : ٠١۷/١‏ وروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة ظٍه أنه كان يقول لو رأيت 
الظباء بالمدينة ترتع ما ذعرتها» قال رسول الله يما بين لابتيها حرام (البخاري )٥ ٥/۳:‏ . 


۹۲ أخبار المدينة لمحمد بن الحسن ابن زبالة 


فقال ( لا والله لا أردد إليها غنيمة غَمَينها رسول الله ب سمعته يقول: من وحدقوه 
يقطع الحمى فاضربوه واسلبوه ) . واتخذ من فأًسها مسحاة فما زال يعمل بها حتى لقي 
ایل . 

وني رواية أحرىلهعن سعدقال : غنمنا ر سول الله من و حدناه يقطع من شجر 
حرمالمدينة الرطب منه" . 


وروی ابن زبالةمن قول جابر : (لايحل لأحد أن يحمل فيهاسلاحاً). 


الم يردي ۷ ۸ ١‏ قلغن ان رال و غ فر داد عا دة ار رة اة 
جدة» ۱۰٤۱ھ‏ »ص ۳۹ . 

(۲) السمهودي :۱۰۸/۱ . 

(۳)المراغي :ص ۱۹۷ . 


الفصل الذالذ : جمم النصوص الباقية من كتاب أخبار المدينة لابن بالة ۹۳ 


۽ -فضائل المدينة: 
فضل المدينة" : 

اء في رواية لابن زبالة أن البي يل حين أمره الله تعالى با جرة إلى المدينة قال : 
(اللهم إن ك أحرحتي من أحب بلادك إلي » فأسكيْ ي أحب بلادك إليك) . 

وأسند ابن زبالة حديث ( لا تقوم الساعة حتى يحاز الإيعان إلى المدينة كما يحاز 


الستل الد . 


: انظر حول هذاالموضوع ي‎ )١( 

١‏ - أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري : صحيح البحاري» تحقيق قاسم الرافعي » دار القلم» 
بیروت › ط۱ ٤۰۷)‏ ۱ه» ج۳ )ص ٦۰-٥٤:‏ . 

۲ -المفصل الحندي : فضائل المدينة » تحقيق محمد الحافظ » دار الفكر » دمشق » ط١‏ › ٠١١‏ ١ه»‏ 
ص ٥۰-۱٥۹‏ . 

٣‏ - أبي الفر ج الحوزي : أبواب ذكر مدينة الرسول ية تحقيق مرزوق علي » دار البخاري»› 
المدينة »ص ٠۸-١۱۲‏ . 

» ١ط عبدالفتاح جميل بري وجحعفر مصطفى سبيه : فضائل سيدة البلدان » دار العلم» حدة»‎ - ٤ 
اهھ.‎ ٥ 

(۲) ذکره ابن عبدالبر في الاستذ كار ١٠١/١‏ ثم قال : فهو حديث موضوع منكر لايختلف أهل العلم 
في نكارته وضعفه وأنه موضو ع » وينسبون وضعه إلى محمد بن الحسن بن زبالة ا مدني » وملواعليه 
فيه وتر کوه (المغانم ۱ /۳۸۳) . 

(۳) رواه عبدالرزاق ف المصنف ۲۹٦/۹‏ وابن أبي داود في مسند عائشة رقم ٥۷‏ كلاهما من طريق 
هشام عن أبيه مرسلاً» وسنده ضعيف لار ساله. وهو في الصحيح من المتفق عليه من حديث أبي 
هريرة ظليه مرفوعاً بلفظ ( إن الإبمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى ححرها) رواه البخاري ف 
فضائل المدينة باب الإبعان يأرز إلى المدينة رقم ١١١/٤ )۱۸۷١(‏ »ورواه مسلم لي الإعان باب بيان 
أن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريب وأن يأرز بين المسجدين رقم ٠١١/١ )١٤۷(‏ (امغاع امطابة 
۷/۱( 


1۹٤‏ أخبار المدينة لمحمد بن الحسن ابن زبالة 


المدينةتنفي الخبث : 

روى ابن زبالة حديث : ( إن المدينة تنفي حبث الرحال ) وفي رواية ( جبث أهلها 
کماینفی الکیر حبٹ ا مدید . 
وعيد من أراد أهلهابسوء: 

أسند ابن زبالة عن سعيد بن امسيب أن رسول الله ةاشرف على المدينة فرفع يديه 
حتى رؤي عفر ة إبطيه ثم قال (اللهم منأرادني و أهل ال مدينة بسو ءفعجحلهلاكى© . 

روى ابن زبالة عن عطاء بن يسار وغيره حديث ( إن الله جعل المدينة 
مهاجري”» و بها مضجعي » ومنها مبعثي » فحق على امي حفظ جيراني ما احتنبوا 
الكبائر » فمن حفظ فيهم حرم كنت له شفيعا يوم القيامة» ومن ضيع فيهم حرم 
أورده الله حوض ابال ) ول رواية له (المدينة مهاحري» وبهاوفاتي» ومنهامحشري» 
وحقيق على أميّ أن بحفظوا حيراني ما اجتنبواالكبيرة» من حفظ فيهم حرمێ کنت له 


. 4١/١: الكير : بكسر الكاف - زق ينفخ فيه الحداد (المنفاخ) . السمهودي‎ )١( 

(۲) رواه بهذا اللفظ السمهودي في وفاء الوفا ٠١/١‏ › ورواه حابر بلفظ (إنما المدينة كالكير تنفي حبثها 
وينصع طيبها ) أخرجه البخاري في فضائل المدينة» باب المدينة تنفي الخبث رقم (۱۸۸۳) 
۱٤‏ ومسلم فی احج » باب المدينة تنفي شرارها رقم (۱۳۸۳) ٠۰۰۹/۲‏ (المغام .)۳٠۹/۱‏ 

(۴) العفرة : ( بالعين المهملة والفاء) : بياض ليس بالناصع ولكن كلون عفرة الأرض وهو وجحهها . والله 
أعلم . (ابن منظور : ۲۸۳/۹) . 

)٤(‏ رواه بهذا اللفظ السمهودي في وفاء الوفاء ٠۸/١‏ وأخحرخه البخاري من طريق سعد بلفظ ( لا يكيد 
أهل المدينة أحد إلا انماع كما ينما ع الملح قي الماء) رقم ١۸۷۷‏ في فضائل المدينة باب إثم من كاد 
لأهل المدينة كما أحرجحه مسلم بلفظ ( من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله كما يذوب املح في ا ماء) 
في احج باب من أراد أهل المدينة بسو ء اُذابه الله رقم ٠۳۸۷‏ . 

. ۳۸۲/١ ذكره السمهودي في وفاءالوفا ۱/۱ ۱۹ وعزاه لابن زبالة » وابن زالة كذبوه . ا مغانم‎ )١( 


الفصل التالت : جمع النصوص الباقية من كتاب أخبار المدينة لابن زبالة 140° 


شهيدا - أو شفيعا - يوم القيامة )“ وفي رواية أحرى له : ( فيها قبري وفيها مبعثي › 
ا E‏ ا ا 


ل 


حاء في صحيح البخاري و حامع الترمذي حدیث ( کان رسول الله ل إذاقدم من 
سفر فنظر إلى جدرات المدينة اوضع راحاته وإن کان على دابة حر کها من حبها )۱ 
يقول السمهودي : وف رواية لابن زبالة(تباشرا بالمدينة)٠“.‏ 

وقي رواية أحرى لابن زبالة ( كان إذا أقبل بل من مكة فكان بالأثاية طر ح ر داءه 
عن منكبه وقال : هذه أرواح طيبة) . 


)١(‏ أخحرحه ابن عدي في الكامل ٠۷٦۲/١‏ وابن النجار في الدرة الثمينة ص ٦ ٠‏ والمطري في التعريف 
ص٤ ١‏ ثلاثتهم من طريق عمرو بن عبيد عن ا لحسن عن معقل بن يسار المزني به بزيادة في آخحره : ( 
ومن لم يحفظهم سقي من طينة الخبال» قيل للمزني : ما طينة الخبال؟ قال : عصارة أهل النار ) 
إسناده منقطع. قال أبو حاتم : لم يصح للحسن "ماع من معقل . المراسيل ص۲٤‏ وفيه عمرو بن 
عبید : منهم بالکذب. اجرح ٤۹/٦‏ ۲. المغام ۳۸۱/۱ . 

(۲) المراغي : ص ١۹‏ أخحرجه الطيراني في «المعجم الكبير» )۲٠٠١/۲١(‏ والمرويان في ررمسنده» 
.(r*/Y)‏ 

(۳) السمهودي : ٤٥/۱‏ » احرجه ابن حبان في « صحیحه » (۹/ )٥ ٥‏ » وأحمد في ررالمسند» »)٥٦/٤(‏ 
والبيهقي في «السنن الکبری» )٤۸۳/۲(‏ واللفظ له . 

ء١١۷/٤‎ )۱۸۸7( رواه من طريق انس البخحاري في فضائل المدينة » باب المدينة تنفي ا لخبت رقم‎ )٤( 
. ٠۸١/١ المغانم‎ . 44۹/٩ )۳٤٤۱( والتر مذي ف الدعوات › باب مايقو ل إذاقدم من‌السفر رقم‎ 

)٥(‏ السمهودي: ٥١/١‏ » انظر «رصحيح البخاري» (۲/٦٦٠/رقم‏ ۱۷۸۷) و «سنن الرمذي» 
)٤۹٩/٩(‏ وقال : هذا حدیث حسن صحیح غریب » . 

(7) ذكره السمهودي في وفاء الوفا ١/١‏ وعزاه لابن زبالة» وابن زبالة كذبوه . أحاديث فضائل 
المدينةللرفاعي ١٠۷‏ . 


۱۹٦‏ : أخبار المدينة لمحمد بن الحسن ابن زبالة 


دعاؤه ي للمدينة بار كة: 

حاء قي حديث رواه ابن زبالة عن أبي هريرة أن البي كَل ر حر ج إلى ناحية المدينة 
وخحرجحت معه » فاستقبل القبلة ورفع يديه حتى إني لأری بياض ما تحت منكبه» ثم 
قال : اللهم إن إبراهيم نبيك وخليلك دعاك لأهل مكة» وأنا نبيك ورسولك أدعوك 
لأهل المدينة» اللهم بارك همم ني مدهم وصاعهم» وقليلهم وكثيرهم» ضعفي ما 
با ركت لأهل مكة» اللهم من هاهنا وهاهناء حتى أشار إلى نواحى الأرض كلهاء 

اللهم من أرادهم بسوءفأذبه كمايذوب الملح ق الما : 

دعاۋه ئ بنقل الوباء عنها: 

رسول الله ب على المنبر » ثم رفع يده » ثم قال : اللهم انقل عنا الوباء» فلما أصبح قال : 

أتيت هذه الليلة با لحمى فإذا عجوز سوداء مليبة في يدي الذي جاء بهاء فقال هذه 

الحمی فماتری‌فیها؟ فقلت : احعلوهاب )0 . 
وقي رواية أحرى لابن زبالة يقول : ( لما قدم رسول الله كيك المدينة وعك أصحابه 

فخر ج‌یعو دابا بکر » فو حده هجر » فقال : یا رسول الله : 

)١(‏ السمهودي: ٠٤/١‏ لم أحده بهذا اللفظ› ولكن دعوة البي َي لأهل المدينة بأن يبارك الله في 
مدهم وصاعهم ثبتت في أحاديث كثيرة » انظر على سبيل المثال « صحيح البخاري» ١ ٠. ٥۹/۳(‏ 
رقم ۲۷۳۲) و ر« صحیح مسلم» (۹۹۳/۲/ رقم ۱۳۹۰) و ر مسند ا همد» )۱١۹/۲(‏ . 
ماء سم لم يولد بها أحد فعاش إلى أن يحتلم إلا أن ينتقل منها. انظر : ( الجندي: ص ۱۸؛ 
والسمهودي )٠٥١/١:‏ . 

(۳) ذكره السمهودي ٠ ٦ ٠١/١‏ وعزاه لابن زبالة وأحر جه البخاري عن طريق عائشة رضي الله عنها 
بلفظ ( لما قدم رسول الله ب المدينة وعك أبوبكر وبلال رضي الله عنهما.) قي كتاب المرضى باب 
عيادة النساءالرحال رقم(٤ )٠١٦١‏ . 

. )۳۳/۱۰١ : يهجر - بوزن ينصر - أي يهذي ويخلط في کلامه . (ابن منظور‎ )٤( 


القصل الثالت : جمم النصوص الباقية من كتاب أخبار المديفة لابن زبالة 1۹۷ 


لقدلقت‌الموتقبلذوقه إنالجبانحتفه من فوقه 
ٌه ۱ 
كل امرئ محاهد بطوقه کاو ر یی جلد 


فخر ج من عنده » فد حل على بلال فو ده يهجر وهو یقول : 
آلاليتشعري‌هلآبيتن ليلة بوادوحولي إذخروجليل 
وا و اح وهل‌ییدون ئىشامةزطتيو" 

ودحل على أبي أحمد بن ححش فو حده موعوكأء فلما لس إليه قال : 

واحبذامكةمنوادي أرضبهاتكثرموادي 
آرض‌ بها تضرب آوتادي ارض بها آهلي وآولادي 
ارض بها أمشي بلا هادي 

(فخر ج ر سول الله بء فدعا أن ينقل الوباء من المدينة فيجعله بخم) . 

N ET‏ أنه أمر عائشة بالذهاب إلى أبي بكر ومولييه » وأنها رحعت 

وأحبرته بحام » فكره ذلك» ثم عمد إلى بقيع اليل - وهو سوق المدينة - فقام فيه 
ووحهه إلى القبلة» فرفع يديه إلى الله فقال : ( اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو 


أشد» اللهم بارك لأهل المدينة في سوقهم» وبارك هم في صاعهم» وبارك هم يي مدهم»› 
اللهم انقل ما كان بالمدينة من وباءإلى مهيعة“). 


. ٥۸/۱ : بطو قه : أي بطاقته » وبروقه : أي بقرنه . السمهودي‎ )١( 

(۲) بواد :بفتح وهو وادي الزاهر » وحليل :بالحيم» الثمام» وجنة - بكسر ا ميم - سوق بأسفل مكة» 
وشامة و طفيل : حبلان يشرفان على جحنة. السمهودي : ٥۸/١‏ ؛ والنهرواني :ص ٠٠‏ . 

(۳) ذكره السيوطي في کتابه ر أسباب ورود الحدیث» (ص۷۲) ونسبه إلى الزبير بن بكار قي ررأخبار 
المدينة» . 

. ٥۸/١ : بقيعالخيل : هو سوق المدينة ويعرف اليوم بسوق المناحة . السمهودي‎ )٤( 

(ه) مهيعة : هي الحجفة » أحد المواقيت المشهورة . السمهودي : ٥۸/١‏ . وسميت بالجحفة لأن السيل 
أجححفتها. 

(1) السمهودي : ٥/١ . ٥۸/١‏ ل أجد من ذكره بهذا السياق الذي ذكره ابن زبالة » لكن ثبت مرض 
أبي بكر و بلال قي ر صحيح البخاري» (11۷/۲) . 


۱۹۸ أخبار المدينة لمحمد بن الحسن ابن زبالة 


وقال ابن زبالة : (قال رسول الله بل : أريت في المنام أن سوداء ردفت حلفي حتى 
بلغت اللجححفة فنزلت بهافأولتها هى المدينة) . 

وحاء في كتاب ابن زبالة ( أصبح رسول الله ب يوما فجاءه إنسان كأنه قدم من 
ناحية طريق مكة» فقال له البي بيك : هل لقيت أحدا ؟ قال : لا إلا إمرأة سوداء عريانة 
ثائرة الشعر» فقال رسول الله ل : تلك انلحمى» ولن تعود بعد اليوم أبداأ) وفيه أيضاً 
حديث ( اللهم حبب إلينا المدينة » وانقل وباءها إلى مهيعة» وما بقي منه فاجعله تحت 
ذنب مشعط) ”و حدیث (إِن كان الوباء ي شي ءمن‌المدينةفهو ق ظلمشعط . 
الاستشفاء بتزاب المدينة : 

حاء في رواية لابن زبالة : أقبل رسول الله ك من غزاة غزاهاء فلما دحل المدينة 
أمسك بعض أصحابه على أنفه من ترابهاء فقال ب :( والذي نفسي بيده إن تربتها 
مؤمنة وإنها لشفاء من احذام ). وف رواية أحرى له أيضاً : ( غبار المدينة يطفئ 
الحذام) . والله أعلم. 


)١(‏ ذكره المراغي بهذا اللفظ في تحقيق النصرة ص۲١‏ وأحر جه البخاري من طريق سا لم بن عبدالله عن 
أبيه بلفظ ( رأيت امرأة سوداء ثائرة الرأس حر حت من المدينة.) في كتاب التعبير باب المرأة الثائرة 
الرأسرقم(١٤٠۷)‏ . 

(۲) ذ كرهالسمهودي في وفاءالوفا 10/١‏ وعزاه لابنزبالة وقد روي نحوه في حديث أمالمؤمنينعائشةرضي 
اللهعنهابلفظ : (اللهم حبب إليناالمدينة كحبنامكة أو أشدو صحّحهاو بار ك لناني مدهاو صاعهاوانقل 
حماهافاجعلها بالجحفة) أحر جه البخاري قي فضائل المدينة باب كراهية البي أن تعرى المدينة رقم 
۹۱۱/٤ )۹۸۸۱(‏ »و مسلم ي الحجباب‌الترغيب لي سكنى المدينة و الصبرعلى لأوائهارقم(١١۷۳٠)‏ 
۲ 2 »ومالك قي ا حامع باب ماحاء ن و باءالمدينةرقم(۱ £ )۹۸/۲ (المغام )۳۸٩/ ١‏ . 

(۳) ذكره السمهودي ف وفاءالوفا ٠۰/١‏ وعزاه لابن زبالة. 

)٤(‏ ذكره السمهودي بهذا اللفظ 1۸/١‏ وعزاه لابن زبالة ورواه الزبير بن بكار بلفظ ( والذي نفسي 
بيده إن تر بتها مؤمنة وإنهالشفاء من ال حذام ) من طريق محمد بن ا لحسن عن محمد بن فضالةعن محمد بن 
موسى بن صا - من ولد صيفي بن عامر - عن أبيه عن حده مرفوعا. ذكره السيوطي في الححج 
ا لمبينة ص ۸٩‏ في سنده محمد بن الحسن : هو ابن زبالة : كذبوه. 

۸١: وعزاه لابن زبالة وذ كره السيوطي في الحجج المبينةص‎ 1۸/١ ذكره السمهودي في وفاء الوفا‎ )١( 
. )۳۸١/١ من رواية الزبير بن بكار من طريق محمد بن الحسن بن زبالة (ا مغام‎ 


القصل الثالذ : جمع النصوص الباقية من كناب أخبار المدينة لابن زبالة 1۹۹ 


کما روی ابن زبالة عن محمد بن فضالة عن إبراهيم بن الجهم : ( أن رسول الله ل 
اتی بی الحا رٹ فر آهم رو با" فقال : مالکم‌یا بی ا لحارٹ روبا؟ قالوا : نعم یارسول الله 
أصابتنا هذه ا لحمی » قال : فأین انتم عن صعی ب » فقالوا : يا رسول الله ما نصنع به ؟ 
قال : تأحذون من ترابه فتجعلو نه في ماء ثم يتفل عليه أح دكم ويقول : ب الراب 

أرضنا بريق بعضنا شفاء لر يضنا بإذن ربنا . ففعلوا» فار كتهم ا لحمى) . 
وروی ابن زبالة (أن رجلا اتی رسول الله وبر جله قرحة» فرفع رسول الله ل 
طرف الحصير » ثم وضع إصبعه الي تلي الإبهام على التراب بعدما مسها بريقه وقال : 
بسم الله » ريق بعضنا» بتربة أرضنا» ليشفى سقيمناء» يإذن ربنا» ثم وضع أصبعه على 


القرحة»فكأنغا حل من‌عقال) . 
رون ا شا حف رات ارا فاد ق خا ءادو : 


(۱) روبي - ( روبا ) : جمع روبان» مثل عطشان وعطشی وسکران وسکری» وهو الحائر النفس 
الشديد الإعياء المختلط العقل . (ابن منظور )٠١ ٠٤/٥:‏ . 

(۲) صعيب : وادي بطحان دون الماحشونية» وفيه حفرة نما يأحذ الناس » والمابحشونية : هي حديقة 
معروفة باسم المدشونية وهي تقع شرقي شار ع قربان ( شار ع الأمير عبد احسن ) . السمهودي : 
۱ . وعبد القدوس الأنصاري : مرحع سابق »ص ۲۲۹ . 

(۳) ذكره السمهودي في وفاء الوفا ۸/١‏ وعزاه لابن زبالة ورواه الزبير بن بكار ويحيى بن الحسن بن 
جعفر العلوي واين النجار» كلهم من طريق محمد بن الحسن بن زبالة عن محمد بن فضالة عن 
إبراهيم بن ال حهم به (أحاديث فضائل المدينة للرفاعي 1۳۷) . 

ر مرق وا الوا 5 هد عن ان وبال رها قدي ق ال خن ر عن 
أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن الني بإ كان يقول للمريض : ( بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا 

يشفى سقيمنا بإذن ربنا ) . أحر جه البخحاري واللفظ له ي الطب باب رقية البي 5 رقم (ه 4 )٠۷‏ 
۰ ومسلم ق السلام باب استحباب الرقية رقم( ۲۲۱۷/٤) ۲۱۹ ٤‏ (المغام .)۳۸١/۱‏ 


.-۱ : السمهودي‎ )١( 


٠‏ أخبار المدينة لمحمد بن الحسن أبن زبالة 


ماجاءفي أن تقرهاشفاء : 

نقل ابن زبالة عن سعد بن أبي وقاص فاه أن البي لقال : (من تصبح بسبع تمرات 
من العجوة - لا أعلمه إلاقال -من العالية م يضره يومعذ سم ولاسح) . 
فضل المسجد النبوي الشريف : 

عن أبي سعيد الخدري اب قال : دحلت على رسول الله ل بیت بعض نسائه 
فقلت: يا رسول الله > أي المسجدين الذي أسس على النقوى ؟ قال فأحذ كفا من 
حصباء فضرب به الأرض ثم قال : (هو مسجد كم هذا مسجد المدينة ) ونقل ابن 
زبالة : (هو مسجدي هذا» وي کل حير ) . وروی ابن زبالة عن إ“ماعيل بن ا معلى 
عن يوسف بن طهمان عن ابي أمامة بن سهل بن حنيف أن رسول الله قال : ( من 
حر ج على طهر لا يريد إلا الصلاة تي مسحدي حتى يصلي فيه كان.عنزلة حجة) . 


)١(‏ ذكره السمهودي في وفاء الوفا ۷١/١‏ نقلاً عن ابن زبالة. ورواه الببحاري من طريق عامر بن سعد 
أن الني َة قال : ( من تصبح كل يوم سبع تمرات عجوة لم يضره في ذلك اليوم سم ولاسحر ) في 
كتاب الأطعمة » باب العجوة رقم )١ ٤ ٤ ٥(‏ » ورواه مسلم في كتاب الأشربة باب فضل تر المدينة 
رقم(۷٤۲۰).‏ 

(۲) أحرحه مسلم ف الحج باب بيان أن المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد البي بال بالمدينة رقم 
(۱۳۹۸ )۱۰۱/۲ (المغام .)۳۹٥/۱‏ 

(۳) المراغي : تحقيق النصرة» ص ۲١‏ أخحرحه ابن حبان في ررصحيحه» )٤۸۲/٤(‏ بدون الجملة 
الأخحيرة» وأحمد في «المسند» (۲۷۲/۲) والحاكم في «المستدرك» )1٦۲/١(‏ وقال: «هذا 
حدیث صحیح على شرط مسلم و م خر جاه» . 

)٤(‏ رواه الزبير بن بكار في أخبار المدينة (ذكره السيوطي في الحج )١ ٠-١ ٤‏ وابن النجار في الدرة الثمينة 
۹ ,وذ كره السمهودي في وفاء الوفا ٤/۲‏ ۲> كلهم من طريق محمد بن الحسن بن زبالة بسنده 
عن أبي امامة.وهذا سند مفصل لأن فية اين زبالة : كذبوه. وروي من طريق آعر موضولا: 
أحرجه البخحاري في التاريخ الكبير ۳۷۹/۸ من طريق ا ماعيل بن المعلى الأنصاري عن يوسف بن 
طهمان عن أبي أمامة عن أبيه مرفوعاً وإ“ ماعيل ويوسف ضعيفان . انظر ابحر ح والتعدیل ۲۰۰/۲ 
ميزان الاعتدال ٤1۷/٤‏ (المغام ۳۹۸/۱) . 


الفصل الذالث : جمع النصوص الباقية من كقاب أخبار المدينة لابن زبالة ۲۰۱ 


وأستد ابن زبالة عن زيد بن أسلم قال : قال رسول الله ب( من دحل مسجحدي هذا 
للصلاة أو لذ كر الله أو يتعلم حيرا أو يعلمه كان بنمزلة الحاهد في سبيل الله . 
فضل ما بين القبر والمنبر : 

حاء في رواية ابن زبالة من طريق عائشة بنت سعد عن أبيها حديث : ( ما بين 
منبري والمصلى - وي رواية - ما بين مسجدي إلى المصلى روضة من رياض البحنة) . 

كما أسند ابن زبالة عن نافع بن حبير عن أبيه حديث «أحد شقي المنبر على عقر 
ا لحوض » فمن حلف عنده على مين فاجرة يقتطع بها حق امرئ مسلم فليتبواً مقعده 
من‌النار» قال : وعقر الحوض من حيث يصب الماءف الحوض © 

وروى ابن زبالة وابن عساكر عن أم سلمة - رضي الله عنها - : أن البي لقال : 
(قوائم انبر رواتب الحنة) وقيل معناه ثوابت 
فضل جبلأحد: 

نقل ابن زبالة حديث يرفعه : (أنأحدأعلى ترعة من تر ع المنة وعير على ترعة من 
تر ع الناں). کماذکر حدیث : (أحد يبنا و نحبه حبل لیس من حبال ارضنا)؟. 


(۱) رواه‌ابن زبالة بسنده عن زید بن اُسلم ( وفاء الوفا ٤۲٢/۲‏ ) (امغام ۳۹۷/۱). 

(۲) ذكره السمهودي بهذا اللفظ نقلاعن ابن زبالة ٤۲۸/۲‏ ورواه البخاري في التاریخ الکبیر ۲۲٥/۲‏ 
a sa E E‏ 
أبيها سعد هه مرفوعاً بلفظ ( ما بين بين أو قال مسجدي وبين مصلاي روضة من رياض الحنة ) 
قال أبو حاتم الرازي في الجر ح ٣ه‏ ه٠‏ : حسین بن صالح شيخ بحهول» وابنه ججهول » وجناح أيضا 
محهول » و نفس الحديث منكر (المغام )٠ ٤٠/۲‏ . 

(۳) ذكره السمهودي ف وفاء الوفا قلعن ابن زبالة (وفاءالوفاء )٠۲۷/۲‏ . 

)٤(‏ أحرحه الإمام أحمد في مسنده ۲۸۹/١‏ » والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الحج» باب منبررسول 
اله ي 4۰۷/۰ . 

(ه) المراغي : ص ۱۳١‏ » أخرجه ابن ماحه في ر السنن» ٠/۲‏ > ۰ رقم ۳٣٣١‏ ) قال البوصيري لي 
رر مصباح الزجحاحة» (۲۱۸/۲۳) : هذا إسناد ضعيف لتدلیس ابن أبي إسحاق و شیحه عبد الله بن 
مكنف » قال البخحاري : في حديثه نظر . وقال ابن حبان : لا أعلم له ماعا من أنس» لا جوز 
الاحتجاج به» . 


۰۲ أخبار المدينة لمحمد بن الحسن ابن زبالة 


روى ابن زبالة قول البي 4 : ( ما على الأرض بقعة أحب الي من أن يكون قبري 
بهامنها) يعن المدينة" . 


وروی أيضاعن ابن عمر أن رسول الله كب قال : رمن استطا ع أن يموت بالمدينة 
فليمت بهافإن من مات بالمدينة شفعت له يوم القيامة» . 
ونقل ابن زبالة أن الرسول لقال من جملة حديث : رمن مات بواحاٍ من الحرمين 
بعث في الآمنين يوم القيامة» . 
مايۇولإليەأمرها: 
روى ابن زبالة حديث ( أسكنت أقل الأرض مطرا» وهي بين عييْ السماء عين 
الشام وعين اليمن فاتخذواالغنم على نمس ليال من المدينة) . 
وروى أيضا حديث ( يا معشر المهاحرين إنكم بأقل الأرض مطراء فأقلوا من 
)٥( 1 Î 4‏ 
الماشية» وعليكم بالزر ع» وأكثروافيه من الجماحم) : 
كما روى أيضا حديث ( كيف بك يا عائشة إذا رحع الناس بالمدينة و كانت 
كالرمانة احشوة ؟ قالت : فمن أين يأكلون يا بي الله ؟ قال : يطعمهم الله من فوقهم 
(»D 2 £ 2 0»‏ 
وححت أرحلهم ومن حنات عدن) 
)١(‏ ذكره ابن زبالة بهذا اللفظ في تاريخ المدينة » وأخر جه البخاري من طريق عباس عن أبيه عن الي 
: ( أحد جحبل يحبنا ونحبه ) رقم « ٤۸۲‏ ۱ »» وأحرحه مسلم من طریق انس قال قال رسول الله 
و ر إن احدا حبل حبنا و نحبه » 0۸۰/۱ . 
(۲) رواه مالك في الموطاً 1۲/۲ قال ابن عبد البر : هذا الحديث لا أحفظه مسنداولكن معناه موجحود 
من رواية مالك وغيره . التمهید ٤‏ ۹۲/۲ . (المغام : )١٤١/١‏ . 
(۳) رواه الطبراني من طريق حابر بلفظ ( من مات في أحد الحرمين - مكة أو المدينة - بعث آمنا يوم 
القيامة) المعجمالأوسط ٠١١/١‏ . 
(٤)المراغي‏ :ص ۲٠٣‏ . 
(ه) هذا ا لحديث والحديث السابق ذ كر ه السمهودي في وفاء الوفا ٠٠۸/١‏ نقلاعن ابن زبالة . 


(1) رواهابن زبالة كماذ كر السمهودي ف وفاءالوفا ۱۹/۱ ١‏ » وابن زبالة كذبوه . التقريب )٥۸٠٠١(‏ 
ص ٤۷ ٤‏ (المغام )۳۲۷/١‏ . 


القصل الذالذ : جمع النصوص الباقية من كناب أخبار المدينة لابن زبالة EF‏ 


وروى ابن زبالة حديث ( ليوشكن الدين أن ينزوى إلى هذين المسجدين» 
ویو شك ن أن يتشا وا على موضع الوتد با لحمى كشح أحد كم أن ينقص من داره إلى 
يأکلون؟ قال : و (من‌هناوههنا) يشير إلى السماءوالأرض” . 

وذكر ابن زبالة الشحرة التى يضاف إليها مسجد ذي الحليفة » ثم روى عن أبي 
هري رة ظطه( لا تقوم الساعة حتى يبلغ البناء الشجرة)". 

ورو ى أيضاعنه (أريتك شرف السيالة و شرف الروحاء» فإنه منازل أهل الأردن 
إذاأحيز الناس إلى المدينة) . 
على مسجدى هذا الكلاب والذئاب والضباع فيمر الرجل ببابه فيريد أن يصلي فيه 
ENE‏ 

ونقل ابن زبالة أن رسول الله ب قال : ( يا أهل المدينة لنز كها مدللة على أوفر ما 
كانت أربعين حريفا تأ كلها العافية الطير والسبا ع). 

)١(‏ يهيقا : موضع بقرب المدينة . (الفيروزابادي : ا مغانم المطابة > ص١٤ )٤‏ ذكره السمهودي في وفاء 

اوغا ۹ تقلا عن ابن زبالة لام 20/6 

(۲) السمهودي :۱۲۰/۱ . 

د کن لمیر دی ن راء الوا قلا عن ابن زاك 1٩0‏ 

. ۱۲۰/۱: السمهودي‎ )٤( 

(ه) السمهودي : ٠۲١/١‏ . والمراغي :ص١٠٠٠‏ . 

() ذكره بهذا اللفظ اين شبة ن أخبار المذية ۲۷۹/١‏ نقلا عن ابن زبالة ورواه أبو ريرة بأقظط 
( يركون المدينة على حير ما كانت لايغشاها إلا العوافي .. ) أحر حه البخاري في فضائل المدينة 


باب من رغب عن المدينة رقم ١٠١۷/٤ )۱۸۷ ٤(‏ ومسلم في الحج» باب في المدينة حين يتر كها 
اهلها رقم (۱۳۸۹) ٠١۰۹/۲‏ (المغام )۳۸۷/١‏ . 


۰4 أخبار المدينة لمحمد بن الحسن ابن زبالة 


وف ابن شيبة بسند صحيح حديث : ( أما واللهلتدعنها مذللة أربعين عاماللعوافي» 
أتدرون ما العواقي ؟ الطير والسباع) ورواه ابن زبالة بنحوه . 
وقعةالحرةوخروجأهلها: 

روى ابن زبالة ( أن السماء مطرت على عهد عمر طليه» فخ رج مع أصحابه حتى 
أتوا حرة واقم وشراجحها تطرد» فقال كعب : أما والله يا أمير المؤمنين لتسيلن هذه 
الشراج بدماء الناس كماتسيل بهذاالماء» فدنا منه ابن الزبير فقال : ياأًبا إسحاق ومتى 
ذلا فال إباك اف کرت عل رلك ارد ورزر یا راغ کی اغا 
( إنا نحد في كتاب الله : حرة شرقي المدينة يقتل بها مقتلة تضيء و حوههم يوم القيامة 
كمايضيءالقمر ليلةالبدر" . 


(١)ابن‏ شبة : ۲۷٠/١‏ ؛ والسمهودي : ١۲۲/١‏ › نقلاعن ابن زبالة . 
(۲) السمهودي ٠۲٣/۱:‏ . 
(۳) الفیروزابادي : ص ۱۱۲ » والسمهودي ٠۲١/۱:‏ . 


القصل الذالذ : جمع النصوص الباقية من كناب أخبار المدينة لابن زبالة Y0‏ 
N Ra RR RS‏ کے 


ه -البقيع ومقابر المدينة : 
فضل البقيع : 
قال مد بن اتسن غو مد بن [#ماعيل عن كام آبى عبد الله الشامي عن أن 
عداللك نخد حا رنه ل ر مرل ا ا قال فر تان تان لهل السناء 
كمايضيءالشمس والقمرلأهل الدنيا: مقبرتنابالبقيعبقيع ا مدينةومقبرةبعسقلان . 
وروى ابن زبالةعن حابر مرفوعا : يبعث من هذه المقبرة - واس مها كفته مائة ألف 


كلهم على صورة القمر ليلة البدر» لا يستزقون» ولا يكتوون» ولا يتداوون» وعلى 


وروى ابن زبالة عن ابن كعب القرظي أن البي ع قال : من دفن في مقبرتنا هذه 
شا لاد هدن ل : 


وقال محمد بن الحسن عن عيسى بن عبد اله عن أبيه قال : قال كعب الأحبار بحدها 
في التوراة كفته محفوفة بالنخحل وم وكل بها الملائكة كلما امتلأت أخذوا بأطرافها 
فكفوهاي الحنة » قلت يعنى البقيع . 

وروى ابن زبالة عن العلاء بن إماعيل عن عبد الحميد بن حعفر عن أبيه قال : أقبل 
ابن رأس الحالوت فلما أشرف على البقيع قال : هذه الي نحدها في كتاب الله كفته لا 
أطاها فال قات عا و ها 


)١(‏ رواه ابن النجار في الدرة الثمينة من طريق الزبير بن بكار» ثنا ابن زبالة عن محمد بن ا”ماعيل عن 
حکام به (۲۲۹) وفیه ابن زبالة » کذبوه (ا لمغام )٥ ۰٦/۲‏ . 

(۲) رواه ابن زبالة کما في وفاء الوفا ۸۸۷/٣‏ (المغام )٠١٦/۲‏ . 

(۳) رواه ابن شبة 4۷/١‏ وابن زبالة (كمافي الدرة ص۲۳۰ » والتعريف ص۲ )٤‏ كلاهما من طريق 
محمد بن کعب » به » و محمد بن كعب القرظي من ثقات التابعین الترقریب )٥ ۰ ٤(‏ برقم )١۲١۷(‏ 
روايته مر سلة » فسنده ضعيف . (المغانم ۰۳/۲ )٥‏ . 

. ٠١١ :ص‎ راجتلا‌نبا)٤(‎ 

()ابن‌النجار :ص ٠١۲‏ . 


۲۰٦‏ أخبار المدينة لمحمد بن الحسن ابن زبالة 


وروى ابن زبالة عن ابن المنكدر : حشر من البقيع سبعون ألف على صورة القمر 
لیلة البدر» کانوا لا یکتوون» ولا یتطیرون» وعلی ربهم یتو کلون . قال : و کان ابي 
يخبرنا أن مصعب بن الزبير دحل المدينة من طريق البقيع ومعه ابن رأس الحالوت» 
فسمعه مصعب وهو خلفه حين رأى المقبرة يقول : هي هي فدعاه مصعب فقال : بجحد 
هذه المقبرة في التوراة بين حرتين محفوفة بالنحل ا مها كفته » يبعث الله منها سبعين ألفا 
E‏ ۱ 
خرو ج النبي ليلاإلى البقيع واستغفاره لأهلها : 
روى ابن زبالة عن أبي هريرة ظ4 أن رسول الله و حر ج إلى المقبرة فقال : السلام 
عليكم دار قوم مؤمنين » وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» وددت أني قد رأيت إخوانناء 
قالوا: يا رسول الله ألسنا إحوانك ؟ قال : نتم أصحابي » وإخواننا الذين م يأتوا بعدء 
وأنافرطهم على الحرض » قالوا: يا رسول الله كيف تعرف من يأتي بعدك من أمتك ؟ 
قال : أرأيت لو كان لرحل خيل غر محجلة ف حيل دهم بهم ألا يعرف حيله ؟ قالوا: 
بلى » قال : فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء» وأنافرطهم على الحرض»› 
وليذادن رحال عن حوضي كما يذاد البعير الضال » فأناديهم : ألاهلم ألاهلم ألاهلم» 
فيقال : إنهم قد بدلواء فأقول : فسحقا» فسحقافسحق . 
)١(‏ ابن النجار : ص ٠١١‏ والمراغي : ص ٠٠١‏ والسمهودي : ۸۸۷/۳ ؛ ورواه ابن شبة بطريق 
مختلفة » ٩۳/۱‏ . 
(۲) رواه بهذا اللفظ ابن زبالة كماني وفاء الوفا ۸۸٥/١‏ ورواه مسلم والنسائي من طريق عاشئة بلفظ : 
( قالت : کان رسول الله َو كلما كان ليل منه يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول : السلام 
علیکم دار قوم مؤمنين » وأتاکم ما توعدون غداًء مون » وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» اللهم 
اغفر لأهل بقيع الغرقد ) أحرجه مسلم ف الحنائز باب مايقول عند دخول القبر والدعاء لأهلها رقم 
(۹۷6) 11۹/۲ . وأحرحه النسائي في الحنائز باب الأمر بالاستغفار للمۇمنین رقم ۲٠٠۹‏ 
المغام ٠٠٠/۲‏ . 


الفصل الال : جمع النصوص الباقية من كتاب أخبار المديفة لابن زبالة ۰۷ 


ونقل ابن النجار تبعا لابن زبالة عن عوسجة قال : كنت أدعو ليلة إلى زاوية دار 
عقيل الى تلي باب الدار فمر بي حعفر بن محمد فقال لي : أعن أثر وقفت هاهنا؟ قلت 
لاء قال : هذا مو قف البي كلمن الليل إذا حاءيستغفر لأهل البقيع . 
من دفن بالبقيع من الصحابة وأهل البيت : 
۱ -قبرابراهیم ابن رسول الله غ : 

روی ابن زبالة عن قدامة بن مو سی أن اول من دفن ر سول الله بب بالبقيع عثمان بن 
مظعو ن » فلما تون ابنهإبراهیم قالوا : يار سول الله ین نحفر له؟ قال : عند فر طناعثمان بن 
oY‏ 

وروی ابن زبالة عن عبید الله بن ابي رافع قال : بلغي أن إبراهیم ابن رسول الله ل 
لما مات قالوا: يا رسول الله » این ندفن إبراهيم ؟ قال : عند فرطناعثمان بن مظعون»› 
ودفن‌عثمان بن مظعون عند کتاب ب عمرو بن‌عثمان" . 

وروی ابن زبالةعن سعید بن محمد بن حبر أنه رای قبر إبراهيم عند الزوراء . 
۲ -قبر عنمان بن مظعون : 

روى ابن زبالة عن عائشة بنت قدامه قالت : كان القائم يقوم عند قبر عثمان بن 


مظعو ن فیری بیت الڼي ي ولیس دونه حجحاب . 


. ٠٠٣ص‎ : ؛ والاسكداري‎ ۸٩ ٠/۴ : ؛ والسمهودي‎ ٠۲١ ؛ والمراغي : ص‎ ٠١١ ابن النجار : ص‎ )١( 

. ۸٩۱/۲: (۲)السمهودي‎ 

. ۸٩۹۲/۲: السمهودي‎ )۳( 

. ٩۷/۱ : السمهودي : ۸۹۳/۳ ؛ وانظر حول هذاعندابن شبة‎ )٤( 

(ه) ابن النجار : ص ٠٠١١‏ السمهودي : ۸٩ ٤/۳‏ . وعثمان بن مظعون : هو السائب عثمان بن 
مظعون بن حبيب بن وهب الجمحي كان من السابقين إلى الإسلام وقيل إن عثمان بن مظعون 
وعبيدة بن الحخارت وغبد الر هن بن عو و أبا سلمة وأبا غبيدة ج أترا ر سرل اله ل فاسلمو اق 
ساعة واحدة قي أول الإسلام قبل دحول الرسول ب دار الأرقم وإن عثمان بن مظعون هاحر 
افمحرتين وإنه حرم ا حمر في الحاهلية. انظر : مصطفى الرافعي : عنوان النجابة في معرفة من مات 
بالمدينة من مشاهير الصحابة » الكتب العلمية » المدينة » ط ٤٠١ ٤٠۱‏ ١(ه»‏ ص۹۸٠‏ . 


۰۸ أخبار المدينة لمحمد بن الحسن ابن زبالة 


۳ -مقبرة آل عمر بن الخطاب : 
رو ی محمد بنا حسن‌عن‌عیسی بن‌عبد الله عن أبيه قال : ابتا ع عمر بن عبد العزيز بن 
زيد بن علي وأحته حديجة دارا ها بالبقيع بألف وخمسمائة دينار ونقضها وزادهانف 
البقيع فهي مقبرة آل عمر بنا نطاب وإ . 
٤‏ -قبر ا حسن والحسین: 
نقل ابن زبالة عن أبي روق قال : مل الحسن بن علي بن أبي طالب هه فدفن 
بالبقيع بالمدينة » ويقال : إن رأس الحسين أيضا حملت إليه والله عل . 
ه -قبر فاطمة بدت أسد أم علي بن أبي طالب : 
روی ابن زبالة عن محمد بن عمر بن علي بن ابي طالب ڪه قال : دفن رسول الله 
فاطمة بنت أسد بن هاشم بالرو حاء مقابل همام ابي قطيفة وهو الموضع الذي دفن فيه 
عثمان بن مظعون . 
وروی ابن زبالة عن محمد بن عمر بن علي بن ابي طالب قال : دفن رسول الله ٤‏ 
فاطمة بنت أسد بن هشام و كانت مهاجرة مبايعة » بالروحاء مقابل هام أبي قطيفة› 
قال : ونم قبر إبراهيم ابن البي ٌو قبر عثمان بن مظعون . 
٦‏ -قبر عبد الر من بن عوف: 
روى ابن زبالة عن ميد بن عبد الرمن قال : أرسلت عائشة إلى عبد الرحمن بن 
عوف حين نزل به الموت أن هلم إلى رسول الله ل وإلى أحويك» فقال : ما كنت 
مضيقا عليك بيتك » إن کنت عاهدت ابن مظعون أينا مات دفن إلى حانب صاحبه» 
قالت :فمروابهعلیهافصلت عليه . 
(۱) ابن النجار :ص١١٠‏ . 
(۲)المراغي : ص۱۲۸ . 
(۳) المراغي :ص ۱۲۸ . 


۸٩٥/۳: السمهودي‎ )٤( 
1ol: ANSE E (ه) السمهودي‎ 


القصل الثالذ : جمع النصوص الباقية من كناب أخبار المدينة لابن زبالة ۲.۹ 


۷-قبر صفية بنت عبد المطلب : 
TS TT‏ ا وا فلماتیالنو: 
داره‌أرادأنية يقيمالمطمرعليه»قال :فقالالزبير :لاء واللەلاتبنىعلىقىراميفکف عنه" 
۸-قبرآمهات المؤمنين 
e‏ . وروی 
ابن زبالة عن فائد مول عبادل قال : قال لى منقد الحفار : في المقبرة قبران مطابقان 
بالحجارة : قير حسن بن علي » وقبر عائشة زو ج البي ب » فنحن لانح ركه . 
٩‏ - قر الشهيد عنمان بن عفان : 

وروی ابن زبالة عن ابن شهاب وغیره أن عثمان منع من البقيع » فدفن في حش 
O yy‏ 

س علامة على قبره لدفن الناس حوله» وقال: لأجعلنك للمتقين إماماء فلما 

e‏ بن الحكم على المدينة في ملكه أدحل الحش في البقيع» وحمل 
المهراس فجعله على قير عثمان » وقال : عثمان وعثمان » فدفن الناس حول عثمان ف 
وحش ك و كب : موضع ف أصل الحائط الذي في شرقي البقيع . 
(۱)ابن شبة: ۱۲١/۱‏ . 
(۲) السمهودي ٩١ ٠/۳:‏ » نقلاعن ابن زبالة ؛ وانظر ابن شبة : ٠١١/۱‏ . 
(۳) السمهودي ٩۱۱/۳:‏ . 
)٤4(‏ السمهودي ٩۱۲/۳:‏ . 
() السمهودي : ۹۱۳/١‏ » و حول موضو ع قبورأمهات المؤمنين انظر ابن شبة : ٠١١/١‏ . 


() السمهودي : 4/۳ ۰۹۱ نقلا عن اين زبالة» ودفتردار : ص ٥۲‏ » انظر ما كتبه ابن شبة حول هذا 
الموضوح : ٥/۱‏ 


1۰ أخبار المدينة لمحمد بن الحسن ابن زبالة 


: -قبر مالك بن سنان الخدري‎ ١ 
ومن القبور الي يي غير البقيع قبر مالك بن سنان » والد أبي سعيدالخدري» وهوقي‎ 
دفن عند مسجد أصحاب‎ a A غر‎ 
ا‎ 
عن أبي سعيد الخدري قال : أمر رسول الله ي من نقل من شهداء أحد إلى المدينة‎ 
أن يدفنوا حيث أدر كواء فأدرك أبي مالك بن سنان عند أصحاب العباءء فدفن» ثم‎ 
قال ابن أبي فديك : فقبره في المسجد الذي عند أصحاب العباء في طرف الحناطين‎ 
ورواه ابن زبالة بنحوه »إلا أنه قال : فوافوه بالسوق» فدفن مالك عند مسجد أصحاب‎ 
. العباء» وهناك أحجارالزيت‎ 
: -ما جاء في مقبرةبنى سلمة‎ ١ 
نقل ابن زبالة قال كعب الأحبار : إنا نحد في كتاب الله مقبرة بحافة غربي المدينة‎ 
يحشر منها سبعون ألفاً لا حساب عليهم . وروى أيضأعن مشيخة بنى حرام أن رسول‎ 
الله ك قال : ( مقبرة بين سيلين" غربية يضيء نورها يوم القيامة ما بين السماء إلى‎ 
الأرض ولا أصيب أبو عمرة بن السكن يوم أحد نقل إليها بأمر البي ي فدفن» فكان‎ 
. “0 أول من دفن فيهاء» ودفن فيها أيضا أبو سعيد المقبري بوصيت‎ 
: أصحاب العباء : أي الذين يبعن العي وذلك الحل من سوق المدينة القديم . انظر السمهودي‎ )١( 
. ٤11ص‎ : والورثيلاني‎ ۳ 
. ٩٤۱/۳: السمهودي‎ )۲( 
قوله : ( بين سيلين ) هما سيل العقيق الذي بعر غربي مسجد القبلتين » وسيل رانونا و حفاف الملسمى‎ )۲( 
الآن بأبي جحيدة لأنه عر .مساجد الفتح من جحهة ا مغرب فتكون المقبرة بينهماء والظاهر أنها بين‎ 
. ٠١١ص‎ : مساجد الفتح و مسجد القبلتين . انظر المراغي‎ 
. ٠١١ :ص‎ يغارملا)٤(‎ 


الفصل الثالث : جمم النصوص الباقية من كقاب أخبار المديغة لابن زبالة ۲۱۱ 


> -الآبار والأودية وصدقات اللي كبك : 
الابار: 
OD‏ 
۹-بئراریس ۱: 
حاء في صحيح البخاري من حدیث انس قال : کان حاتم رسول الله ل فی يده 
ونی يد أبي بكر بعده وقي يد عمر بعد أبي بکر » فلما کان عثمان حلس على بئر اريس › 
البئر فلم بحده » وا تة الخميدي عن اين عم ر آنه اط ا ق وبت 
ال دی شفط من غتمان ار سن معقی ت ق بتر اريس 
بغر الخريف الي في بغر أريس» فعلق عليها اني عشر ناضحافلم يقدر عليه حتى الساعة» 
فاقتضی أنه م یکن ي بئر اريس نفسها . 
قال ابن زبالة في صدقات البي كَل ما لفظه : وما الدلال والصافية فإنهما يشربان 
من سرح عثمان بن عفان الذي يشق من مهزور في أمواله » يأتي على أريس وأسفل منه 
)١(‏ بغر أريس : بفتح الهمزة وكسر الراء وسكون المثناة التحتية وإهمال آخحره نسبة إلى رحل من يهود 
يقال له أريس» ومعناه بلغة أهل الشام الفلاح . وهي أمام مسجد قباء على غربيه في حديقة 
الأشراف . (الفيروزابادي : ص١٠أ٠)‏ . 
)۲( أخحر حه البخاري قير صحيحه» )/۲۲۰/ رقم ›»)٦٥١ ٤۰‏ ومسلم في ررصحیحه» 
/۱٦۰۹/۲(‏ رقم ۲۰۹۱) من حدیث ابن عمر رضي الله عنهما . 
(۳) انظر « مسند الحمیدي» (۲۹۷/۲) ( ص٣٤‏ ۲) ( وثبت ذلك من روایته في صحیح مسلم ) انظر 
صحیح مسلم» ۱۹١ ٦/۳(‏ /رقم۲۰۹۱) . 
(٤)المراغي‏ :ص ١١۹‏ . والسمهودي ٩٤۳/۳:‏ . 
(ه) السمهودي ٩٤٤/۳:‏ . 


1۲ أخبارالمدينة لمحمد بن الحسن ابن زبالة 


حتى يتبطن السورين» فصرفه- أي عثمان اد فخافه على المسجد في بثر أريس ثم في 
عقد اريم ي بلحارث ابن ا خزر ج» ثم صرفه إلى بطحان . 

۲ -بئرالأعواف^ : 

روی‌ابن زبالةعن عثمان بن کعب قال : طلب ر سول الله ب سارف فهرب منه» 
فنكبه الحجر الذي وضع بين الأعواف صدقة البي كيك وبين الشطبية مال ابن عتبة» 
فوقع السارق » فأخحذه رسول الله ل . 

۴۳ بر انا : 

روی ابن زبالة عن عبد الحمید بن جعفر قال : ضرب رسول الله ي قبته حين 
حاصر بي قريظة على بئر ناء وصلى قي المسجد الذي هناك » وشرب من البئر » وربط 
دابته بالسدرة اليَني أرض مريم ابنةعثمان . 

: -بئ رانس‎ ٤ 

روی ابن زبالة عن انس بن مالك أن رسول الله ل استسقی فتز ع له دلو من بغر دار 


. ٩٤٩/۳: السمهودي‎ )١( 

(۲) بغر الأعواف : أحد صدقات البي يل . ( السمهودي : )٩۹ ٤٩۹/۲۳‏ وجاءعندابن شبة : ١١۹/۱‏ »أن 
البي كل توضاً على شفة بر الأعواف صدقته » وسال الماءفيها . 

. ٩٤۹/۳: (۳)السمهودي‎ 

» بعر آنا : بضم الهمزة وتخفيف النون كهنا» وقيل بالفتح و كسر النون المشدودة بعدها مثناة تحتية‎ )٤( 
وقيل بالفتح والتشديد كحتى » وضبطه في النهاية بفتح الهمزة وتشديد النون امو حدة كحتى » قال‎ 
ابن اسحاق لا أتى الرسول 45 بي قريظة نزل على بغر من آبارها وتلاحق به الناس وهي بغر آنا‎ 
. )۳۰ (الفیروزابادي :ص‎ 

(ه) السمهودي ٩٩۰/۳:‏ . 

(1) بغر أنس : بغر أنس بن مالك بن النضر و تضاف لأ بيه غير معروفة اليوم » ناحية قر يظة عند مسجدهم . 


انظر السمهودي ٩5۰/۳:‏ . 


القصل الثالث : جمع النصوص الباقية من كناب أخبار المديغة لابن وبالة 1۳ 


نس» فسكب على اللبن فأتي به فشرب» وعمر بین يديه وأبو بکر عن يساره» 
وأعرابي عن ينه . 

: -بئر اهاب‎ ٥ 

روى ابن زبالة عن محمد بن عبد الرحمن أن رسول الله ب أتى بعر إهاب بالحرة 
رھ وة ا ن عا رکه ا غا ی س و ن ا ن و 
فانصرف ر سول الله بء فلم يلبث سعد أن حاءفقال لابنه : هل جاءك أحد؟ قال : نعم 
ووصف له صفة رسول الله بء فقال : ذاك رسول الله يفا حقه » وحله » فخرج عبادة 
حتی احق رسول الله ب فمسح ر سول الله على رأس عبادة و برك فيه » قال : فمات 
وهو ابن نمانین وما شاب » قال : وبصق رسول الله وي بغرها . 

وقد ذكر ابن زبالة عدة آبار أتاها البي ئل وشرب منها وتوضاأًء لا نعرف اليوم 
EE EEN AT N SE‏ 
إذا وقفت على بئر السقيا على يسارك كانت هذه على بعينك» ولكنها بعيدة عن 
الطريق قليلاً تي سند من الحرة قد حوط حوها ببناء بجصص» و كان على شفيرها 
حوض من حجارة تکسر . 

بر البصة : 

روی ابن زبالة وابن عدي من طريقه عن ابي سعید الخدري قال : کان رسول الله 
يأتي الشهداء وأبناءهم» ويتعاهد عيالاتهم» اء و ا سخ ار 


)١(‏ السمهودي : ٩۰۰/۳‏ . وروی ابن شبة : ٠١۰/١‏ »عن أنس رضي الله عنه : أن البي ي شرب من 
بعر انس الي في دار أنس . 

(۲) بثر إهاب : ولي نسخة لابن زبالة ( بئر لهاب ) والأول هو الصواب : السمهودي ٠٥۲/۳:‏ . 

. ٩۰۲/۳: السمهودي‎ )۳( 

. ٩٥۳/۳: السمهودي‎ )٤( 

)١(‏ بغر البصة : بضم ا مو حدة وفتح الصاءالمشددة آحرههاء كأنها من بص الماءبصا رشح وهذهالبشر قريبة 
على طريق ا ماضي إلى قباء وهي نخل وقد هدمهاالسیل و طمر هاءانظرالسمهودي ٩٥ ٤/۲:‏ . 


1٤4‏ أخبار المدينة لمحمد بن الحسن ابن زبالة 


فقال : هل عندك من سدر أغسل به رأسي فإن اليوم ال جحمعة ؟ قال : نعم» فاخ ر ج له 
مرا و رخ مال البصة» فغخسل رسول الله رأسه» فصب غسالة رأسه ومراقة 
شعره ي البصة. 

۷-بثر بضاعة" : 

روى ابن زبالة وأبو يعلى عن محمد ابن أبي ىعن أمه قالت : دخلنا على سهل بن 
سعد في نسوة فقال : لو أني سقيتكن من بغر بضاعة لكرهت ذلك» وقد والله سقيت 
رسول الله کڈ بيدي منها" . 

کا رو ی ان رال 0ر سولاك غ 7غا لر بضاغ . 

۸-بئر جاسوھ : 

روی ابن شبة وابن زبالة عن حالد بن رباح أن البي ي شرب من حاسوم بئر أبي 
الهيشم بن الثبهان؟ . 

٩-بئر‏ مل : 

زو ی ابن زبالة عن | بن عبد الله بن رواحة وأسامة بن زید قالا: ذهب رز سول اله ل 
إلى بثر جمل» وذهبنا معه» فدخل رسول الله اء ودخل معه بلال» فقلنا : لا نتوضاً 


(١)المطري‏ : التعريف بدار الهجرة» ص ٥۸‏ ؛ والسمهودي ٠١٤/۳:‏ . 

(۲) بثر بضاعة : بضم الموحدة على المشهور»ء وحكى كسرهاء وبفتح الضاد المعجمة» وأهملها 
بعضهم » و بالعين المهملة » بعدها هاء - غر بي بغر حاء إلى الجهة الشمال » بينهماغلوة سهم سبقي . 
انظر السمهودي ٩٩٦/۳:‏ . 

(۳) المطري : ص ٥۹‏ ؛ والسمهودي: ٩٥٦1/۳‏ . 

. ٩٥۷/۳: السمهودي‎ )٤( 

. ٩٥۹/۳: بعر حاسوم : يقال حاسم بال محيم والسين المهملة . السمهودي‎ )٥( 

. ٩٥۹/۳: السمهودي‎ )٩( 

(۷) بعر جمل : بلفظ الجمل من الإبل . بثر معروفة بناحية الجرف في آخر العقيق . (الفيروزابادي: 
ص٦‏ ۳) . 


القصل النالك : جمع النصوص الباقية من كتاب أخبار المدينة لابن ؤبالة Y1‏ 


حتی نسأل بلالا کیف تو ضا رسول الله ی قالا : فسألناه » فقال : توضاً رسو ل الله عل 
DEE‏ 
۱۰ بر حاء : 
روی ابن زبالة عن أبى بكر بن حزم أن أًبا طلحة تصدق .مال له كان موضعه قصر 
ب حدیلة فدفعه إلى رسول الله فر ده على أُقاربه ابي بن كعب و حسان بن ثابت 
فتقاوموه» فصار لحسان بن ثابت » فباعه من معاوية ابن أبي سفيان.مائة ألف درهم» 
قال : و كان معاوية قد بنی قصر حل ليون حصنا ها كان يتحدث أنه نصيب بي أمية» 
وذكر ما سيأتي في قصر حل» ثم قال : فلما اشترى بر حاء بنى قصر بي حديلة في 
موضعهاللذي كان يخاف من ذلك . 
١-بئر‏ حلوة : 
روی ابن زبالة عن عیسی بن عبد الله بن محمد بن عمر عن أبيه قال : نحر رسول الله 
ي حزوراء» فيعث إلى بعض نسائه منها بالكتف » فتكلمت في ذلك بکلام» فقال 
رسول الله ب : (أنتن أهون علي من ذلك ) وهجرهن» و كان يقيل تحت أراكة على 
حلوة بغر كانت ثي الزقاق الذي فيه دار آمنة بنت سعد» وبه مى زقاق حلوة» ويبيت 
في مشر بة له » فلمامضت تسع وعشرون ليلة دحل رسول الله يعلى عائشة » فقالت : 
ار سول انف الت شراب قال ذال و عرو 
(1) المر حاني : ص ١١ ٤١‏ . المراغي : ص ۷۸ . السمهودي ٩٦ ٠/۳:‏ . 
(۲) وهذه البثر وسط حديقة صغيرة فيها تخل جيد» وهي مال سور المدينة الشريفة بينها وبين السور 
الطريق وتعرف الآن بالنويرية » انظر المطري : ص ٥۸‏ » والفيروز ابادي : ص٣٠٠‏ . 
(۴) المطري : ص ۸ ٥‏ ؛ والسمهودي : ٩ 1۳/١‏ نقلاعن ابن زبالة . 
)٤(‏ بعر حلوة : با لحاءالمهملة وهذه البئر غير معروفة اليوم بعينها . انظر السمهودي ٩۹٦٦/١:‏ 
)٥(‏ السمهودي : ۹۳ ۰ انظر قصة ايلاء رسول الله ل نی «صحیح البخاري» /۱۹۹٩/(‏ 
رقم ۰ ٤٩‏ ) و رصحیح مسلم» (۱۰۸۲/۷۹۳/۲) . 


۲۱١‏ أخبار المدبنة لمحمد بن الحسن ابن زبالة 


۲--بئرذر ع : 

روى ابن زبالة حديث ( أتى رسول الله ئة بني حطمة فصلى في بيت العجوز ثم 
خر ج منه فصلى في مسجد بني حطمة » ثم مضی إلى برهم ذر ع فجلس في قفها فتوضاً 
وبصق فیها) 

۳ -بئر رومة" : 

روى ابن زبالة حديث ( نعم القليب قليب المزني فاشترها يا عثمان» فتصدق 
ا 

وحديث أن رسول الله قال : ( نعم الحفيرة حفيرة المزني ) يعي رومة» فلما 
مع ذلك عثمان بن عفان ابتا ع نصفها.عائة بكرة» وتصدق بها» فجعل الناس يسقون 
منها» فلما رأى صاحبها أن قد امتنع منه ما كان يصيب عليها باع من عثمان النصف 
الثاني بشي ءيسير فتصدق بها كلها . 

وروى ابن زبالة عن غيز واحد من أهل العلم أن عأ اليماني ما قدم المدينة كان 
منزله بقناة » واحتفر البئر الي يقال ها بعر الملك» وبه ميت »فاستو با بئره تلك » فدحلت 


. ٩11/۳: بر ذر ع : بالذال المعجمة وهي بئر بنى حطمة . السمهودي‎ )١( 

. ٩11/۳ : السمهودي‎ )۲( 

(۳) بر رومة - بضم الراء - وسكون الواو وفتح اليم بعدها هاء» وقيل رؤمة بعد الراء همزة ساكنة» 
وهذه في أسفل الوادي العقيق » قريبة من بحتمع السيول . (الفيروزابادي :ص )٤ ١‏ . 

)٤(‏ رواه بهذا اللفظ ابن زبالة كما قي وفاء الوفا ٩1۷/۳‏ وله شاهد عند البخاري من طريق عثمان ظا 
يرفعه ( من حفر بثر رومة فله ا حنة ) أحرحه البحاري في الوصايا باب إذا وقض أرضا أو بثرا رقم 
( 2۰۷/۷۷۸ (المغام )1٤۰/۲(‏ . 

() 5ک ارد ھا غا ا بهذا اللفظ » ووافقه ابن النجار كذلك وقي معجم البلدان 
٣ ١‏ والمغانم المطابة جاء بلفظ ( نعم الحفير حفير المزني ) أحرجه ابن النجار في الدرة الثمينة 
ص (۸۲) وق سنده محمد بن المحسن وهو ابن زبالة. (المغام )٦ ٤۱/۲‏ . 

. ٩1۷/۳: ؛ والسمهودي‎ ٠١ المطري :ص‎ )١( 


الفصل الذالث : جمع النصوص الباقية من كتاب أخبار المدينة لابن زبالة ۱۷ 


عليه امرأة من بنى زريق يقال ها فكهة» فشكا إليها وباء بغره» فانطلقت فأحذت 
مارین أعرابیین فاستقت له من بغر رومة» ثم جاءته به » فشر ب فأعجبه وقال : زیدینٰ 
من هذاالماء» فكانت تصير إليه به مقامه » فلما حر ج قال ها : يا فكهة إنه ليس معنامن 
الصفراء والبيضاء شيء ولكن لك ما تر كنا من أزوادنا ومتاعناء فلما حر ج نقلت ما 
بقي من أزوادهم ومتاعهم » فیقال : إنها كانت ) تزل هي وولدها أ کثر بی زریق مالا 
حتی جاءالإسلام؟. 

: -بئر أبي عنبة‎ ١ ٤ 

روی ابن زبالة عن إبراهيم بن محمد قال : حرجنا نشيع ابن ريج حين حر ج إلى 
مكة » فلما كنا عند بغر أبي عنبة قال : ما اسم هذا المكان ؟ فأحبرناه» فقال : إن عندي 
فيه لحدیثاء ثم ذ کر حدیث عاصم بن عمر حین احتصم فيه عمر وحدته إلى آبي بکر» 
فقال عمر : يا حليفة رسول الله » ابي ويستقى لي من بعر أبي عنبة» فدل على أن الماء 
کان یستعذب منها" . 

: -بئرغرس‎ ٥ 

رو ی ابن زبالة عن سعيد بن عبد الر من بن رقيش قال : جاءنا نس بن مالك بقباء 
فقال : ین بئر کم هذه ؟ یعنى بعر غرس» فدللناه عليها» قال : رأيت البي ب حاءهاء 
إنها لتسنى على مار » بسحر» فدعا البي َه بدلو من مائها» فتوضاً منه ثم سکبه 
فیها »فما نزفت بعد . 


. ٩۷۰/۳: السمهودي‎ )١( 

(۲) بغر أبي عنبة : بلفظ واحدة العنب وهي على ميل من المدينة . (الفيروزابادي :ص٠ )٤‏ . 

. ٩۷۷/۳ : السمهودي‎ )۳( 

)٤(‏ بئر غرس : بضم الغين المعجمة والغرس - الفسيل » أو الشجر الذي يغرس لينبت» مصدر غرس 
الشجر وهي بئر بقباء في شرقي مسجدها على نصف ميل إلى حهة الشمال وهي بين النخيل» 
ويعرف مكانهااليوم وما حوها بالغرس . انظر المطري : ص ٩۷‏ ؛ والسمهودي :۹۷۸/۳ . 

. ٩۷4۹/۳: ؛ والسمهودي‎ ٥۷ المطري : ص‎ )٥( 


۲۱۸ أخبار المدينة لمحمد بن الحسن ابن زبالة 


وروى ابن زبالة وابن النجار أن البي ئب قال : رأيت الليلة أني أصبحت على بثر 
من الحنة فأصبح على بئر غرس فتوضاأ منه وبزق فيها وقيل وأهدى له غسل فصبه فيها . 
زاده‌ابن‌زبالة . 

١‏ -بئر القراصة: 

روی ابن زبالة عن حابر بن عبد الله قال : لما استشهد أبي عبد الله بن عمرو ابن 
حرام عرضت على غر ماه القراصة » و كانت له» أصلها ونر هاءماعليه من‌الدين » فأبوا 
أن يقبلوا ذلك منه » إلا أن يقوموها قيمة وير حعواعليه.ما بقي من الدين » قال : فشكا 
ذلك إلى رسول الله بء فقال : دعهم» حتى إذا كان حدادها فجدها في أصوهاء ثم 
أئتي فأعلميٰ» فلما حان حدادها حدها في اأصوها ثم اء رسول الله و فأعلمه» 
فخ رج ر سول الله و نی نفر من أصحابه » فبصق في بثرهاء ودعا الله أن يؤدي عن عبد 
الله بن عمرو» وقال : اذهب يا جابر إلى غرماء أبيك فشارطهم على سعر وائت بهم 
فاوفهم» فخر ج حابر فشارطهم على سعر» وقال : انطلقوا حت اُوفیكم حقوقکم» 
و کان أکبرهم الیهود» قال : فقال بعضهم لبعض : اما تعجبون من صاحب رسول اله 
وابن صاحبه» عرض أصله و نره فأبينا ويزعم أنه يوفينا من مره » قال : فجاء بهم 
حتی أوفاهم حقوقهم » وفضل منهامثل ما کانوایجدون کل سنه . 

۷--بئر القريصة : 

روی ابن زبالةعن سعد بن حرام وا حارٹ بن عبید الله قالا : توضاً رسول الله ل 


ال ٤ 0 2 . SE ã‏ 
من بغر ى القريصة بغر خارثة » أو شرب » وبصق فيها و سقط فيها حاتمه فنز ع" . 


(١)المراغي‏ :ص ٠۷١‏ . والسمهودي :۹۸۰/۳ . 

(۲) السمهودي ٩۸۱/۳:‏ » انظر القصة في « صحیح البخاري » (۸/۲٤۷/رقم‏ ۰۲۰۲۰و )۲٠٦۲‏ ر 
ر صحیح این حبان » )٤۷ ٤/۱ ٤(‏ (ص ٩۷‏ ۲) ( بطحان على ترعة من تر ع الحنة ) أحر جه الديلمي 
فی ررالفر دوس عأثورالخطاب » (۲۷/۲) . 

(۳) بعر القريصة : وهذه البعر لا تعرف اليوم إلا في شرقي المدينة بقرب القراصة المتقدمة في مسجد 
القراصة بعر تعرف بالقريصة مصغر القرصة . انظر السمهودي : ٩۸۲/۳‏ . 

. ۹۸۲/۳: السمهودي‎ )٤( 


القصل الثالذ : جمع النصوص الباقية من كقاب أخبار المدينة لابن زبالة ۲۱۹ 


۸ رالیسرة : 
رو ی ابن زبالة عن سعيد بن عمرو قال : حاء رسو ل الله َه بي أمية بن زيد» فوقف 


على بر هم فقال : ما ا مها ؟ قالوا : عسرة» قال : لاء ولكن | مها اليسرة» قال : فبصق 


فيها وبرك فيه" . 
۹ -عين البي 4 : 


انبأنا جى بن اسعد عن الحسن بن أحمد عن أبي نعيم عن جحعفر بن محمد حدثنا 
محمد بن عبد الر من حدتنا الز بير حدثنا محمد بن الحسن عن مو سى بن إبراهيم بن بشير 
عن طلحة بن حراش قال : كانوا أيام ا لخندق يخر حون بر سول الله ب ويخافون البيات 
فید لون به کهف بنی حرام فیبیت فیه حتی إذا أصبح هبط قال : ونقر رسول الله کون 
العمينة ال عند الكهف فلم تزل تحري حتى اليوم . وهذه العين ظاهرة المدينة وعليها 
بناء وهي مقابلة المصلى ‏ . 

: -بئر فاطمة‎ ۲١ 

بر فاطمة بنت الحسين رضي الله عنها تقدم في زيادة الوليد ما رواه ابن زبالةعن 
منصو ر مول الحسين ي حرو حهامن بيت حدتهافاطمة الزهراءعندإدحاهان المسجحد 
قال : وانتقلت إلى موضع دارها بالحرة فابتنتها» وهي يومئذ براح » وموضعها بين دار 
ذ کوان وبناء إبراهیم بن هشام» قال : فلما بنت قالت : مالی بد من بئر للوضوء وغیر 
ذلك من الحاحة» فصلت في موضع بغر دارها ركعتين » ثم دعت الله وأحذت المسحاة 
فاحتفرت بعرها » وأمرت العمال فعملوا فما لقيت حصاة حتى أماهت » فلما بنى 
)١(‏ بر اليسرة : من اليسر ضد العسر (السمهودي : .)۹۸۲/١‏ 
(۲) السمهودي : ٩۸۲/۳‏ . 


(۳) ابن النجار : ص ٤٩۹‏ »المطري : ص ٠‏ ؛ والسمهودي : 4/۳ ۹۸ . وقد ذكره السمهودي.عسمى 


YY‏ أخبار المدينة لمعمد بن الحسمن ابن زبالة 


إبراهيم بن هشام داره بالحرة بعد وفاة فاطمة بنت الحسين وأراد نقل السوق إليها صلع 
فى حفر ته الي با لحوض مثل ما صنعت فاطمة فلقي حبلا أوقل عليه وعظم غرمه فيه» 
دار فاطمة » فباعه إياها بلاثة آلاف دينار » فقال : يا ابا محمد تجو زعنا بدنانير لنا أصابها 
حریق» قال : نعم» فاأحذها وقد انضم بعضها إلى بعض » فقيل له : إن کسرتهاغرمت 
فیها كيرا وصارت تبرا» وإن بعثت بها إلى الشام ضربت دنانير وعادت على حاهاء 
فبعث بهافضر بت له » فکان‌ غر مه بضعة وأربعین دینارا» ووقع تحوزه بها من ابن هشام 

(07. E 
: ر فعا عونا‎ 

: "یردمرئب-١‎ 

مهزور ف أمواله حتى يأتي على أريس وأسفل منه حتى يتبطن السورين فصرفه عثمان 
ظه فخافه على المسجد في بعر أريس» ثم في عقد أريم في بلحارث بن الخزرج» ثم 
صرفه إلى بطحان . 


( 0 السمهودي ۱۱٤١/٤:‏ . 
(۲) بغر مدری : بلفظ المدرى الذي حك به » من آبار المدينة المعروفة بالغزارة والطيب وهي على بثر 


. ۱١٤١/٤: السمهودي‎ )۳( 


الفصل الثالت : جمع النصوص الباقية من كتاب أخبار المدينة لابن ؤبالة ۲۱ 


E E للت‎ elt. 

روى ابن زبالة أن رسول الله يقال : ( بطحان على ترعةمن تر ع الحنة). 

: -وادي العقیق وفضله‎ ٣ 

روی ابن زبالة عن عامر بن سعد بن أبي وقاص أن رسول الله ئة ( نام بالعقيق» 
فقام رحل من اصحابه یوقظه» فحال بینه وبینه رحل من اُصحابه آخر» وقال : ١‏ 
توقظه فإن الصلاة لم تفته » فتدار آ حتى أصاب بعض أحدهما رسول الله ل فأيقظه 
فقال : مالکما؟ فأخبراه . فقال : لقد أيقظتمانی وإنى لأرانى بالوادي المبارك°©. 

وروی ابن زبالة عن عامر بن سعد أن رسول الله ب : ( ركب إلى العقيق » ثم رحع 
فقال : ياعائشة حئنامن هذاالعقيق » فما ألين مو طئه » وأعذب ماءه » فقالت : يارسول 
الله أفلا ننتقل إليه؟ قال : كيف وقد ابتنى الناس). 
ل حفیفا وطریاء فافتقده ر سول اله بإ فقال : يا سلمة مالك لاتأتن‌ عا كنت تأتێ به؟ 


(1) وادي حفاف : وهو الوادي المسمى الآن بقربان بين قباء والعالية وقيل إن بطحان يأتي من صدر 
حفاف (المراغي : ص )۱۸١‏ . 

(۲) رواه البخحاري لي تاريخه من طريق عرو ة بن الزبير عن عائشة به التاريخالکبير ٠/۲‏ وروا البزار من 
طريق محمد اسحاق عن ابحعيد به بلفظ ( بطحان على بر كة من برك الحنة ) كشف الأستار للهيثمي 
رقم( ۸/۲)٠۰‏ (أحاديث فضائل المدينة للرفاعي ٦۳١‏ ) . 

(۲) انظر في حبر هذا الوادي المبارك وما جاء في تسمیته وتاريخه وقصوره وبساتینه ومساره ومصدره 
والأردية والشعاب الي تصب فيه وحدوده ومعاله وأهم الصور القدية والحديثة له في كتاب معا م 
احدينة المنورة بون العمارة والتاريخ لعبد العزيز بن عبد الر من بن إبراهيم كعكي » دار إحياء التراث 
العربي » بیروت »ط۱ ۰ ٤۰٩‏ ۱ه ۱۹۹۸م الحزء الثاني »ص ۹٩-۰۳۱‏ . 

. ۱۰۳۷/۳: السمهودي‎ )٤( 

. ۱۰۳۸/۳: ؛ والسمهودي‎ ٠١ المطري : ص‎ )٥( 


Y۲‏ أخبار المدينة لمحمد بن الحسن ابن زبالة 


فقال : يا رسول الله تباعد علينا الصيد فنا نصيد بثيب وصدور قناة» فقال : أماإنك لو 
كنت تصيد بالعقيق لشيعتك إذا ذهبت و تلقيتك إذا حت » فإنى أحب العقيق" . 
ء ر ء ءي 5 
وذكر ابن زبالة وابن النجار أنه وجحد قير إرمي عادي عند جماء أم حالد بالعقيق 


مکتوب : (أناعبد الله ورسول رسول الله سليمان بن داو د عليهما الصلاة والسلام إلى 


:آهل يثرب) . 
وو جحد أيضا حجرعلى قبر آحر : (أناأأسود بن سوادة رسول رسول الله عيسى بن 
مريم إلى أهل‌هذه القرية) . 


ونقل ابن زبالة أن رسول الله تقال : ( نعم المنزل العرصة لولا كثرة اهوام) . 

وبسند الزبير قال : حرج رسول الله تيوماً إلى العرصة من ناحية العقيق فلما رآها 
قال : (لوعلمنا هذه أولألكانت المنزل)° . 

ونقل ابن زبالة عن هشام بن عروة : أنه يسمى عقيقا من النقيع والله أعلم » فينتهى 
إلى غربي ( بر رومة) . 


(۱) السمهودي :۱۰۳۹/۳۲ . 

(۲) المراغي :ص ۱۸۲-۱۸۱ . 

(۳) العرصة : بفتح أوله وسكون ثانيه» وصاد مهملة » كل جوابه منفتقة ليس فيها بناء فهي عرصة› 
وقيل العرصة : ساحة الدار» ميت لاعتراص الصبيان فيها أي لعبهم فيها. (أبوالفضل جال الدين 
محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري : لسان العرب» نشر دار صادر» بيروت»› ط۴» 
٤‏ ھ۱۹۹4م 01/۷ . 
وهماعرصتان بعقيق المدينة : عرصة الماء» وفيها قصر سعيد بن العاص » وهي منطقة القصر ا ملكي 
اليوم وتشمل موقع الحامعة الإسلامية ومستشفى املك فهد وفندق شيراتون ولا تزال أطلال قصر 
سعيد قائمة » والعرصتان في العقيق من نواحي المدينة » من أفضل بقاعها وأكرم أصقاعها . انظر 
(عبدالعزیز كعكي : مرجع سابق» )٨٩۱/۲‏ . 

(٤)المراغي‏ : ص ۱۸۲ . 


القصل النالذ : جمم النصوص الباقية من كتاب آخْبّار المدبفة لابن زبالة ۳ 


ونقل أيضاعن سليمان بن عباس السعدي: إنما مى عقيقا لأن سيله عق ثي الحرة 
. . : 5 )0 
فعلی هذاهو فعیل.ععنی فاعل ` . 

قال رزين من جملة حبر طويل : إن تبعا حر د إلى بي النجار خيلا فقاتلهم بنو النجار 
ورئيسهم يومئذ عمرو بن طلحة أحو بي معاوية بن مالك بن النجار ورمى عسكر تبع 
فحلف لا يبرح حتى يخربها بزعمه » فسمع بذلك أحبار من اليهود فنزلوا إليه وقالوا: 
أيها ا لملك» إن هذه البلدة حفو ظة فإنا نجد مها طيبة و أنها مهاجر بى من بىإماعيل . 
ونقل ابن زبالة امه ( أحمد ) يخرج في آخر الزمان. فأعجب تبع بقوهم وصدقهم 
يريد اليمن ومعه من الأحبار الذين نهوه عن خحراب المدينة حبران من بي قريظة أحدهما 
(شخيب )وال حر (منبه ) قيل : وهماابناهذل و مي بهذل کان في شفته » ول ما شخص 
عن منزله بقناة قال : هذه قناة الأرض » فسمى وادي قناة» ومر بالجرف فقال: هذا 
حرف الأرض » أي ارفعها فسمي احرف » و كان يسمى العرض فيما حكاه ابن زبالة . 
ومر .عوضع فقال : عرصة الأرض»› و كانت تسمى ( السليل ) فسميت العرصة ومر 
بالعقيق فقال : هذا عقيق الأرض ولحمرة موضعه فسمي بذلك وبعث رادا ينظر إلى 
مزار ع المدينة فأتاهفقال : نظرت فأما قناةفحب و لا تبن » وأما ا لحرار فلا حب ولاتبن» 
وأما احرف قفالحب والتبن . 

ويسند ابن زبالة وابن‌النجار إلى الضحاك بنعثمانعن بشر بن سعيد أو سليمان بن 
يسار - شك الضحاك - أنه حدثه أن المسجد كان يرش ف زمن البي وزم ن أبي بكر 
وعامة زمان عمر» فكان الناس يتنخمون فيه ويبصقون حتى قدم ابن مسعود الثقفى 
(۱)المراغي :ص ۱۸۳ . 
(۲)المراغي :ص ۱۸٤‏ . 


Y٤‏ أخبار المدينة لمحمد بن الحسن ابن زبالة 


فقال لعمر : اليس قربكم واد ؟ قال : بلى» قال فمر بحصباء تطرح فيه فهو اأ كف 
وف روايةلابنزبالة:قالعمر :احصبوهمن‌هذاالوادي المبارك-يعنى العقيق- . 
ونقل ابن زبالة والزبير بن بكار عن هشام بن عروة أنه كان يقول : العقيق ما بين 
قصر المراحل فهلم صعدا إلى النقيع» وما أأسفل من ذلك - أي من قصر المراحل -فمن 
ا مخطاب رضي الله تعالى عنه قال : إن رسول الله ب ل يقطعكه لتحجزه» وأقطعه عمر 
MO,‏ 
ا 
قصر خار جة(هو أحد قصور وادي العقيق ) : 
رو ى ابن زبالة أن بى أمية كانوايمنعون البناء ف العرصة حياههاء وأن سلطان المدينة 
م يقطع فيها قطيعة إلا بإذن الخليفة حتى حرج حارحة بن حمزة بن عبد الله بن عبد 
الرحمن بن العوام إلى الوليد بن عبد الملك» فسأله أن يقطعه موضع قصر فيها» فكتب إلى 
عامله بالمدينة أن أقطعه موضع قصر فيها وألحقه بالسواد إلى الحرة» فلم يزل بأيديهم 
٤ 3‏ 
في جماوات العقيق : 
نقل ابن زبالة وغيره أن الجماوات ثلاث : الأول : جماء تضار ع الي تسيل على 
قصر عاصم وبئر عروة . والثانية : جهماء أم حالد الي تسيل على قصر محمد بن عيسى 
(۱) المراغي :ص ۱۸١‏ . 
(۲) الفیروزابادي : ص ۸٤:‏ والسمهودي ٠١۳۹/۳:‏ . 
(۳) انظر هذا -خبر ن ابن شبة : ١١ ٠/١‏ ؛ والسمهودي : ٤۲/۳‏ ١١ء‏ نقلاعن ابن زبالة . 
١‏ )السمهودي ٠۰١٤/۳:‏ . 


القصل الثالذ : جمم النصوص الباقية من كناب أخبار المدينة لابن زبالة ° 


الجعفري وما الاه » وني أصلها بيوت الأشعث» وقصر يزيد بن عبد الملك بن المغيرة 
النوفلي » الثالثة : جماء العاقر -بالراء كماني كتاب ابن شبة وغيره » ولي بعض نسخ ابن 
زبالة وجري ومعارف العقيق للربير باللام . 

ا ابن زبالة هنا حديث ( لا تقوم الساعة حتى يقتل رحلان موضع 
فسطاطيهمالي قبل ابلحماء) و حديث ( نعم الحماء المنزل لولا كثرةالأساود . 

ثنية الشريد: 

نقل ابن زبالة أن ثنية الشريد كانت لر حل من بنى سليم كان بقية أهل بيته » فقيل 
له: الشريد» و كانت اعتاباً ونخلاً ير مغلهاء فقدم معاوية المدينة» فطلبها منه فأبى » ثم 
رکٹ یرما فر جد عا ن ال ال غالک قارا می اجار کیزن 
معاوية فقال : يا مير ا لمؤمنين إنه م يزل في نفسي منعي إياك ما طلبت منى » فهو لك عا 
أردت » فكتب إلى ابن أبي أحمد أن يدفع إليه الثمن» قال : و“معتهم يكثرونه دأ 
فقال له ابن أبي أحمد : إن أمير المؤمنين م يساك بها وهي على هذه الحال» فقال : إني 
رحوت حين صار أمري إليك التيسير علي » فدفعإليه الشمن . 

زورک ا فن ی ید ن رجو کا ای قیال کان ا 
بالعقيق » فنهاه عمر بن عبد العزيز . وي رواية : كان يصلي هم ال حمعة بالشجرة » فنهاه 
عمر بن عبد العزيز أن يؤمهم لأنه لايعرف له أب » وهو يقتضي أن الحمعة كانت تقام 
بالق , 
)١(‏ ابن شبة : ١٤۹/١‏ ء وقال هو المحبل الذي حلف مُشاش وإليه قصور حعفر بن سليمان بالعرصة ؛ 

والسمهودي ٠۰٦۳/۳:‏ . 
(۲) ذكره السمهودي في وفاء الوفا ٠١٠١/١‏ ونسبه لابن زبالة والأحاديث الي ينفرد بها لا تقوم بها 

حجة . (المغام )۷۲٠/۲‏ . 
(۳) ذ كره السمهودي ي وفاءالوفا ٠١٠٠/۳‏ وعزاه لابن‌زبالة. 


. ٠١١٦/۳: السمهودي‎ )٤( 
. ۱۰٦۷/۳: (ه) السمهودي‎ 


۲٦‏ أخبار المدينة لمحمد بن الحسن ابن زبالة 


۳ -وادي‌الشظاه : 

ينتهي سيل الشظاة إلى بحتمع السيول برومة » أعنى سيل بطحان والعقيق والزغابة 
والنقا و سيل غراب من حهة الغابة . ونقل ابن زبالة : يأتي سيل العقيق إذااستجمع من 
النقيع » ويأتي سيل قناة إذا استجمعت من الطائف » ثم يجتمعان و سائر السيول بزغابة 
-والله أعلم - فيصير سيلا واحدا ويأحذ في وادي الضيقة إلى أضم - بل معروف - 
ثم إلى أكرامن طريق مصر ويصب في البحر فهذه جميعأودية المدينة المشرفة . 

: -وادي‌بطحان‎ ٤ 


وادي بطحان هو الوادي المتو سط بيوت المدينة ودور الأنصار غالبها على حافتيه 
شرقاً وغرباً ولابن زبالة يأتي من الحالتين حال صعب على سبعة أميال من المدينة أو 
نحو ذلك ثم يصل إلى وادي جحفاف شرقي مسجد قباء أوله من الماجحشونية ثم بعر 
كذلك إلى أن يمر غربي سور المدينة إلى طرف المصلى ثم يخر ج إلى غربي سلع وقرب 
مساجحد الفتح مير كذلك إل أن يلتقى مع العقيق بالغابة حيث بحتمع الأسيال . 

وروى ابن زبالة أن بطحان يأتي من الحلابين حلابي مصعب على سبعة أميال من 


المدينة أو نحو ذلك» وف رواية له أن بطحان يأتي من صدور حفاف” . 


(۱)المراغي :ص۱۹۲ . 

(۲) انظر فيما حاء في تسميته ومعناه في اللغة وما ورد فيه من الآثار والأحاديث »› ومصدره»› ومساره 
ووصفه وبعض الصو ر عنه قي كتاب لعبد العزيز كعكي : معا م المدينة المنورة» ٠۲٠-٠1٠۰ ٥/۲‏ . 

(۳) الماحشونية : نسبة إلى ماحشون وهو موضع بوادي بطحان من المدينة» وبقربه تربة صعيب» 
ويقال: الماحشونية هي الحديقة المعروفة اليوم بالمدئونية (الفيروزابادي : المغانم المطابة» 
ص٦٦۳(‏ . 

(٤)الورثيلاني‏ : نزهة الأبصار »ص ٥۲٦‏ . 

(ه) السمهودي :۱۰۷۱/۳ . 


الفصل الثالت : جمع النصوص الباقبة من كناب أخبار المدينة لابن زبالة YY‏ 


ه -وادي‌رانونا: 
عثمان وبين ا لحر ة وتلتقى هي وواد آحر عندالجحبل الذي يقال له مقمن أو مكمن” . 

وقال ابن زبالة : وأما ذو صلب فيأتى من السد» وأما ذو ريش فيأتى من حوف 
الحرة» ثم قال في رواية أحرى : إن صدر سيل ذي صلب من رانونا» وصدر رانونايأتي 
من التجنیب » ثم سکب ذو صلب ورانونا ني سد عبد الله بن عمرو بن عثمان »ثم في 
ساخحطة وأموال العصبة» ثم في غوساء ثم في بطحان ثم يلتقى هو وبطحان عند دار 
الشواترة وهي في عداد بي زريق » ويزعمون أنهم منعاملة" . 

قال ابن زبالة: وصدر سيل ذي صلب من رانوناء وصدر رانوناء ياتي من 
التجنيب ثم يسكب ذو صلب ورانوناء في سد عبد الله بن عمرو» ثم في شاحطة 
وأموال العصبة ثم في عوساء ثم في بطحان» وهذا يدل على المغايرة وإن اتفقا آخحرافى 
احرى » والسد لا يعرف اليوم بهذااللإسم» ولعله السدالمعروف بسدعنير لأنه في هذه 
الجهةالمذكورةوهذاوصفه . 

-وادي قناة : 

ذكراين زبالة أن تبعا لما وصل المدينة- كماقدمنا- مر بقناة وقال : هذه قناة الأرض 
فسمیت قتا . 

وقال ابن زبالة سيل قناة إذا استجحمعت يأتى من الطائف وهو أحد فحول أودية 
الات 
(۱) السمهودي :۱۰۷۲/۳۲ . 
(۲) السمهودي ٠١۷۲/۳:‏ . 
(۴) المراغي :ص٣۱۸‏ . 
٤(‏ )ا مرحاني :ص۹١٠‏ . 
)١(‏ الورثيلاني : ص ٥۲۷‏ . والسمهودي ٠٠۷٤/۳:‏ . 


۲۸ أخبار المدينة لمحمد بن الحسن ابن زبالة 


۷-وادي مذینب : 

ويقال مذينيب - قال ابن زبالةعن‌غير واحد من الأنصار : مذينب شعبة من سيل 
بطحان» يأتي مذينب إلى الروضة روضة بي آمية» ثم ينشعب من ال رواو ن 
خمسة عشر جز ءا في أموال بي أمية» ثم يخر ج من أموالهم حتى يد حل بطحان وصدير» 
مذينب وبطحان يأتيان من الحلأتين حلاتي صعب على سبعة أميال من المدينة أو نحو 
ذلك» ومصبهانفي زغابة حيث تلتقي السيول . 

۸-وادي مهزور: 

نقل ابن زبالة أنه يأتي من بي قريظة . 

وروی أيضاً أن صدوره من حرة شوران وهو يصب في أموال بي قريظة » ثم يني 
المدينة فيشقها" . 

وروی ابن زبالة : قضى رسول الله في سيل مهزور الأعلى قبل الأسفل يسقي 
الأعلى إلى الكعبين ثم يرسل إلى أسفل منه . 

وقال ابن زبالة : وأما الدلال والصافية فيشربان من سر ح عثمان بن عفان الذي 
يقال له مدري الذي يشق من مهزو رفي أمواله ويأتي على أريس وأسفل منه حتى يتبطن 
الصورين» فصرفه عخافة على المسجد في بثر أريس» ثم في عقد أريم ثم في بلحارث بن 
ا لخزرج؛ ثم صرفه إلى بطحان . 

وقال ابن زبالة وفي ليلة الأربعاء هلال الحرم سنة تمان و مسين ومائة في أمارة عبد 
الصمد لها أصيب المسجد بتلك الفرقة استغاث الناس على سيل مهزور مخافة على 


. ۱۸۷ والمراغي :ص‎ . ٠١٦۷/۳: السمهودي‎ )١( 
. ۱۰۷٣/۳: السمهودي‎ )۲( 

(۳)المراغي :ص ۱۸۷ . 

(٤)المراغي‏ :ص ۱۸۸ . 

١ ۰.۷۸/۳: (ه)السمهودي‎ 


الفصل الثالث : جمع النصوص الباقية من كتاب أخبار المدينة لابن زبالة ۲۹ 


القبر» فعمل الناس بالمساحي والمكاتل والماء في برقة إلى أنصاف النخحل» فطلعت 

هذه الناحية يعنى القبلة » فدار الناس إليهافهدمواوأبدواعن حجارة منقوشة فعدل الماء 

إلى هذا الموضع اليوم وأمنوا» وهي الليلة الي هدمت فيها بيوت بطحان وبنى 
e‏ 

: -مجتمع سيول العالية‎ ٩ 

إن سيول العالية ترحع إلى بطحان وقناة» ثم تحتمع مع العقيق بزغابة عند أرض 


(Duh . ٤ 


. ۱۰۷۸/۳ : السمهودي‎ )١( 
gE EE AR Eg NAS 


۳۰ أخبار المدينة لمحمد بن الحسن ابن زبالة 


بيان صدقات الني ي : 
قال ابن زبالة إنها سبعة" (برقة) المذ كورة ي شرقي المدينة ولناحيتها شهرة بها 
(والمثبت) وهي معروفة . و (الدلال) بفتح الدال المهملة» وهو حزع معروف بقرب 


: أجمعت المصادر ا معتمدةعلى أن صدقات البي ل كانت حصورة حين قبض ف ثمانيةأصناف وهي‎ )١( 

-١‏ أموال سخيريق الذي كان أحد علماء بي النضير من يهود فلما كان يوم أحد قال مع البي لل 
وقال إن قتلت فمالي محمد يصنع فيه ما يشاء» و كانت أمواله سبع بساتين وهي : الأعواف» 
والصافية » والدلال » وبرقة والميثب » وحسنى ومشربة أم إبراهيم» وقدتصدق بها البي كي 
كلها » فكانت أول وقف ف الإسلام . ۰ 

۲- ما أفاء الله على رسوله ييو من أموال بي النضير حيث أجلاهم الو كف عن دمائهم فخرحوا 
وخلصت أرضهم لرسول الله بء وقد قسم رسول الله ما سوى الأرضين من أموا0هم على 
المهاجرين و حبس الأرض على نفسه يضعها حيث شاء . 

۳-الكتيبة . 

. -الوطيح‎ ٤ 

-٥‏ السلا م : وهي ثلاثة حصون من حصون خيبر . وذالك أن رسول الله بء قد افتتح ستة من 
حصون خحيبر عنوة سنة سبع من الهجرة » فملك إحداها وهو حصن الكتيبة بخمس الغنيمة . 
وفتح حصنين آخرين صلحاً » فكانا ما أفاء الله على رسوله وهما حصنا الوطيح السلا . 

٦‏ - حصته ية من أرض فدك - وهي قرية بالحجاز بينها وبين المدينة يومان أو ثلائة- ذلك أن 
رسول الله ي كان قد صا أهلها على أن يكون ها نصف أراضيهم ونخلهم . وحلاصة ذلك أن 
أهل فدك ما أن معوا بفتح حيبر حتى قذف الله في قلو بهم الرعب و سعوالمصالحة البي يلل وكان 
ي يصرف ما يأتيه منها إلى أبناء السبيل » ويعود منها على صغير بي هاشم ويزو ج منهاأعهم . 

۷- ثلث وادي القرى الذي غزاهالر سول - وهو واد بين الشام والمدينة وهو بون تيماءو خيب ر فيه‌قرى 
كثيرة- و كان ثلثه أصالبيٰعذرةوثلثاهلليهو د »فصا حه مالر سول يعلى نصف حصتهم. 

۸- أما صدقة رسول الله َة الثامنة فهي : موضع سوق بالمدينة يقال له ر مهروز »» فقد روى ابن 
شبة )٠١ ١/١(‏ أن رسول الله ك تصدق على المسلمين بأسواقهم (علي الزهراني : نظام 
الوقف في الإسلام حتى نهاية العصر العباسي الأول » مكة المکرمة› ٤۰۷‏ ۱ه-۱۹۸۷ ص 
4-1( . 


القصل الثالذ : جمم النصوص الباقية من كناب أخبار المديفة لابن زبالة ۳١‏ 


الليكي وقف على فقهاء المدرسة الشهابية و (حسناء) وهي لا تعرف اليوم» وهي في 
ابن زبالة بالسين بعد الحاءء ولعله تصحيف من الحناءء وهو معروف اليوم» 
و (العوف) ويقال (العولف) وهو بالعالية بقرب المربوع ملك ذوى خزية من آل 
جماز. و (مشربة أم إبراهيم) وقد سبق تعريفها . و (الصافية) وهي شرقي المدينة بجزع 
زهيرة» ولكنها تشرب من مهزور» وإن اخحتلفت جهة المشرب» قال ابن زبالة: 
و كانت (الكتيبة) ما ترك البي يو فصارت في صدقاته بخيبر » و كانت نصف فدك له 
حاصة لأنه كي م يو حف عليها بنخيل ولا ر كاب بل عصالحة أهلهاء فكانت نما ترك» 
وقد قال البي ية : (نحن معاشر الأنبياء لا نورث »فمات ر كنافهو صدقة) . 

وروی ابن زبالة عن محمد بن كعب أن صدقات رسول الله عليه وسلم كانت 
أموالا لمحيريق اليهودي» فلما كان يوم أحد قال لليهود : ألاتنصرون محمد ب؟ فرالله 
إنكم لتعلمون أن نصرته حق» قالوا: اليوم السبت »قال : فلا سبت لكم » وأحذ سيفه 
فمضى مع البي عة فقاتل حتى أنبتته الجراح » فلما حضرته الوفاة قال أموالي إلى محمد 
يضعها حیث يشاء" . 


)١(‏ المراغي : ص ۱۸۹-١۱۸۸‏ . وقد نسي ما قال ابن زبالة من الصدقات حتى م تعرف جحهات بعضها 
وتوالت يدا ملاك عليهالطول الزمانو كثرة الفتن . 
(۲) السمهودي ۹٩4۰/۳:‏ . 


Y۲‏ أخبارالمدينة لمحمد بن الحسن ابن زبالة 


۷-في بقاع المدينة وأعراضهاوأعماها : 
أحجار الزيت' : 

عند الزوراءقال ابن زبالة في روايته : وهناك كانت أحجار الزيت ومشهد مالك بن 
سنان معروف » فأحجار الزيت عنده كمايعلم من أطراف كلام ابن شبة بالزوراء من 


سوق المدينة 4 


» )۳ 
البويرة(البويلة : 

ذ كر ابن سعد أن الر سول يي أأعطى الز بير بن العوام وأبا سلمة البو يلة من أرض بنى 
النضير» وتقدم أن البو يلة أطم لبنى النضير مناز هم » قال ابن زبالة : كان لحى منهم لحقوا 
ا ی ف 

ذكر ابن زبالة في مساجد المدينة ومقاماته يو حديث تربة صعيب المعروف اليوم 


عند ركن الحديقة الماحشونية في قبلة ديار بنى الحارث» ثم قال : وصعيب عند نخلة 


)١(‏ أحجار الزيت : يأتي في الزوراء وهو موضع صلاة الاستسقاء قال ابن جبير : يقال إن الزيت رشح 
لني بإ من ذلك الحجر الذي هنالك ولأبي داود والتزمذي وغيرهماعن مول أ؛ بي اللحم (أنه رأى 
البي بب يستسقي عند أحجار الزيت قريباً من الزوراء قائما يدعو ) ا لحديث وأنه بالزوراء من سوق 
المدينة قلت : هذه الزوراء اسم دار عثمان بن عفان التى كانت عند مشهد مالك بن سنان ومصلى 
البي ية وحعل الأذان بها يوم الحمعة واقتضى كلام كعب الأحبار أنه موضع من الحرة.منازل بنى 
عبد الأشهل به كانت وقعة الحرة . (العباسي :ص ۲۳۲ ) . 

. ۱۱۲۱/۲١: السمهودي‎ )۲( 

(۳) البويرة : تصغيرالبعر التى يستسقى منهاا لماءوالبويرة: موضع منازل بنى النضير الذي غزاه رسو لاله ك 
بعد أحد بستة أشهر فأحرق نخلهم وقطع زرعهم وشجرهمفقال حسان بن ثابت : 

وهان على سراةبنی لؤي حريق بالبويرة مستطير 
وفيه زل قوله تعالى : [ ما قطعتم منلينةأوتركنموها قائىة على أصوطما فبإذناللهوليخزي الفاسقين#» سورة 
الحشر :ية ٠۹‏ » وانظر الفيرو زابادي : ص٦1‏ . 
(٤)السمهودي ۱٠١۷/٤:‏ . 


القصل الثالك : جمع النصوص الباقية من كاب أخبار المدينة لابن زبالة AA‏ 


المرجئة على الطريق لي بناء من البويرة . 

وروی أیضاً في فضل دور الأنصار أن البي ئ وقف على السيرة الي على الطريق 
حذو البويره فقال : إن حير نساء ورحال في هذه الدور» وشار إلى دار بنى سام ودار 
بلحبلى ودار بلحارث بن الخزرج» وهذا الوصف لا يطابق الموضع الذي في قبلة 


سد اغ لىغ ەيىن 9 


غ : 
تقدم في منازل يهود أن بنى مزانة كانوا في شامي بنى حارثة» وأن من آطامهم 
هناك الأطم الذي يقال له الشعبان ق نمغ صدقة عمر بن الخطاب هه قاله ابن زبالة . 
اجرف : 
روى ابن زبالة أن تبعاً بعث رائدأ ينظر إلى مزار ع المدينة» فأتاه فقال : قد نظرت› 


فأماقناةفحب ولا تبن » وأما ا لجرارفلا حب ولاتبن» وأما اجرف فالحب والتين" . 


. ١٠١٠١١۷/٤: السمهودي‎ )١( 

. ١٠١٠١١۷/٤: (۲)السمهودي‎ 

(۴) تمغ : بالفتح والغين المعجحمة موضع بخيبر » وفي حلاصة الوفاء : مال شامي المدينة قرب كومة أبي 
الحمراء أصابه عمر بن الخطاب من يهود بنى حارئة وتصدق به انظر الفيروزابادي : ص٠‏ ۸› 
والعباسي : ص۸۲ . 

. ١٠١١/٤: السمهودي‎ )٤( 

() احرف : بضم الحيم وسكون الراء موضع به قرية إلى الشمال الغربي من المدينة ا منورة على نحو ثلاثة 
أميال ومنطقة احرف من أول مناطق المدينة سكنى . و سمي باحرف لأن تبعاً ملك اليمن لما مر عليه 
قال : هذا حرف الأرض » انظر الشنقيطي : الدر الثمين »ص ۲۲۲ . 

. ۱۱۷١/٤ : السمهودي‎ )٩( 


Y4‏ أخبار المدينة لمحمد بن الحسن ابن زبالة 


حبرة : 

قال ابن زبالة : إن بنى قينقا ع كان همم أطمان عند الحشاشين » عندالمال الذي يقال 
en‏ 

PD s «» 
٤ حرةواقم‎ 


روى ابن زبالة أن السماء أمطرت على عهد عمر بن الخطاب طب فقال 
لأصحابه : هل لكم في هذاالماء ا حديث العهد بالعرش لنتبرك به » ولنشرب منه» فلو حاء 
من جيئه ركب لتمسحنا به » فخرحوا حتى أتوا حرة واقم وشراجها تطرد» فشربوا 
منهاوتوضئوا. فقال كعب : أماو الله ياأمير ا مؤمنينلتسيلن هذه الشراجبدماءالناس كما 
تنل بدالاب فال غ ها لن دعا مي أخادف: فا تة ان لر ر فال :اا 
إسحاق ومتى ذلك؟ فقال : إياك ياعبيس أن تكونعلى رحلك أو يدك“ . 

وروى ابن زبالة أيضاً عن كعب الأحبار قال : إنا جد قي كتاب الله حرة بشرقي 


(۱) حبرة: بالکسر: أطم بالمدينة قال الصغاني ولبنی قينقاع مال يقال له حبرة عند الحشاشين 
(العباسي : ص ۲۹1۱) . 

(۲) تصحيف واظنه يقصد حبرة » انظر السمهودي : ۱١۸۱/٤‏ . 

(۴) حرة واقم : هي الحرة الكائنة شرقي المدينة وتحد حرم المدينة شرق وتنقسم حرة واقم إلى جمس 
مناطق متجاو رة : منطقتان كانتا لليهود »وثلات كانت للأوس من الأنصار . فبزهرة منازل بنى 
النضير » وبشماهها منازل بنى قريظة » وبشمال هذه منازل بنى ظفر من الأنصار وبجانبهم شالا أيضاً 
منازل بنى عبد الأشهل .(الأنصاري : آثار المدينة »ص٦ )٠١‏ . 

: نقلا عن ابن زبالة» ثم انظر الخبر في‎ +۱٥۱ والمراغي : ص‎ ۱۱۸۸/٤ السمهودي:‎ )٤( 
. ١١۲ص» الفيروزابادي : ا مغام المطابة‎ 


(ه)المراغي : ص ٠١١‏ . 


القصل التالد : جەمم النصوص الباقية مڻ ڪتاب أخبار المدبنة لابن زبالة Yo‏ 


خیر ‏ : 
روی ابن زبالة حديث ( ميلان في ميل من خحيبر مقدس ) و حديث ( خحيبر مقدسة 
والسوارقية مؤتفكة ) وحديث ( نعم القرية في سات المسيخ خحيبر ) يعنى زمان 

الذال, 
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رر 
قال ابن زبالة : هي ثبرة - أي .عثلثة ثم موحدة - وهي الأرض السهلة بين الحرة 
والسافلة ما يلي القف» و كان من أأعظم قرى المدينة » و كان في قريتها ثلانمائة صائغ› 
وكانت هم الأطمان اللذان على طريق العرض حين يهبط من الحرة» والمراد الحرة 
الشرقية » فإنها تعرف بحر ة زهرة ومقتضاه أن زهرة نما يلى طرف العالية » وما نزل عنها 
فهو السافلة وأدنى العالية ميل من المسجحد . 
الزين : 
روى ابن زبالة أن رسول الله تة ازدر ع المزرعة ال يقال ها الزين باحرف . 
ران : 
رو ی ابن زبالة أن رسو ل الله ب( صلی على راس حبل بخیبر يقال له سمران م . 
(۱) خحيبر : حصون ومزارع ونخل كثير» والخيبر : بلسان اليهود : الحصن» وهي على ثلائة يام من 
المدينة » على يسار حار ج الشام (ياقوت الحموي : )٤ ٠۹/۲‏ . 
(۲) السمهودي ١٠١١۱١۰/٤:‏ . 
(۳) زهرة : بالضم ثم السكون : موضع بالمدينة بين الحرة والسافلة قال الزبير : كانت زهرة أعظم قرية 
بالمدينة و كان بها جماعة من اليهود . (العباسي : ص )۳٣١‏ ؛ وقيل المراد بها ا لحرة الشرقية» انظر 
الفيروزابادي : ص۷۳٠‏ . 
)٤(‏ السمهودي :۱۲۲۹/۲ . 
() السمهودي :۱۲۳۰/۲ . 
(1) السمهودي ۱۲۳۹/٤:‏ . 


A‏ أخبار المدينة لمحمد بن الحسن ابن زبالة 


j‏ ز0 
نقل أبن زبالة أن تلك الناحية إنفغا ميت بذلك لأن حشما وأحاه زيدا سكنافيهء 
وابتنا أطما يقال له السيح » فسميت به الناحية . 
الشطبة : 
قال ابن زبالة : وني الشطيبة يقول رحل من بنى قر يظة حطب ام رأة من بلحارث بن 
فجار؟ وهي في بعر أريس »فقال القرظي : 
تكلفني مخارق‌بثرمدرى وهامات‌وأعمذق‌ذي‌وشيع 
فما حازتشطية من سواد الخار سن قات" 
5 ب ت ان : 
قال ابن زبالة: بفضائهماا لمسجدالذي صلی فيه رسو ل الله بإ حین‌ سارإ لحد . 
7 
قال ابن زبالة : وله (يقصد صرار) يقول نهيك بن سياق : 


2 ا ۵ 
لعل صراراآن‌تجیش‌بئاره ویسمعبالریان‌تبنى مساريه 


: السيح: بالكسرو سكونالمثناة تحت مصدرساحيسيح: اسم لما حول مساحدالفتح. (الفيروزابادي‎ )١( 
. )۳ ٤١ والعباسي : ص‎ ۱۹٩ص‎ 

. ۱۲٤۰/٤: السمهودي‎ )۲( 

(۳) الشطيبة : مال ابن عتبة جنب الأعواف المعروفة هناك بالعتبى (العباسي : ٠١١‏ ) . 

. ٠۲٤۳/٤: السمهودي‎ )4( 

)٥(‏ شيخان : موضع يقال له ثنية شيخان عسكر به الي َل لقتال المشر كين بأحد وهناك عرض الناس 
فأجاز من رأی‌ ورد من رای . (العباسي : ص۰١‏ ) . 

. ۱۲٤۹/٤: السمهودي‎ )٩( 

(۷) صرار : بالكسر ككتاب وهو أطم كان بال حوانية شامي المدينة بالحرة الشرقية على ثلاثة أميال من 
المدينة »وقال نصر : صرار ماء قرب المدينة محتفر جاهلي له ذكر كثير على طريق العراق› 
الفيروزابادي : ۲٠۷‏ والعباسي : ص ۳٦۲‏ . 


. ۱۲١۱/۲: السمهودي‎ )۸( 


القصل الثالت : جمع النصوص الباقية من كتاب أخبار المديفة لابن زبالة YY‏ 


3 لحة( . 

اسم دار بنى سلمة» ”ماها بذلك البي ب وأن الذي قي نسخة ابن زبالة طلحة 
ا 
الغابة“ : 


روى ابن زبالة حديث أن ر سول الله قصر الصلاة بالغابة في غزوةذي قرد . 
غراب“ : 

قال ابن زبالة ف المنازل : كان قوم من الأمم فيما بين خيض إلى غراب الضائلة إلى 
القصاصين إلى طرف أحد"“ . 
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فباء : 
قال ابن زبالة : کان بقباء شخحص من يهو د له اطم بها يقال له عاصم» کان فی دار 
حدتي عبد الرحهمن بن عمرو العجلاني قال : إنما ميت قباء ببئر كانت بها يقال ها 


)١(‏ صلحة : بالضم ثم السكون : موضع بالمدينة : وهو ما بين مسجد القبلتين إلى المذاد في سند تلك 
الحرة بدار بنى سلمة وكان يسمى حربا فسماه البي به صلحة كما سبق في الحاء المهملة 
(العباسي : ص )١١‏ . 

. ٠۲١۳/٤: السمهودي‎ )۲( 

(۴) الغابة : هي مال من أموال عوالى المدينة على نحو نمانية أميال من المدينة» من ناحية الشمال 
(الفیروزابادي : ص۲۹۹). 

. ۱۲۷١/٤: السمهودي‎ )٤( 

)٥(‏ غراب : بلفظ الغراب الطائر : جيل قرب المدينة » قال ابن اسحاق : في غزاة البي بي لبنى لحيان 
حر ج من المدينة فسلك على غراب حبل بناحية المدينة على طریق الشام انظر العباسی : ص ۳۸۳ . 

۰ . ۱۲۷۷/٤ : السمهودي‎ )٩( 

. ۱۲۸۵/٤: السمهودي‎ )۷( 


۳۸ أخبار المدينة لمحمد بن الحسن ابن زبالة 


قصرخل*: 

رو ى ابن زبالة في بغر حاءعن أّبي بكر ابن حزم أن معاو ية ظ4 بنى قصر حل ليكون 
حصنا ء ما كان يحدث أنه يصيب بنى أميةء وإنما مي قصر حل لأنه بي على حل من 
ا لحر فقيل له : لو کان کوزماء ما بلغوه حتی یقتطعوا دو نه» فلما شری بیر حاء بنی 
قصر بنى حديلة لي موضعهاء للذي كان يخاف من ذلك» و كان قصر حل ي بعض 
او 
ذوالمروة" : 

روى ابن زبالة أن البي بب نزل بذي المروة وصلى بها الفجر » ومكث لا يكلمهم 
حتى تعالى النهار» ثم حرج حتى أتى المروة فأسند إليها ظهره ملصقاًء ثم دعا حتى ذر 
قرن الشمس شرقاً يدعوا» ويقول في آخر دعائه : اللهم بارك فيها من بلاد واصرف 
عنهم الوباء» وأطعمهم من الجنى » اللهم اسقهم الغيث » واللهم سلمهم من الحاج»› 
وسلم ا لحاجمنهم. 
يغرب : 

قال ابن زبالة : يثرب أم قرى المدينة وهي ما بين طرف قناة إلى طرف اجرف » أي 
هذا حدها من المشرق والمغرب وما بين المال الذي يقال له البرني إلى زبالة أي من الشام 


. ) ٠۴۲ : قصر حل : بالخاء ا لمعجمة ويعرف اليوم بحصن حل » غربي بطحان (الفيروزابادي‎ )١( 

. ۱۲۸۹/٤: (۲)السمهودي‎ 

(۳) ذو المروة : بلفظ أحت الصفا قرية بوادى القرى على تمان برد من المدينة وقيل بين ذي حش 
ووادي القرى وروى الزبير عن حارجة بن مصعب عن أبي وقاص عن أبي أوفى قال : نزل البي ي 
ارز رشن س لتا لی اشر مت ۷ا رامت سی نمال ھار ت کنا ن ا 
فقلنا : يا رسول الله أحبرنا قال : ترل علي #لإبلاف قريش إلى آخرها (السمهودي : )٠١١١/ ٤‏ و 
(العباسي :ص )٤ ٠١‏ . 

. ٠٠۰٠/۲: السمهودي‎ )٤( 


. )٤ يثرب : قد تقدم ذكرها في أسماءالمدينة (انظر الفيروزابادي : ص۳۷‎ )١( 


القصل الثالث : جمع النصوص الباقية من كغاب أخبار المدينة لابن زبالة ۲۳۹ 


١ و‎ : : OTE 
. والقبلية وي شامي الموضع المعروف اليوم بيشرب نخل يعرف با مال‎ 
: -سوق المدينة"‎ ۸ 
: فيما جاء في سوق المدينة الذي تصدق به البي على المسلمين‎ 
فلایضیق »ولا يۇ حذ فيه حراج‎ 
حف و ل الو ق ددا‎ 

وروی ابن زبالة عن عباس بن سهل عن أبيه أن البي ب أتى بي ساعدة فقال : إني 
قد جثتكم في حاجة تعطوني مكان مقابر كم فأجعلها سوقاء و كانت مقابرهم ما 
حازت دار زيد بن ثابت » فأعطاه بعض القوم » ومنعه بعضهم › وقالوا : مقابرناو خر ج 
نسائنا» ثم تلاو موافلحقوهوأعطوه إیاه» فجعله سوق . 


. ۱۳۳۲/٤۲: السمهودي‎ )۱( 

(۲) ألقى حالد بن محمد النعمان في نادي المدينة المنورة الأدبي حاضرة بعنوان ( من تاريخ أسواق المدينة 
المنورة في الجاهلة والإسلام ) تحدث فيها عن بعض أسواق المدينة المنورة في العصر الجاهلي ومنها : 
سوق بي قينقاع » وسوق بالصفاصف بالعصبة» وسوق زبالة » وسوق مزاحم وربطها با معام 
الحاضرة » كما ذكر بعض أسواق المدينة ني الإسلام منذ أول سوق فيها أنشأه رسول الله إو ولل 
اليوم» قدم وصفا دقيقاعواقعها وحدودها وما طرأ عليها» وربطها بالمعا ) الحاضرة . وذكر بعض 
ماحدث فيها وما ورد عنهامنأحاديث وأقوال وأشعار وطرائف و كيفية التعامل التحاري فيها . 
انظر حول هذا الموضوع في : دراسات حول المدينة المنورة» من حاضرات النادي الأدبي » الجحلد 
الثاني » محاضرة بعنوان : من تاريخ أسواق المدينة المنورة في الجاهلية والإسلام» لخالد بن محمد 
النعمان » الطبعة الأول › ٤۱١‏ ۱ھ ٤۱۹۹م‏ ص .۲٠٤١-۱۳۱‏ 

(۳ )ابن شبة: ۳۰٤/۱‏ . 

. ۷٤۷/۲: السمهودي‎ )٤( 

. ۷٤۸/۲ : السمهودي‎ )٥( 


2 أخبار المدينة لمحمد بن الحسن ابن زبالة 


وقد نقل ابن زبالةأنعرض سوق المدينة ما بين المصلى إلى جحرار سعد» وهي حرار 
کان يسقي الناس فيهاالماء بعد موت امه . 

وروی ابن شبة وابن زبالة يضاعن محمد بن عبد الله بن حسن ان رسول الله ل 
تصدق على المسلمين بأسواقه . 

وروی ابن زبالة عن حاتم بن ا ماعيل عن حبيب قال : مر عمر بن ال لخطاب على 
باب معمر بالسوق »وقد وضع على بابه حرة» فأمر بهاأن تقلع» فخر جإليهمعمر فقال : 
إنغا هذه حرة يسقي فيها الغلام الناس » قال : فنهاهعمر أن يحجر عليها أو يحورها. قال : 
. ا ا bel * f‏ ۳ 
فلم يلبث أن مر عليها وقد ظللغليهاء فأمر عمر بالحرة والظل فنزعهما . 

وروی ابن زبالة عن خالد بن الياس العدوي قال : قرئ علينا كتاب عمر بن عبد 
العزيز بالمدينة : إنماالسوق صدقةفلايضربن على أحدفيه كراء“ . 

نقل ابن شبة عن أبي غسان أنه قال : كان الذي هاج هشام بن عبد الملك على بناء 
داره ال كانت بالسوق أن إبراهيم بن هشام بن إماعیل کان حال هشام بن عبد 
الملك» و كان ولاه المدينة » فكتب إليه إبراهيم» فذكر أن معاوية بن ابي سفيان بنى 
دارين بسوق المدينة يقال لأحدهما دار القطران والأحرى دار النقصان» وضرب 
عليهما الخراج» وأشار عليه أن يبي دارا يدحل فيها سوق المدينة » فقبل ذلك هشام» 
وبناهاء وأحذ بها السوق كله . وقال ابن زبالة عقب ما تقدم: فابتداً الدار من خحاتمة 
البلاط أي الذي عند دار العباس بالزوراء بقرب مشهد مالك بن سنان هه » فيكون 
)١(‏ السمهودي : ۷٤۸/۲‏ ؛ وخالدالنعمان :ص ۱۸۰ . 
(۲) السمهودي : ۷٤۸/۲‏ . 
(۳) السمهودي ۷٤۹/۲:‏ . 


)٤(‏ السمهودي : ۲ . والكراء: الخراج (السمهودي: ۲ ) وأنظر علي الزهراني : نظام 
الوقف في الإسلام » ص١۳١٠‏ . ۰ 


الفصل الثالك : جمع النصوص الباقية من كناب أخبار المديفة لابن زبالة ۲٤١‏ 


هذا الجدار في شرقي السوق » وهذاأول الجدار المذ كور مما يلي القبلة» وما سيأتي فيه 
دال على أنه استمر مده إلى حهة الشام» وليس ابتداء هذاالجدار من القبلة اول السوق 
لما سيأتي » بل بقي منه بقية في جهة القبلة إلى المصلى . 

وقال ابن زبالة عقب ذكره لابتداء الدار من حاتمة البلاط : فمضى بها حتى سد 
بها و حه دار العباس بن عبد المطلب » أي الي عند حانمة البلاط ودار نخلة» و كانت لآل 
شيبة بن ربيعة» وإنما ميت دار نخلة لنحلة كانت فيها . ثم دار معمر العدوى الي كان 
يجلس صاحب السوق بفنائها . ثم دار حالد بن عقبة الى بفنائها أصحاب الرقيق . 

رر و اع اعرا اع در ی ج ن درن 
بي فر وة الي كانت لعمر بن طلحة بن عبید الله » ثم و جه دار ابن مسعود» ثم وجه دار 
زید بن ثابت» وجعل للطریق منفذا مبوباً. ثم وجه دار جبير بن مطعم الي فيها 
أصحاب العباء . ثم وجه دار القارظيين . ثم وجه دار العباس بن عبد المطلب أي الثانية 
ال كان عبد الله بن عباس يسكنها» و حعل لبي حمزة طريقا مبوباً. ثم وجه دار اين أبي 
ذئب ثم دار آل شويفع . ثم صدقة الزبير وحعل لبي الديل طريقاً مبوباً » وهذا الطريق 
عند نهاية هذا المحدار الشرقي مما يلي الشام قرب ثنية الوداع» والطرق المذكورة قبله 
كلها في الحدار المذ كور حططها في المشرق . ثم بين ابن زبالة ما يقابل هذا الجدار ق 
المغرب مبتداعا يقابله من هة القبلة ء ثم إلى الشامفقال عقب ماتقدم : ثم أحذ بهامن 
الشق الآحر » فأحذ وجه الزوراء و وجه دار ابن نصلة الكناني . ثم على الطاقات حتى 
ورد بها خيام بي غفار» وحعل لمخرج بنی سلمة من زقاق ابن جبیر ابا مبوبا عظيما 


یغلق . ثم مضی بها على دار ابن أزهر ودار ابن شهاب ودار نوفل بن الحارث حتى 


. ۷٠۰/۲ : السمهودي‎ )١( 
. ۷٠۰/۲: السمهودي‎ )۲( 


Y۲‏ أخبار المدينة لمحمد بن الحسن ابن زبالة 


جاوز بها دار حجار ة > و کانت لعبید الله بن عباس ابن عبد المطلب » حتى إذا جاوز بها 
O E LE OES‏ 

ثم إن ابن زبالة ذكر ما بقي من شق الدار الغربي والشرقي مما يلي القبلة إلى 
المصلى » فقال عقب كلام السابق : ثم ساقها بين الشقين جميعا الغربي والشرقي فسد 
بها وجوه الدور» وأحذ بها السوق فسد بها من الشق الشرقي وجه دار قطران» 
وكانت من دور معاوية . ثم وجه دار ابن حودان وتلك الدور . ومن الشق الغربي دار 
حجارة لكثير بن الصلت » و كانت قبله لربيعة ابن دراج الجمحي . ثم وجه الربعة الي 
فيها دار آل أبي عثمان حلفاء أزهر بن عبد عوف ثم حعل للسكة منفذا. ثم وجه دار 
التمارين » و كانت لعاوية ابن ابي سفيان » وقبله لسعيد بن عبد الر من بن يربو ع . فلما 
بلغ ابن هشام بالدار التمارين وقف »و جعل ها هنالك باباعظيما يقابل المصلى . 

وقال ابن زبالة » عقب كلامه السابق : وفعل ذلك قي بقيع الزبير » وضرب عليه 
طاقات» وا کراها» و سد بهاو وەه دورهم» و حعلللسك ك منفذایغلق ۳ . 

قال ابن زبالة : وحعل لدار السوق حوانيت في أسفلهاء وعلالي تكرى للسكن» 
وحملت أبوابها من البلقاءء فمنها بقية بالمدينة مكتوب فيها البلقاء . قال : فبينا الناس 
لايدرون.عوت هشام إلى أن حاء ابن المكرم الثقفي من الشام بريدأعوته رسولاً للوليد 
بن يزيد» وييشرهم بالعطاء» فصاح حين دحل الثنية : ألا إن هشاما الأحول قد مات» 
فوثب الناس على الدار فهدموها» وعلى عين السوق فقطعوها . 

فقال أبو معروف أحد بي عمرو بن تيم : 
)١(‏ السمهودي ۷١١/۲:‏ . 
(۲) السمهودي : ۷١١/۲‏ نقلاعن بن زبالة ؛ وانظر هذا التحديد عند حالد النعمان :ص ۱۸١‏ . 
(۳) السمهودي : ۷٥۲/۲‏ . 
)٤(‏ السمهودي : ۷٥۳۰۷۰٥۲/۲‏ . 


الفصل الذالذ : جمم النصوص الباقية من كتاب أخبار المدينة لابن زبالة Yer‏ 
قل للوليد أبي‌العباس قد جمعت آيمانٌقومڪ بالتسليم 2 الصحف 


مازلت‌ترمي‌ویرمي‌الناس‌عن‌ هدق 
عطاك ریک طوعامن قلويبهم 
ماكان 2هد مدارالسوق إذهدمت 


حتی وضعت تصال‌النبل 2 الهدف 


سوق‌المدينة 2 ظلمولاحيف 


ضريايفرق بين‌السوروالتحف 
صخرتقلب 2 الأسواق كالخلف 


قامالرجال عليهايضريون معا 
ينحط منهاويهوي من متاڪبه ا 
وروی ابن زبالة من طريق حعفر بن محمد عن أبيه قال : أمر رسول الله لل براوية 
ا لخمر ال ی أهدى له الد و سى فأهريقت بالسوق عند بيت أم كلاب حيث يهر اق الشراب 
)0 
اليوم : 
ورو ى ابن زبالة أيضاف ذكر سوق المدينةعن محمد بن طلحةقال : رأيتعثمان بن 
عبد الرحمن وإسماعيل بن أمية بن عمرو بن سعيد ومحمد بن ا منكدر» وزيد بن حصفة 
يقومون بفناء ب ركة السوق اليوم قبل أن تكون» يقومون مستقبلين فسألت عثمان بن 
عبد الر من عن ذلك» فقال : قد احتلف علينا في ذلك» فقائل يقول : کان رسول الله 
يو يدعو هنالك» وقائل يقول : كان رسول الله ئ يقوم هنالك فينظر إلى الناس إِذا 
انرق وا مو ال قال و کان غا بن غيد اه بن ال ر برتقت غد البائ دغر . 
وروى ابن زبالة عن عبد الر من بن يعقوب أن البي ئ حاء السوق فرأى حنطة 
مصبرة فأدحل يده فيها» فناله بلل في حوفهاء فقال : ما هذا ؟ لصاحب الطعام» قال : 
أصابنى مطر فهو هذا البلل الذى ترى» قال : ألا حعلته على رأس الطعام حتى يراه 
RÊ‏ 0 2 
الناس؟ من‌غش فليس مي من غش فليس من 
)١(‏ السمهودي ۷٠۳/۲:‏ . 


(۲) السمهودي ۷٥٥١/۲:‏ . 
(۳) ذكره السمهودي في وفاءالوفا ۷٠٦/۲‏ وعزاه لابن زبالة . 


Y٤‏ أخبار المدينة لمحمد بن الحسن ابن زبالة 


وروی ابن زبالة عن القاسم بن محمد أن عمر بن اللخطاب مر بحاطب بن أبي بلتعه 
وهو بسوق المصلى وبين يديه غرارتان فيهما زبيب » فسأله عن سعره» فسعر له مدين 
ا 
بك غا عرو عرف ا ر ي ال وإ أن تد يك الت 
فتبیعه كيف شئت» فلما رحع عمر حاسب نفسه ي الظهر» ثم حرج فأتى حاطباً ني 
منزله فقال : إن الذي قلت لك ليس بعزعة مي و لاقضاء» وإنماهو شيء أردت به الخير 
)0( 


و ث شئت فیح 


. ۷٥۷/۲ : السمهودي‎ )١( 


القصل الرابع : دراسة منهج ابن زبالة في كتابه أخبار المدينة Y0‏ 


انج اہن بانع لتاب أخبا ر المرينه 


١‏ - كتاب أخبار المدينة لابن زبالة وأسلوبه: 
الكتاب يعد من الكتابات التاريخية الى تعنى بتواريخ المدن الإسلامية واسمه 
(أحبار المدينة)" يدل بدقة على موضوعه» فالكتاب تأريخ دقيق ومفصل لوصف 
O AO‏ 1 
المدينة عمرانياء منذ نشأتها حتى عصر المؤلف» فهو ي ركز على بيان معا م المدينة 
و حططها و أغلب معلو ماته مستمدة من ملاحظاته ومعلوماته الشخحصية وحاصة فيما 
يتعلق بالو صف العمرانى للمدينة . 
المقتطفات الي نقلها المتأحرون كابن النجار ف ( الدرة الثمينة في أحبار المدينة ) والزين 
المراغي في ( تحقيق النصرة بتلحيص معام دار المحرة ) والسمهودي في كتابه (وفاء 
الوفاني أحبار دار المصطفى ) وغيرهم. ولا ريب أن هذا يؤدى إلى أن يكون شنا أوليا 
لايشمل كل التفاصيل» لأن الكتب الناقلة المتأحرة كثيرا ما تنقل من المؤلفين الأولين 
دون الإشارة إلى مصدرهاء ما قد يؤدي إلى عدم إدحال كثرر من معلومات الولف 
)١(‏ سبق وأشرنا في الفصل الأول عن كل من ترحم لابن زبالة وذ كر اسم مصنفه أحبار المدينة ومنهم 
حاحي حليفة قي كتابه كشف الظنون »)۲۹/١(‏ والبغدادي في هدية العارفين »)1/١(‏ وفؤاد 
سز كين في تاريخ التراث العربي »)۲١٠/۲(‏ وأكرم ضياء العمري في كتاب منتحب من أزواج 
البي ٠١-۲‏ . 
(۲) هناك نص في كتاب المرحاني يدل صراحة أن ابن زبالة کان یکتب في کتابه حتی عام ١۹٩‏ هوهو 
العام الذي يعتقد أنه توفي فيه وهذا النص هو رر وأما السقايات فقال محمد بن الحسن بن زبالة : كان 
في صحن ا مسجد تسع عشرة سقاية » إلى أن كتبنا قي كتابنا هذا في صفر سنة تسع وتسعين ومائة» 
(المرحاني : .)۲۲١۰/۱‏ 


E3‏ أخبار المديبنة لمحمد بن الحسن ابن زبالة 


الأول في بحثناء كما أن الناقل المتأحر قد لا يكون نقل كل ما جاء ق الوكف القديم بل 
احتار منه ما رآه ملائماً وحذف نصوصاًآحری قد تکون مهمة خدا نی رین » ومع 
أنه يعكن علاج هذا بجحمع كل ما نقلته كافة المصادر» إلا أن هذا قد لايغنى في تكوين 
صورة كاملة للمؤلف القديم» إذ قد تتفق كافة المصادر على حذف نصوص معينة» 
كما أن النصوص مقتطفات جحزئية لا تكفى و حدها لتوضيح تنظيم الكتاب وتسلسل 
أبحاثه » ماله أهمية كبرى ف تقرير قيمة الكتاب . 
-أسلوبه: 

من خحلال استقرائنا لنصوص ابن زبالة لا حظنا أن هناك بعض السمات الأساسية 
ال تميز منهجه وأسلوبه في الكنابة» وأهم تلك السمات هي الوضوح والإيجاز مع 
البساطة و حسن العرض وعدم التكلف » فالبلاغة عنده إيضاح بإيجاز . 

ومن‌واقع حرص ابن زبالة على أن یبقی اسلو به سهلاً واضحا نلاحظه يلجا أحیانا 
إلى تفسير المصطلحات الغريبة أو الألفاظ الصعبة أو الملصطلحات الفنية الي لايد ركها 
عامة القراء" . 

ومن هنا نرى ابن زبالة مع غزارة علمه وكثرة مشاهداته حفيف الظل ذاأسلوب 
دقيق مر كز وخال من اللغو أو الزحارف اللفظية » و كتابته بسيطة واضحة مفهومة . 


)١(‏ ومن أمثلة ذلك أن السمهودي م يعتمد على اين زبالة في سكنى المهاحرين بالمدينة كثيرأء بينما 
يقضى بصراحة على أنه لا يعتمد عليه في أحبار اليهود بالمدينة . (وفاءالوفاء .)٠٠١/١‏ كمايذكر 
السمهودي أنه يلخص أحیانا أقوال ابن زبالة (ص ۰ )١۹ ٤-۱۹‏ أو يخلطها مع روايات آخرين 
Oa EOS‏ 

. ٠١١۱۰۱۰۰۰۹۸/۱ : والسمهودي‎ » ٤ ٤ص‎ : (۲)المراغي‎ 

. (۳) صا العلى : جحلة المحمع العلمي ٠١۹/۱۱»‏ . 


القصل الرابع : دراسة منهج ابن زبالة قي كتابه أخبار المدينة 4۷ 


-موضوع‌الکتاب : 

الكتاب يتناول تاريخ المدينة منذ عصر ما قبل الإسلام وحتى حوالي آحر القرن 
الثاني المجري »وما أن الكتاب مفقو دفلا نستطيع أن نحدد تنظيم الكتاب وموضوعاته 
بدقة » ولكن من خلال النصوص الي وصلتنا نستطيع القول بأن الكتاب يؤرخ للحياة 
العمرانية في دار المجرة» وتطور العمران واتساع المدينة» مع اهتمام بالغ بالعمائر ي 
المدينة حتى أواحر القرن الثانى اهمحري . 

وتتناول النصوص الي بين أيدينا من كتاب ابن زبالة تاريخ أول من سكن 
ىة وقد دة اما فا الو و ا و ت ا لاد ا 

وتقدم وسبب نزو 

كما تضم دراسة تفصيلية وشاملة لبقايا اليهود وآطامهم بالمدينة وكيف سكن 
الأنصار المدينة وسبب ذلك واقامتهم معاليهود بها" . 

کا کی ا یر این ا رل ی کی ا ب د کار ال ا ر 

كما ينقل ابن زبالة في كتابه بعض الأبيات الشعرية وحاصة لي موضو ع أول من 
و ا و 
شيعا من فضائلهاء و حب البي بل و دعائه ها" كماتتناول نصوص ابن زبالة مباحث 


. ۱١۸/۱: السمهودي‎ )١( 

. ۱٦١-۱٣۹/۱ : السمهودي‎ )۲( 

(۳) السمهودي : ۱--۱۸41. 

. ۲۱٤-۱۹۰ -۱ : السمهودی‎ ) ٤( 

(ه) السمهودي : وفاءالوفاء ۱۷۱١۱۹۲/۱‏ . 

»٠١١ ١۲۷-۱١ والمراغي : تحقيق النصرة »ص‎ . ۷۳١٦۸۰١١ ابن النجار : الدرة الثمينة > ص‎ )١( 
. 1۷-٨۸/١۱ : والسمهودي‎ . ۲۰۲ ۲ 


٠ A‏ أخبارالمدينة لمحمد بن الحسن ابن زبالة 


فقهية حول تحديد حرم المدينة وأحكامه» وموضوعاق ذكر مايؤول إليه أمرها"» 
ا .9 

وهجرة البي إل المدينة. 

كما تتناول نصوص ابن زبالة مصلى البي حب في العيد والمساحد الي صلى فيها 
والمساجحدالي يقال إنه صلى فيهاويقال إنه م يصلفيها . 

كما تقدم نصوص ابن زبالة دراسة تفصيلية وشاملة لمقابر المدينة» وبخاصة مقبرة 
البقيع» ومواضع قبور أولاد الرسول ي وغيرهم من آل البيت وأصحابه وأسلاف 
لن الي اال دين هو ص ابن ربا دي عو فن سا الهداء 
وشهداءأحد. 

وتضم نصوص ابن زبالة ثبتا دقيقا بآبار المدينة وأوديتها» و سيوهاء وأعراضهاء 
وأموال البي ية وصدقاته . وبقاع الدعة راع اها ر اعتافا فول لك 
النصوص تطور حر كة العمران ى مدينة رسول الله بي فيذ كر حطط المدينة » و أحياءها 
وآطامهاء وال القبائل من الأنصار من أهل المدينة» كما يذ كر أسواق المديدة 
الشهورة وكذا المنشآت التجارية الى أقيمت بالمدينة في العصر الإسلامى وبعض 

ا (¥) = 1 ا و م »0 

الأحكام المتعلقة بالأسواق > ثم جحد نصوصا أحرى كثيرة تتناول تاريخ المسجد 
)١(‏ السمهودي : ۱۰۸-۹٩۲/۱‏ . 
(۲)المراغي : ص ۲۰١‏ . والسمهودي : ۱۲١-۱۱۸/۱‏ . 
(۳)المراغي : ص ۳۹-۳٤‏ . والسمهودي : ۲٦۲-۲۲۱/۱‏ . 
)٤(‏ المراغي : ص ۱١٦-١۱۳۷۰۳٦‏ . والسمهودي : ٠١۳١١-۷۷۹/۲‏ . 
)٩(‏ ابن النجار : ص ٠١۹-۱١۰‏ . والمراغي : ص ۱۳۰-۱۲۰ . والسمهودي : ٩٤۱-۸۸٩/۲‏ . 
)٩(‏ ابن النجار : ص ٤۹‏ . والمرجاني : ص ۱۲٤۰۱۰۹‏ . والمراغي : ص ۹۲-٠١۹‏ . والسمهودي : 

ITTY 
. ۷١۷-۷٤۷/۲ : السمهودي‎ )۷( 


القصل الرابع : دراسة منهج ابن زبالة قي كتابه أخبار المدينة ۲4۹ 


النبوي الشريف وعمارته منذ أن احتار رسول الله َه موضع مسجده الشريف› 
وكيفية بنائه » تم زيادته ك ي المسجد بعد ذلك» وكم كانت مساحة المسجد» 
وحدوده زمن رسول الله ل . 

كما تتناول نصوص ابن زبالة مقام البي 4ء وتحويل القبلة » وقصة الجذع الذي 
كان يخطب إليه ب » واتخاذه ا مير » والاحتلاف في صانع المنبر » ومساحته » و كسوته» 
وذر ع ما بينه وبين القبر» وفضله . 

كمايضم كتاب ابن زبالة دراسة تفصيلية و شاملة لأساطين المسجد وأبوابد“ 
وعمارة الحجرة الشريفة » والاحتلاف في صفة القبور الشريفة بالحجرة» وتوسعة 
اللسجد النبوي والزيادة فيه فتناول زيادة الرسول بي ثم زيادة عمر بن الخطاب 
وزيادة عثمان بن عفان رضي الله عنهما" ٠‏ ثم زيادة الوليد بن عبد املك على يدعمر 
ابن عبد العزيز وما أحدثه عمر بن عبد العزيز ثي المسجد من محراب واتخاذ حرس 
وتحصيب وتخليق وجحمير وفرش المسجد وبعث المصاحف إليه وتصريف الماء وعمل 
السقايات والقناديل وا نارات »ثم تناول زيادةالمهدي” . 


. ٠٠۲-۳۲۳/۱ : والسمهودي‎ . ٠١-٤٤ المراغي : ص‎ )١( 

(۲)المرحاني : ۱۹۸/١‏ . والمراغي : ص ۲۷ 1۷۰٦٤٦١‏ . والسمهودي :۳۷۰/۱- ٤۱۲/۲‏ . 

(۳) المراغي : ص ٥٩‏ . والسمهودي : ٤٥۷-٤۳۹/۲‏ . 

. ۷۰۷-٦۸٦/۲ ٤۷۱/۲: والسمهودي‎ . ۷۸-۷١ والمراغي : ص‎ . ٠۲١/١ : المرجاني‎ )٤( 

. ٥٥٩-٤٥۹/۲ : السمهودي‎ )٥( 

. ١١١-٤۸١/۲ : والسمهودي‎ . ٤۷ والمراغي : ص‎ . ٩ ٠-٩ : ابن النجار‎ )٩( 

(۷) ابن النجار: .۱١۸-۱١۷‏ والمراغي: ۲۲۰/۱» .۲۲١‏ والراغي: ص ١ه١-۷ه.‏ 
والسمهودي : ۷۳۰-٦٥٦/۲) 54۰-٥۱۳/۲‏ . 


. ٥٤١-٥۳٥/۲ : والسمهودي‎ . ٥۷ ٠ > : (۸)المراغي‎ 


0٠‏ أخبار المدينة لمحمد بن الحسن ابن زبالة 


کا بورد نانا فصيليا تاز ل وذو ر امه ارين ال حول امسج الكريف راساء 
اخ انال زمر الولف کما ی شل غلی د کر آذاب تنعل با مسجد والزیادة . 


ويتبين نما ذكرنا أن نطاق بحث ابن زبالة واسع» تناول عختلف المواضيع »إلى درجحة 
يعكن القول بأنه وضع الطريق الذي سار عليه من الف بعده عن المدينة » كابن النجار 
والمراغي والسمهودي . غير أنه لا حكن الحزم بالتسلسل الذي اتبعه ابن زبالة في بحثه» 
إذ رعاعدل السمهودي أو بدل فيه » وقد أشار السمهودي إل أن ابن زبالة صدر كتابه 
في بدء من سكن المدينة» بينما وضعها السمهودي بعد بحثه عن تسمية المدينة 


و 
وحرمها .٠‏ 


(۱) السمهودي :۷۳۱-۷۲۰/۲ . 
(۲ )ابن النجار : ص٦۹٩‏ ؛ والمراغي :ص ۸۹-۸٦‏ . والسمهودي : .\0V¥c(004 (0۰ ٤4۹/۲‏ 
(۳) صا العلي : بجحل المحمع العراقي : مرحع سابق» ٠۲۸/۱۱‏ . 


القفصل الرابع : دراسة منهج ابن زبالة في كتابه أخبار المدبنة o1‏ 


۳ - منهج ابن زبالة فی کتابه : 
أ-التأريخ بالموضوعات : 

O e aE 
التاريخ على المنهج الموضوعي ؛ ذلك أنه اتبع طريقة التأريخ بالموضوعات وهو يصنف‎ 
كتابه ( أحبار المدينة )» فهو عندما يتناول معا م المدينة وحططها والتطور العمراني‎ 
فيهاء يتكلم عن موضوعات مستقلة» قد وضع لکل منها عنواناً» کبدء من سکن‎ 
المدينة وأ ماءالمدينة » وفضائلالمدينة »و حرمالمدينة » وموضو عالمصلى والمساحده‎ 
والبقيع والمقابر » والآبار والأودية» وذكر بقاع المدينة وأسواقهاء وكذلك عندما‎ 
ع الد ال ا ا ها ل مزر كات اة ا اء ت‎ 
عناوين رئيسية » كبناء ا مسجد النبوي وذرعه» وذ كر مقام البي ب » وموضو ع تحويل‎ 
القبلة » وقصة ال جذ ع واتخاذالمنبر » وذ كر الأساطين والحجرة» وتو سعة المسجدالنبوي‎ 
وال را و راب ر کان دم رر اال ردک ادات‎ 
المسجد.‎ 

هذا وقد حرص ابن زبالة على جمع الحادثة في موضو ع واحد» بقدر الإمكان مع 


ذ کر کل شيءعنها. 


)١(‏ يقول السمهودي : (١/۸١١)(وأسند‏ ابن زبالة مصدراً به کتابه ي بدء من سكنهاعن مشيخة من 
أهل المدينة قالوا : ... ) نستدل من هذا النص أن ابن زبالة كان يضع لكل موضو ع مستقل عنوانا 
( كبدء من سكن المدينة ) الذي أذ منه السمهودي هذا النص . ثم نلاحظ ترابط النصوص عند 
ابن زبالة عندما يذ كر السمهودي هذا النص ( )١١١/١‏ : (وقال ابن زبالة عقب ماقدمناه عنه من 
عود الجيش من بنى إسرائيل إلى الحجاز وسكناهم المدينة ... ) وهو يتحدث هنا عن النص الذي 
صدر به ابن زنالة كاه ز تلاط ان الس یر دی کان فل ن ترص ابن زبالةعا بر هماسا : 
ولكن نستطيع في كثير من الأحيان معرفة تر تيب هذه النصوص وربطها ببعضهاء كما فعلت في 
هذه الرسالةقدرالإمكان . 


YoY‏ أخبار المدينة لمحمد بن الحسن ابن زبالة 


والكتاب يكاد يكون خاليامن التأريخ للأحداث » فالأحداث الي أعطى تارا ها 
قليلة جدا"“» كما أنه أهمل حوانب التأريخ الثقان و العلمي ف المدينة بخلاف غيره من 
کتب في تواريخ المدن الإسلامية حيث أرخواللمدن من خلال علمائها . 

وما تحدر الإشارة إليه أيضا أن كتاب ابن زبالة كان يركز الاهتمام على الناحيتين 
الدينية والعمرانية في حين أن دراسة الأحوال الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ۾ 
تحظ بكثير من العناية . 
ب -مصادرابن زبالة : 

لقد اعتمد ابن زبالة في مادته التأريخية لموضوعات كتابه على الرواية الشفهية » إلى 
انب المعاينة والمشاهدة الي قام بها وسجلهاء وال كانت ضرورية لكتاب يتناول 
حطط المدينة وآثارها و مشاهدهاء وقدم في ذلك معلومات وافية ودقيقة » فقد اتسمت 
موضوعات كتابه بغزارة مادتهاوأهمية وثائقها . 

أما بالنسبة للرواية المكتوبة أو النقل من الكتب» فلم ينقل ابن النجار أو 
السمهودي أو أي من روى عن ابن زبالة أنه كان ينقل من الكتب» ويرجحع ذلك في 
نظري بسبب قلة الروايات المكتوبة عن المدينة في تلك الفترة » بالإضافة إلى عدم و جود 
كتاب متخحصص في تأريخ المدينة يسبق كتاب ابن زبالة . 
١‏ -الرواية الشفهية : ويقصد بهاما تحصل عليه ابن زبالة من معلومات و نصوص من 

مشايخ وعلماء . إذتميز هذا النو ع من المصادر بالدقة والضبط . وكان ابن زبالة لا 

يهمل ذكر الشيو خالذين نقلعنهم» وقد ذكر منهمأكثر من مائة” وقلمایروى 


›٥٠١ ٠٤٠۲۰٤١۱/۲ ؛ والسمهودي:‎ ٠٤ ٠٤١ : والمراغي‎ ۰۲۲١ ص‎ >»١ المرجاني : ج‎ )١( 
Of 


(۲)المزي : تهذيب الکمال/ ج ۱ »ص۹۳٥‏ . 


الفصل الرابع : دراسة منهج ابن زبالة في كتابه أخبار المدينة Yor‏ 


عن أي منهم أكثر من رواية واحدة» وأغلبهم من أهل المدينة» وكثير منهم تمن 
اعتمدعليهم ابن إسحاق والواقدي وروىعنهم الحدثون . 
وتعدد المشايخ والعلماء الذين أحذ عنهم ابن زبالة وروى عنهم يدل على 
دراسة ابن زبالة الأول الى تلقاها على أيدي شيوخه قي مطلع حياته العلمية نمثل 
رافدا من جملة الروافد الي استقى منها مادته ومعارفه» كماأن المدينة كانت وما 
زالت حط أنظار كثير من العلماء المسلمين الذين قدموا إليها بغرض العبادة 
وطلب العلم نما أتاح لابن زبالة اللقاء بعدد كبير منهم» و كان أ كثر مشايخه من 
اشتهروا بالعلم في عصرهم وانتهت إليهم علوم الأخبار والأنساب والأدب 
والعلومالإسلامية بوجهعام. 
وكان ابن زبالة ينقل عن بعض مشايخه أحداثا شاهدوها بأنفسهم أو كانوا 
أحد الأطراف فيها أو رووها بالسند المتصل حتى وصلت إليهم" إلا أنه كان 
في بعض الأحيان يروى عن الثقات ما م يحدثوا به» وهذا من أسباب إجماع أهل 
الحديث على ضعفه و ترك حديثه . 
وعاينها» وقد اتصف هذا المصدر بالدقة والأهمية وعوافقة بحيى العلوي ( ت 
۷ه ) له وروایته لکلامه من‌غیر تعقیب» كما أن السمهودي کان یر حح 
في كثير من الأحيان ملاحظات ابن زبالة ال شاهدها وعاينهاعلى روايات غيره 
)١(‏ صا العلي : بحلة امجحمع العلمي العراقي » مر حع سابق » ص ٠۲۸‏ . 
(۲) السمهو دي : ۸۰۹/۳۰۷۹۰/۳۰۱۰۹/۱. 


(۳) الذهي : ميزان الإعتدال » ٩۱ ٤/۲‏ . وابن حجر : تهذیب التهذیب ١٠١/۹»‏ . 
)٤(‏ السمهودي : ٠٠۲۰۳۲۲/۱‏ . وحمدالحاسر : جلة العرب »مرجع سابق »ص ٠١١۹‏ . 


Yo‏ أخبار المديبنة لمحمد بن الحسن ابن زبالة 


من المؤرخحين” لدقتهاو كون ابن زبالةعاصر الحدث أو نقل عن أشخاص أحداثا 

شاهدوها بأنفسهم أو كانوا أحد الأطراف فيها وقد صرح السمهودي أن ابن 

زبالة ويحيي عمدة في التاريخ للمدينة . 
ج -استخدامه الإاسناد : 

الإسناد هو إرحاع الرواية التاريخية إلى شخحص شاهد عيان» فقد تميزت العلوم 
اللإسلامية في مصادرها الأولى باستخدام طريقة الحدثين في رواية الأحبار والأحداث 
يإسناد الروايات إلى أصحابها» وقد كان لظهو ر علم التاريخ عند المسلمين ختلطا بعلم 
الحديث في المراحل الأولى من نشأته أثر كبير فيه من حيث موضو ع الببحث ومن حيث 
منهجه» وكان من ”مة ذلك المنهج إيراد الأحبار مقرونة بأسانيدهاء وقد ظل 
ا لمؤرحون المسلمون ملتزمون بهذه الطريقة » ومن بينهم ابن زبالة الذي سار على هذا 
المنهج في أغلب مروياته . ومع أن معظم النصوص والروايات الى نقلت عن ابن زبالة ۾ 
يكن السند مذ كورافيها كاملا ( مثل النصوص المنقولة من المراغي والسمهودي)"› 
الطريقة السندية كما أن النظرة إلى الأسانيد التاريخية الهامة كانت قد استقرت في تلك 
اون کر ا اف اا رده اة و جيدا بواسطة 
الأسانيد المتعددة» وهذافإن وجودالأسانيد أصبح حشوا إضافيا» وتكرارا يبعث على 
)١(‏ أكثر ما يرجح السمهودي روايات ابن زبالة على غيره قي وصفه للأماكن والآطام ودور الأنصار 

وسكان المدينة » انظر السمهودي : ۱ / ۳۷٤۰۳٤۸) ۳٤٤١ ۳۱٤۰۲۰٥۰۲۰۱۰۱۰۹۸‏ 

toc 
. ٠٠۲/۱: (۲)السمهودي‎ 


(۴) إلا أن السمهودي كان يذ كر كلمة وأسند في أأغلب رواياته ال نقلها عن ابن زبالة وهي كثير 
ومنھا: .٤٤٥/۲۰۱٦۱۱۹۰۱ ۷۰٤۸۳۲۸/۱‏ 


القصل الرابع : دراسة منهج ابن زبالة قي كتابه أخبار المدينة Yoo‏ 


E EE E E 
الذي لم يغفل السند في نصوص ابن زبالة بل نقلها إلينا كاملة بالسند» وهذا يدل‎ 
على أن ابن زبالة م يكن يغفل ذ كر السند ن أأغلب نصوصه وأنه اتبع طريقة احدئين في‎ 
. ضبط مادته العلمية وتوثي ق أخباره ورواياته‎ 
ومع ذلك فإننا أحيانا نحد ابن زبالة يعلق انبر" أو يسنده إلى جحهول فيقول مغلاً:‎ 
(عن مشيخة من أهل المدينة قالوا :) . (وقال بعضهم :)“ و(عن‌غير واحدمن‌أهل‎ 
العلم )“ كما نحد ابن زبالة دقيقاً في استعماله المصطلحات اللفظية قي علم الرواية‎ 
فيستخدم لفظ حدني مما يدل على السماع واللقاء والمشافهه مثل: ( حدلي داود بن‎ 


(^) (V) 2 8 (» E. 
. مسکينالأنصاري)” و( حدثي حاتم بن ماعیل) و( حدئي|براهیم‌ بن مد)‎ 


(۱) ابن النجار: ص ۰1۱ ۰1۲ ۲۱ ۲۸ ۷1۷۳۰6۹4 04۳ 041 11< AFTEITY‏ 
.\o1c\ooc\loYc\olcIEAc\ °‏ 

(۲) ونلاحظ ذلك کثیرا ني کتاب السمهودي فنجده یقول : ( روی ابن زبالة) و ( قال ابن زبالة)» 
.TIecYoscTEAIANNA NVI)‏ 

(۳) السمهودي : ۱۷۸۰۱۵۸/۱ . 

. ۳۲۳/۱: السمهودي‎ )٤( 

(ه) السمهودي : ۲۰۱۰۳۲٤/۱‏ . 

() السمهودي : ۱۹/۱ . 

(۷)ابن‌النجار :ص۷۳ . 


(۸) السمهودي : ۳۷۲/۱ . 


۲٥٦‏ أخبار المدينة لمحمد بن الحسن ابن زبالة 


٤‏ -تساهل ابن زبالةفي الروايةوسع آفاق المعرفةعنده: 

من المعلوم أن علماء الحديث يشددون في الرواية فيما يتعلق بالحلال والحرام» بل 
في كل أحكام الإسلام» وقد يتساهلون فيما عدا ذلك فيروون عن اناس لا تنطبق 
عليهم الشروط الي يشترطو نها في الحدث الثقة » وابن زبالة وما أنه احباري سار على 
هذه الطريقة » فقد روى عن عدد من الأحباريين والرواة من يرى الحدثون في الرواية 
عنهم حر حأ فيما له صلة بقواعد الدين أو من الرواة الجحهولين أو من الرواة المطعون في 
عدالتهم . 

وكثيرا ما نجد في النصوص المنقولة عن ابن زبالة ما يتطابق مع بعض الأحاديث 
الواردة قي كتب الصحاح» أو ما يعتضد به الثقة أمثال يحيى العلوي الذي يروى 
لكلام ابن زبالة من‌غير تعقيب» كما نلاحظ أن السمهودي ينقل عن ابن شبة وهو 
ثقة وابن زبالة نفس النص فيقول : ( وروى ابن زبالة وابن شبة )“ وقس على ذلك 
الكثير من الروايات الي م ينفرد ابن زبالة ف روايتها ولكنه رواهاعن طريق رواةاعتمد 
عليهم ابن إسحاق والواقدي وروی‌عنهم الحدثون . 

كما وأظهر ابن زبالة تساهلا كبيرا فيما يتعلق بالأحبار التاريخية الي لا تتعلق 
بشيء من أحكام الإسلام وقواعده وأصوله» وهذه قاعدة معروفة عند امحدثين » 
فنجد في روايته معلومات جمة تلقاها عن علماء من الأحباربين وغيرهم ممن لا يروى 
عنهم احدثون» غير أن تساهل ابن زبالة في ذلك وإدراكه أن العلم لا ينحصر في طبقة 
)١(‏ السمهودي :ص ٤١‏ . 
(۲) ال جاسر : بحلة العرب » مرجع سابق »ص ٠ ٥٩‏ 7 
(۳) السمهودي .۷۲۰/۲۰١۱۰/۲۰۱۰/۱:‏ 


)٤(‏ صا العلي : بحلة ابحمع العراقي » مر حع سابق »ص ١۲۸‏ ر 
(٠)الحربي‏ :المناسك »ص٤١٠‏ . ۰ 


القصل الرابم : دراسة منهج ابن زبالة في كغابه أخبار المدينة Yo¥‏ 


واحدة أو عند حد معين» أدى إلى توسيع أفق المعرفة عنده» وجعله يدون معلومات 
بالغة الأهمية في كتابه المفقود » ويتضح ذلك حليا ق أثر ابن زبالةعلى من جاء بعده من 
العلماء الذين اعتمدواعليه ونقلوا كثيرا من أخباره ورواياته في كتبهم» وهذابلاشك 
دليل على سعة معلوماته وتنوعها وأهميتها» فهو أحد كبار الأحباريين الذين برزواقي 
القرن الثاني الهجحري ومهدواالطريق أمام المؤرخحين‌الكبار . 


YoA۸‏ أخبار المدينة لمحمد بن الحسن ابن زبالة 


٥ابن‏ زبالة والشعر: 
وصدر الإسلام» وذلك لأنه من السجلات الحفوظة والمتداولة بين الناس» ولكن ابن 
الأهداف» نرى من أهمها: تدعيم مصادره» وتوضيح الحقائق التاريخية بإدراج 
شواهد من الشعر عليها وتوثيق الحاديث أو الخبر والتشويق إليه من ناحية أخحرى» 
والأمثلة على ذلك كثيرة" نذكر منهاللإيضاح مايلي : 

قال ابن زبالة : لما قدم رسول الله َة المدينة وعك اأصحابه فر ج يعو د أب بكر » 
وجو کر ال ارو ا 


لقد لقيت الموت قبل ذوقه إن الجنان حتفة من فوقه 
ڪل امریئ مجاهد بطوقه ڪالثور يحمي جلده بروقه 


س ل : ۲ 
فخر ج ر سول الله من عنده» فدحل على بلال فو حده يهج ر وهویقول: 
ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخروجليل 
وهل أردن يوما مياه مجنة وهل يبدون لي شامة وطفيل 

ودخحل‌على أبي أحمدابن ححش فو حده موع و کا» فلما حلس إليه قال : 
واحبذا مكة من وادي أرض بها تكشثرعوادي 
أرض بها تضرب آوتادي اررض بها آهلي وأولادي 

أرض بها أمشي بلا هادي 
فخر ج رسول الله بء فدعا أن ينقل الوباء من المدينة" . 


cTII c°401۹4¥Y CIAscIVICI3T cIoeA/ co¥/\ السمهودي : مصدر سابق›‎ )١( 
.\Yo\lc\YEr/t 

(۲) هجر : یهجر هجرا: حلم وهذی . (ابن‌ منظور : ١‏ ۳۳/۱) . 

. ٥۷/١ : المصدرالسابق‎ )۳( 


القصل الرابع : دراسة منهج ابن زبالة قي كتابه أخبار المدينة ۲0۹ 


كماقال ابن زبالة : قال الشاعر من بي أنيف يتفاخر بذ كر آطامهم بقباء : 
ولونطقت يوما قباء لخبرت بأنانزلنا قبل عاد وبع 
وآطامنا عادية مشمخرة تلوح فتنكي من نعادي وتمنه 
وقالابن زبالة لاغ ادو ر زا 
وإن لنابين الجواري وليدة مقابلة بين الجعادروالكسر 
متی تدع 4 الزيدين زيد بن مالڪ وزيد بن قيس تأتها عزة النصر“ 
ا 
ونحن حمينا عن بُضاعَة كلها ونحن بنينا معرضا فهو مُشرفٌ 
فاصبح معمورا طویلا دىئ له وتخرب آطام بها ر 
وقال ابن زبالة : ويي الشطيبة يقول رحل من بي قريظة و حطب امرأة من بلحارث 
ابن الخزر ج» قالت : أله مال على بعر مدرى أو هامات أو ذي وشيع أو الشطيبة أو بئر 
فجار؟ وهي لي بغر أريس» فقال القرظي : 
تكلفني مخارق بئرمدرى وهامات وأعذق ذي وشيع 
فما حازت شطيبة من سواد إلى الفجارمن عذق الرجيع“ 
كمايقول ابن زبالة في بناء مسجد البي ب : كان الصحابة يعملون ي بناءالمسجد 
وهم یرتجزون ور سول الله يژ ينقل معهم‌ويقول : 
اللهم لا خير إلا خيرالآخرة فارحم المهاجرين والأنصار 
و و د و و 
عن محمع بن زيد أنه قال عقب ذلك : وعملوافيه ودأبوا» فقال قائل من المسلمين : 


. ٠١۳/١ : المصدرالسابق‎ )١( 
. ٠۹۷/۱: المصدرالسبق‎ )۲( 

. ۲۰۹/۱ المصدرالسابق:‎ )۳( 
. ٠۲٤۳/٤ : المصدرالسابق‎ )٤( 


1۰ أخبار المدينة لمحمد بن الحسن ابن زبالة 


ليِنقحَدتًاوالنبييعمل ذاكإذاللعملًالضالل 
لا يستوي من يعمر المساجد بدأب فيها قائماً وقاعداً 


N 1‏ 
ومن یری عن الغبار حائدا 


(1)المصدرالسابق : ۳۲۹/۱ . 


الفصل الرابع : دراسة منهج ابن زبالة في كتابه أخبار المدينة 1۱ 


: ماخذ عليه‎ - ٦ 
رغم الأهمية الكبيرة لكتاب ( أخبار المدينة ) وما تضمنه من معلومات قيّمة بل‎ 

ورائده» ينفرد مۇر خالمدينة ابن زبالة بتسجيل بعضهاء إلاأنه م يسلم من مآخذ تتناول 

المادةوالمنهج» ومن هذه المآخحذ: 

. أنه كان ينسب إلى العلماءالثقات ما م يحدثوابه‎ - ١ 

۲ - لعله من حلال تتبعنا لنصوص ابن زبالة لم بحده يهتم بإبراز صورة كاملة لمظاهر 
ا لحياة المحتلفة وتطورها في جحتمع المدينة» فقد غفل مظاهر النشاط الاقتصادي 
من زراعة وصناعة وتحارة» إلا من كلمات وعبارات قصيرة لا تشبع نهم 
الباحث» كما أنه م يتناول مظاهر الحياة الاجتماعية وعناصر السكان وتطور 
أحوالمم في بجحتمع دار الهحرة» فضلا عن أنه لم يرصد لنا تطور الحياة الفكرية 
والعلمية في بحتمع المدينة» ولم يلق الضوء على حالة النشاط العلمي والثقاني 
والمؤسسات التعليمية والاتجحاهات الفكرية» كما أنه م يترحم لرحال العلم 
والثقافة ني مدينة الرسول ب ولم يتناول دورهم ومكانتهم ومدارسهم 
ومؤلفاتهم»علما بأنه التقى بعدد من علماء المدينة وشيوحها ومع منهم وأحذ 
e‏ 

۴ - م يسم لنا أي كتاب بعكن أن يكون قد أحذ منه» وعلى الرغم من أنه ذكر أسماء 
كير من العلماء والرواة الذين استمع إليهم وأحذ عنهم» إلا أنه م يذ كر أسماء 
مصنفاتهم » ولبعضهم كتب عدة» ومن ثم فإننا م نعرف عن أيها نقل» ولو أنه 
ذكر أ ماء الكتب الي نقل منها لسهل على الباحثين الرحو عإليهاء أو إلى ما تبقى 
منهاء أو معرفة بعض المفقد من تراث أمتنا . 


. ٤1۹/۲ » السخاوي : التحفة اللطيفة‎ )١( 


۲ _- ۰ أخبار المديغة لمحمد بن الحسن ابن زبالة 


٤‏ - أنه وقف موقفا سلبيا من الروايات ال نقلهاعن العلماء والمؤرحين والأخباريين» 
و م يقدم لنا أي تر حيح لبعضهاعلى بعض » كمايفتقد إلى الروحالناقدة» و م يتبع 
زه م یسم لنا بعض رواته» فروی اُحیانا بدون سندعن مجھول» کما م سند 
بعض حبار المدينة» ويخاصة سكي الأنصار واليهود بالمدينة وآطامهم› م 
والأحباردون سند معتمداعلی ذاکرته‌وثقافته" . 
٦‏ - أنه م يؤرخلرواياته » و م يكتب تاريخ السماع» باستشناءعدوٍقليل منها الروايات 
لا تتجاوز أصابع اليد . 
۷- أنه ناد راما يعطينا تاريخاللاًحداث الي‌ تناو ها كتابه . 
على أنه من العدل والإنصاف أن تقر ر أن مثل هذه المآ حذ الى أحذناهاعلى ابن‌زبالة 
وأكثر منها» قد أحذها الباحثون على كثير من أعلام ا مؤ ر حين الذين عاصروه . وأن 
ذلك لا يقلل من قيمة هذا العملء ذلك أن الإنسان بحكم إنسانيته مهما حاول أن 
يتحرى الدقة والكمال في أعماله فلن يصل إلى ذلك» لأنه ما احتص به الباري کك› 
وإذافلا بد أن يعتور أعماله شيء من النقص أو الخطاً في أي وحه من الوجوه. ولكن 
ذلك لايقلل بحال من قيمة هذا العمل أو ينقص منه أو من مؤلفه صاحب السبق . 
(۱) تقدم معناه في هذه الر سالة توضیح فی ص ۱۹۹ . 
(۲) نلا حظ ذلك عندما يتحدث ابن زبالة عن سا كي المدينة وبعض بقاعها مثلا . 
(۳) سلام شافعي : عمر بن شبة و كتابه تاريخ المدينة » توزيع منشأًة المعارف »الإسكندرية » (د .ت )» 
ى .٠١١‏ وعثمان موافي : منهج النقد التارجخي الإسلامي» ط۳» دار المعرفة الجامعية» 


الإسکندرية ٤۰ ٤)‏ ۱ ه» ٤‏ ۱۹۸م »ص ۲۳٠-۲۲۲‏ ؛ وسليمان السويكت : منهج المسعودي 
في کتاب التاریخ › رسالة د کت وراه ۰۷٤۱ھ‏ - ۱۹۸1م ص ٤٤٥-۳۹۰‏ . 


ص 


القصل الرابع : دراسة منهج ابن زبالة في كتابه أخبار المدينة ۳ 


۷-القيمة العلمية للكتاب : 

يعتبر كتاب (أخبار المدينة) الذي تتناوله هذه الدراسة من‌الكتب المهمة الي ألفت 
في تاريخ المدينة إبان القرن الثاني الهمجري» فقد حوى بين دفتيه معلومات دقيقة 
ومفصلة لوصف المدينة عمرانيأء منذ نشأتها وحتى عصر المؤلف و تدل النصوص الني 
نقلها السمهودي عن كتاب ابن زبالةعلى شمولهلكل آثار المدينة . 

وتبرز أهمية هذه المعلومات وقيمتها العلمية في أن ابن زبالة قد عاصرها وعايش 
الكثير منهاء وأن أغلبها كانت مستمدة من ملاحظاته ومعلوماته الشخحصية وحاصة 
فيمايتعلق بالوصف العمراني للمدينة . 

اوی کا ا ارادا و ا 
سباقة عن المسجد النبوي الشريف»› وعمارته» وتوسعاته» وما يتعلق به من أمور 
کا لابوا وال ساطان وا لجر ات ر انر و الغا وما كان مطيفا بالمسجد من 
الدورومنازل‌المهاحرين. 

كما يقدم الكتاب معلومات فريدة عن أول من سكن المدينة» وآطام اليهود 
ومساکنهم E E‏ ا م ا 
لمدينةء وقدم ثبتا طويلاعن با ع الدينة وآبارهاوأوديتهاومقابرهاوسوقها. 

ومن هذا يتضح أن الكتاب يعتبر من المصادر المهمة» والعمدة الذي اعتمد عليه 
المؤرحون الذين صنفوا في تاريخ دار اهجرة» ليس في عصر ابن زبالة فحسب» بل 
وأيضاي عصور من اء بعده من ا مور ين الذين اهتموا بالتاريخ لدينة الر سول لك . 

وما لا شك فيه أن ضياع كتاب ( أخبار المدينة ) لابن زبالة يعتبر حسارة علمية 
كبورة » لكن سلوانا ن ذلك أن ا مر خ السمهودي قد عرض بعض هذه الخسارة فيما 


)١(‏ هدی سنو سي : موار دالسمهودي و منهجهالتاريخي ف کتابه وفاءالوفاء رسالة‌ماجحستیر» ٣۰‏ هھ 
مكةالمكرمة» ص١١٠‏ . 


Y4‏ أخبار المدينة لمعمد بن الحسن ابن زبالة 
نقله عن ابن زبالة قي كتابه (وفاءالوفا) . كما نقل عنه بعض المؤرخين المهتمين بتاريخ 

ورغم القيمة العلمية الكبيرة للكتاب وأهميته في دراسة تاريخ المدينة في تلك الفترة 
وماقبلهاء إلا أنه م بحظ بعناية من حانب الباحثين . 


الفصل الرابع : دراسة منهج ابن زبالة قي كتابه أخبار المدينة 1° 


۸ -أثرابن زبالةفيمن جاء بعد من ا مۇرخين : 
التاريخية للمدينة » وقد تأثر به عدد من المؤر حين وال حغرافيين » فمنهم من تأر .كنهجيته › 
ويأتي في مقدمة من تأثروا بكتابه ( أخبار المدينة ) عدد من المؤرخين الكبار 
ا لمعاصرين له أمثال : الزبير بن بكار المتوفى سنة ٠١‏ ۲ه والذي كان تلميذ ابن زبالة 
ورواية كتابه» اقتبس منه عددا من النصوص في كتابه ( الأخبار الموفقيات ) بلغت 
ر ثة عشر نصا" كماله كتابا عن العقيق اعتمد عليه ياقوت ونقل عنه السمهودي»› 
زاغل ا دد عن ان زبالة تضوض رة : 
أما ا مور خعمر بن شبة المتوفى سنة ١۲‏ ۲ه فنجده قد تأثر.منهجية ابن زبالة» في 
بعض أحزاء كتابه ( تاريخ المدينة )» مثل آداب المسجد والمساحد والمواضع الي 
صلى فيها الرسول ية والمساحد الي يقال إنه صلى فيهاء ويقال إنه م يصل فيها“› 
وما ذ كر في مقبرة البقيع» ومقبرة بن سلمة والدعاء هناك وتعيين قبور بعض من دفن 
بالبقيع من الصحابة وأهل البيت" وما حاء في أسماءالمدينة» وذكر آبارهاوأوديتها 
(۱) حمدالجاسر : مرجع سابق »ص ٠٠١١۹‏ . 
(۲) الزبیر بن بکار : الأحبار الموفقیات › ص۰۱۱۸ ۰۱۳۱ ۰۱۳۲ ۱۹۷۰۱۷۸۰۱۷۲۰۱۳۹ 
YY YOTTICTIYETATETAS‏ 
(۳) مدال جاسر : مرحع سابق »ص ٠۰١۹‏ . 
)٤(‏ ابن شبة : تاريخ المدينة > ۳۹-٠۸/ ١‏ . وانظر نفس الموضو ع لابن زبالة في المراغي : تحقيق النصرة» 
ص ۸۹-۸٦‏ . 
(١)ابن‏ شبة : ۷۹-٤٠ /١‏ . وانظر نفس الموضو ع لابن زبالة في السمهودي ٠/۳:‏ ۸۸۸-۸۰ . 
)٩(‏ ابن شبة : ٠۳۳-۸٠١/١‏ . وانظر نفس الموضو ع لابن زبالة ي السمهودي : ۹٤۱-۸۸۹/۳‏ . 
(۷)ابن شبة : ٠٠١-١٦۲/١‏ . وانظر نفس الموضو ع لابن زبالة ف السمهودي : ۲٠-٠١/۱‏ . 


۲ أخبار المدينة لمحمد بن الحسن ابن زبالة 


وعيو نها وصدقات البي ب حتى يكاد يكون ما تضمنه ال حزء الأول من كتاب ابن 
شبة مشابهأ ما جمع من نصوص ابن زبالة. 

ولكن م ينقل لنا ابن شبة أي رواية عن ابن زبالة » وهذا لايمنع احتمال إطلا ع ابن 
شبة على كتاب ابن زبالة والاستفادة من منهجه في تر تيب مادة کتابه » و كذافي عرضه 
لمعا م دار الهمجرةوحططها. 

وان زبالة من أبرز المؤرخين الذين أخحذ عنهم الشيخ يحيى بن الحسن العلوي 
المتوفى سنة ۲۷۷ ه» واستسقى منه مواد كتابه (أخبار المدينة ) حيث كان يروى عنه 
بدون تعقيب » وقد أشار السمهودي إلى مثل هذه الاقتباسات لي ستة وأربعين موضعا 
اوا کک اھر و ۵ این زاھ ران کان غا رلک اع د رات 
حي له وروایته لکلامه من‌غیر تعقیب» . 

أما الإمام إبراهيم الحربي المتوفى سنة ۸١‏ ۲ه» فقد تأر منهجية محمد بن الحسن 
في ترتيب مادة كتابه (المناسك وأماكن طرق الحج ومعا لم الجزيرة ) في الجحزء الخاص 
بالمحدينة النبوية الكربة وعرضه لخططهاء ومساجحدهاء وحدودهاء» وعيونها وآبارها 
وأوديتهاء وذرع المسجد والزيادات الي حدثت له» والحجرة والمقام. حتى يكاد 
بكرف مات كا ا مك عو دة تاها ا قل عن ان رال من رن 
راخباز. بالإضافة إل أن ا ربي تقل عن ابن زبالة مانيةغشر نصا : 

أما الإمام الحافظ محمد بن حمود بن النجار المتوفى سنة ٤١‏ ٠ه‏ فإنه في كتابه 
( أخبار مدينة الرسول ) العروف بالدرة الشمينة ينقل انين وثلاثين نصا حرفي كاملا 


. ۲۲-۱٦۱٤71-۱1 ٤1/۱ بن شبة:‎ ۱)۱ ( 

(۲) صا العلي : محلة ا محمع العلمي »ص ٠١۹‏ . 

. ٠٠۲/۱: السمهودي‎ )۳( 
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الفصل الرابع : دراسة منهج ابن زبالة قي كقابه أخبار المدينة 1۷ 


ENR Ng O CEE ES e 
. منهجية ابن زبالة ف أسلوبه وتبویب حتويات كتابه‎ 

وينقل لنا الإمام جمال الدين محمد بن أحمد المطري ( ت ١١٤۷ه)‏ في كتابه 
(التعريف عا آنست الجر ة من معا ل دار الهجرة) أ كثر من مسين نصا عن ابن زبالة في 
مختلف الموضوعات المتعلقة بالتاريخ للمدينة المنورة والمسجدالنبوي الشريف . 

كما يلاحظ تأثير ابن زبالة وكتابه تاريخ المدينة على كتاب المطري من حيث 
منهج والأسلوب”" . 

أما عبد الله بن محمد المرجاني ( ت ۷1۹ه ) فإنه في كتابه ( بهجة النفوس 
والأسرار ف تاريخ دار هجرة البي المختار ) ينقل لنا أربعة عشر نصا كاملا عن ابن 
ا اوو ف ا ا ی ی ر ت 
محتویات کتابه . 

أما الإمام زين الدين المراغي المتوفى سنة ١١‏ ۸ه فقد تأثر.عنهجية ابن زبالة في 
عرضه لمادة كتابه ( تحقيق النصرة بتلخحيص معا م دار الهحرة ) ونرى ذلك حلياً في 
عرضه لمعا لم دار الهجرة وحططهاء وفضائلهاء وأمائها» وسكانهاء ومسجدها 
الأعظم وما يتعلق به من أمور» والبقيع وقبور المسلمين بالمدينة» ومساجد المدينة» 
وآبارها وأوديتها وصدقات البي بء و حدود المدينة وآداب الزيارة ومايؤول إليه أمر 
(۱) ابن النجار : الدرة الثمینة »ص ۰۲۱۰۱۲۰۱۱ ۱۰٦۹1۹1۹۳۰۷٦۰۷۳۰ ٤۹)۲۸‏ 
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1۸ أخبار المدينة لمحمد بن الحسن ابن زبالة 


امدينة وأثر مسجدهاء حتى أننا نحد معظم موضوعات كتاب المراغي مشابها لاأ نقله 
ابن زبالة من روايات”» بالإضافة إلى أن المراغي نقل أ كثر من ثلاثة وتسعين نصاعن 
ابن‌زبالة ف ختلف موضوغات کتابه" . 

أما نور الدين السمهودي المتوفى سنة ١١‏ ۹ه والذي يعد أكثر مؤرخحى المدينة 
شهرة في القرن العاشر المحري فقد كان أ كثر ا لمو رخين الذين تأثروا.عنهجية ابن زبالة» 
إذ اعتمد السمهودي على كتاب ابن زبالة كمصدر أساسي ومورد مهم من موارد 
زبالة» واقتبس منه أكثر من ستمائة وأربعة وثلائين نصاء وفند رواياته ورححها قي 
بعض الأحيان بسبب معاصرة ابن زبالة للأحداث وأنه عمدة في التاريخ للمدينة» كما 

. ۳ 9 
صرح السمهودي في كتابه بذلك” . ولایکاد بخلو موضوع من موضوعات کتاب 
eM /‏ 

السمهودي من نص لابن زبالة. 

کما انتهج اُسلوبه في عرض مادته »وتبویب أ کثر حتویات مصنفه» اذ كانت 
تحت يد السمهودي نسخة من كتاب ابن زبالة ينقل منها وقد صر ح هو بنفسه بذلك 
> 9( 
أكثر من مرة : 
حاء بعد السمهودي» وألف كتابه (عمدة الأحبار في مدينة المحتار )» ونقل فيه عن 
ابن زبالة تسعا و ستین نصا كاملا في ختلف موضوعات کتابه» كما يلاحظ الدارس 
(۱) انظر محتویات کتاب المراغي :ص ۲۷۱-۲٠۱۰‏ . 

وانظر نصوص ابن زبالة في كتاب السمهودي : جميعالأحزاء . 
(۲)المراغي :ص ۲۲۱ . ۰ 


(۳) السمهودي : ۱" وانظر هدی سنوسي : ص۱۲۷ 1 
)٤(‏ السمهودي : .٥٥۲/۲۰۱۰۸/۱‏ 


القصل الرابم : دراسة منهج ابن زبالة قي كتابه أخبار المدينة ۲۹۹ 


لاب الان ا اورا واخ ف مه لای وماد کات راا رخو 
يؤر خلمسجد البي ية ومساحدالمدينة» وبقاعهاومعالمه . 

أما الإمام قطب الدين النهرواني المتوفی سنة ۹۸۸ هفيكاد يكون كتابه ( تاريخ 
اذه لحا حادق کا ان زا کا اه فی ی کات ا ا ا 
زبالة ا كثر من عشرة نصوص وهو يؤر خ مسجد البي بء وفند رواياته . 

کمانقل محمد کبریت ( ت ۰۷۰ ١ه‏ )ني كتابه (الحواهر الثمينة ني محاسن المدينة) 
غو و ا ا ی ا ا و 0 ا ا 
تأثر عنهجية ابن زبالة ي أسلوبه وعرضه محتويات كتابه . 

وينقل إ”ماعيل الأسكداري المعروف بالنقشبندي ( ت ١٠۸۲‏ ه) في كتابه 
( ترغيب أهل المودة والوفافي سكنى دار الحبيب المصطفى ) عن ابن زبالةأكثر من ١١‏ 
نصوص كاملة عن ابن زبالة» كما يلاحظ مدى التشابه بین موضوعات کتاب 
النقشبندي و كتاب ابن زبالة. 

كما نلاحظ مدى تأثير ابن زبالة و كتابه ( أحبار المدينة ) فى كثير من المؤرحين 
اا ا ف کر و ر بإسناد مباشر أو بواسطة» 


ونلاحظ أيضا مدى تأثير منهجية ابن زبالة في كتاباتهم التاريخية عن المدينة . 


(١)العباسي‏ : عمدة الأحبار »ص ٥۲-۳۸‏ . 

(۲) النهرواني : تاريخ المدينة » وقد نقل عن ابن زبالة في أكثر من تسع نصوص في الصفحات التالية :ص 
TYTN NANA‏ 

۳٣٣۰۲۸۲۰۲۷۷۰۲۷۲ ۰۲ ٦۰ ۰۲۰۷۰۱۷ ٤۰ ۱۷۲ محمد کبریت : المجواهر النمینة »ص‎ )۳( 
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V۰‏ أخبار المدينة لمحمد بن الحسن ابن زبالة 


ومن أمثال هؤلاء المؤرخين : إبراهيم العياشي صاحب كتاب (المدينة بين الماضي 
والحاضر) والذي نقل عن ابن زبالة أكثر من تسعين نصاً كاملا في مختلف مفردات 
كتابه . وعبد القدوس الأنصاري الذي ينقل عن ابن زبالة في أ كثر من موضع من 
كتابه(آثار المدينة) . 


. ١١٠٤-١۱۸ العياشى : المدينة بين الماضى والحاضر › ص‎ )١( 
. ۲۲٤۲۰۱٣۹٣۰۱۲۰ الأنصاري : آثار المدينة »ص‎ )۲( 


الخاتمة ۲۷1 


اتات 
إلى هنا ونأتي بحمد الله وتوفيقه إلى نهاية هذا البحث الذي حاولت فيه أن ألقي 
الضوء على بعض الجحوانب الهامة في حياة هذا العا م امرخ وجحهوده في جحال الببحث 
التاريخي وأثره فيمن جاء بعده من المؤرحين . وقد توصلت من خلال هذا البحث إلى 
بعض النتائج الى بعكن تلخحيصها ف النقاط التالية : 
أولاً: إن العصر الذي عاش فيه ابن زبالة وهو القرن الثاني الهجري» كان حافلا 
ا و ااا ر تالاتا افر 
و كانت بيئته المدينة ا لمنورة في تلك الفترة تمر باضطرابات وفتن و ثورات »إلاأن 
أكثر مايميز هذه الفترة وهذه البيئة هو الاهتمام الكبير بالعلم والعلماء وظهور 
علوم كثيرة مثل: علم الرحال وتدوين سيرة الرسول ي وتدوين حديثه» 
وكتابة التاريخ اللإسلامي فكان من نتيجة هذا الازدهار العلمي والثقافي أنلمع 
في هذه الفترة الكثير من العلماء الأفذاذ ف سختلف الحالات العلمية» لذا ساعد 
ذلك ابن زبالة بأن يلتقي بعلماء هذا القرن من أهل المدينة والعلماء الوافدين 
إليها طلباللعلم والثواب» ما هيأ له أنيغرف من مناهل علمهم الذي حعل منه 
E ET‏ 
اا رق ار ر و 0 
کا ا ی ر ا و وی ار وها 
رادا وعمدة في ذلك» وأن كل من سبق ابن زبالة ق التأريخ للمدينة إا كانت 


YY 


أخبار المدينة لمحمد بن الحسن ابن زبالة 


ثالغا : إن كثرة عدد المشايخ والعلماء الذين أحذ عنهم ابن زبالة وروى هحم يدل على 


۶ 


سعة علمه واطلاعه ورغبته فى الحصول على أ كبر قدر من المعرفة » ولاشك أن 
دراسة ابن زبالة الأولى الي تلقاها على أيدي شيوخه في مطلع حياته العلمية 
مغل رافدأ من جملة الروافد الي استقى منهامادته العلمية . 


رابعا: بالرغم من شهرة كتاب ابن زبالة في تاريخ المدينة» والذي كان يعتبر المعول 


الذي اعتمد عليه كثير من مؤر حي المدينة المتأحرين والذين حفظوالنا نصوصا 
كثيرة منه » إلا أنه ۾ يحظ باهتمام علماء عصره ممن تصدوا لر جمة علماء ذلك 
العصر» ولعل ذلك يعود إلى ضعفه في الحديث . وإن كان ابن زبالة تمن م جد 
من یعنی بجو انب حیاته و حفظ آثاره کماعيٍ بغیره إلا انه کان ذا با ع طویل في 
ا و و ی وا راخ کر ا راع ن 
عليه ني مؤلفاتهم وينقلون عنه كثيرا من المعلومات عن أخبار المدينة وحططهاء 
ممايدل على أهميتهاونفاستها. 


خامسا : اتضح لنا قي هذه الدراسة ومن خلال أقوال أهل ال حر ح والتعديل ثي ابن زبالة 


انه ضعيف ضعفاً شديدا ف الحديث» ولكن رغم تشدد الخدثن والنقاد في 
قبول الأحاديث واشتراطهم العدالة في سائر رحال الإسناد» لكنهم ف الأخبار 
التاريخية المتعلقة بسيرة الرسول يل وعصر الخلفاء الراشدين أظهروا تساهلا 
ومرونة في الاطلا ع على هذه الأخبار والاهتمام بها ونقلهافي مصنفاتهم رغم 
حكمهم على مصنفيها بالضعف الشديد » إذ لا شك أن إهمال كل المعلومات 
ال ذكرها ابن زبالة تعد حسارة كبيرة وذلك لغزارتها وقيمتها التارجخية 
الكبيرة. 


سادساً : ظهر لنامن حلال موضو ع أول من سكن المدينة أن العمالقة العرب هم اول 


من سكن المدينة وأنهم نزلواالمدينة قبل اليهود . 


YT الخاتمة‎ 


سابعاً: اتضح لنا من دراستنا لمصادر ابن زبالة أنه اعتمد في معلوماته على مصادر 
متنوعة منها ما أحذه عن طريق التجر بة والمشاهدة الشخحصية » ومنها ما أنحذه 
من ذوي الصلة المباشرة بالأحداث وشهود العيان للوقائع . 

فا ت او ار و ی ا ا ر ا 
كتاباته التاريخية قيمة علمية كبيرة» وأن مبدأً المشاهدة والمعاينة المباشرة 
للأحداث والوقائع كان ما تميز به ابن زبالةعن‌غيره. 

تاسعا : إن طريقة إسناد الروايات إلى أصحابها الى أثبتنا استخدام ابن زبالة إياها في 
أغلب الأحيان تدل على حر صه الدائب على ذ كر مصادره» وأنه لايغفل ذ كر 
السند ق غالب نصوصه . 

غاشز ا + ات لان عفد اندر اة ان کر ماش ی اتر ار عن بن زا 
يتطابق مع بعض الأحاديث الواردة في كتب الصحاح» وأهل الثقة» و لم ينفرد 
ابن زبالة يي روايتها . 

حادي عشر : اتضح لنا في هذه الدراسة جمع ابن زبالة بين الدراسات الاقتصادية 
والدراسات التاريخية والدراسات الأدبية والدراسات الجغرافية ى مصنف 
واحدوأسبقيته في هذاالميدان . 

ثاني عشر : استخدم ابن زبالة في تنظيم مادته العلمية طريقة التأريخ حسب 
الموضوعات في معظم تاريخه . 

ثالث عشر : اهتم ابن زبالة في عرضه لتاريخ المدينة بالحانب العمراني والتوزيع 
السكاني على حساب الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية . 

رابع عشر : في معالحة ابن زبالة لموضو ع أول من سكن المدينة وضح شدة اهتمامه 
بسكان المدينة من عمالیق ویهود وعرب »وذ کر آطامهم‌ودورهموأماکنها. 


V4‏ ۰ أخبار المدينة لمحمد بن الحسن ابن زبالة 


امع ف ا كد د اما و اهار الس اتوي اريف اهف ر ا 
مسهباً عنه » ظهر من حلال اهتمامه بكل ما يتعلق با مسجد النبوي من أمور» 
وذكر تفصيلات هامةعن أدق الأمور فيه . 

سادس عشر : من حلال ما مع من نصوص لابن زبالة عن مساحد المدينة وغيرهامن 
المساحد تبين أنه كان مهتماً جميع المساحد ال صلى فيها البي بإ وعرف 
مكانها» والمساحد الي لم يعرف مكانها» ومصلاه في الأعياد» وغير ذلك من 
مساجد المدينة وما حوهاء وإيضاح أماكنها وبيان فضلها وما ورد عنها من 
احاديث . 

سابع عشر : من حلال استقرائنا أنصوص ابن زبالة لاحظنا أن هناك بعض السمات 
الأساسية الى تميز منهجه وأسلوبه في الكتابة» وأهم تلك السمات الوضوح 
والإججاز و حسن العرض وعدم التكلف » فالبلاغة عنده إيضاح بإججاز . 

ثامن عشر : يتضح لنا من واقع دراسة منهج ابن زبالة أنه كانت تتمثل فيه كثير من 
الصفات الضرورية للمؤرخ» وأنه يفتقر إلى بعضها مل : أنه م يسم لنا أي 
کاک ن کد قد س و ارف را لی س ب اوت 
ال تحتاج إلى نقد وتحليلء كما أنه نادرأ ما يعطينا تاريخا للأحداث الي تناوها 
کتابه . 

تاسع عشر : بيان أثره فيمن جاء بعده من المؤرخين الذين كتبوا في التأريخ للمدينة 
ومدى تأثرهم بنصوص ابن زبالة و منهجه تي التأريخ لطيبة الطيبة . 


هذا و الله تعالی أعلم » و صلی الله على نبینا محمد وعلی آله و صحبه‌ و سلم . 


بت المصارر وال راجح 
أولاً : المصادر : 
القرآن الكريم . 
أبو عوانة : الحافظ يعقوب بن إسحاق الاسفرائيني: 
- مسند أبي عوانة » تحقيق أن الدمشقي» دار المعرفة» ط۱ ٠۹۹۸‏ م. 
أبو يعلي : أحمد بن علي بن مثنى أبو يعلى الموصلي التميمي : 
- مسند أبي يعلي » تحقيق حسين سليم أسد » دار المأمون للتراث» ط١ ٤٠١٤‏ ١ه.‏ 
الأسكداري : إسماعيل بن عبد الله الأسكداري المعروف بالنقشبندي : 
- ترغيب أهل المودة والوفا بسكن دار الحبيب المصطفى › تحقيق عادل أبو العباس » مكتبة 
الثقافة بالمدينة » بدون تاريخ . 
ابن أبي حاتم : أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم : 
- اجرح والتعديل » تحقيق عبد الرحهمن العلمي »› دار الكتب العلمية » بيروت » ١۷١٠ھ‏ . 
ابن أبي شيبة : محمد بن أبي شيبة : 
- المصنف : تحقيق كمال يوسف الحوت» محتبة الرشيد »> طا١.‏ 
ابن إسحاق : محمد بن إسحاق بن يسار المطلي : 
- السير والمغازي › تحقیق سهیل ز کار › دار الفکر › ط ۱ ۰ ۱۳۹۸ه- ۱۹۷۸م . 
ابن الأثير : 
- الكامل في التاریخ » دار الكتاب العربي › بیروت » لبنان > ط ۲ > ۱۳۸۷ھ ۹۷٦۱۹م»‏ 
الجزء الخامس . 
ابن النجار : محمد بن محمود بن النجار : 
- أخبار مدينة الرسول المعروف بالدرة الثمينة » تحقيق صالح محمد جمال » مكتبة الثقافة › 
مكة المكرمة » ط ۳ › ۰۱٤۱ھ‏ / ۱۹۸۱م . 
ابن النديم : محمد بن إسحاق ابن النديم : 


- الفهرست » دار المعرفة » بيروت لبنان ( د.ت ) . 


۲۷٦‏ أخبار المدينة لمحمد بن الحسن ابن زبالة 


ابن بکار : الزبیر بن بکار : 
- الإحبار الموفقيات » تحقيق سامي العاني » عام الكتب » بيروت › ط ۲» ١١٤١ھ‏ - 
7م . 
ابن حبان : ابن حبان الفارسي : 
- الإحسان في ترتيب صحيحابن حبان (المعروف بصحيح ابن حبان)» تحقيق شعيب 
الأرنؤوط › مؤسسة الرسالة > طا › ٤١١‏ ١ه‏ . 
ابن حجر : أجمد بن علي بن حجر العسقلاني : 
- تقريب التهذيب » تحقيق عبد الوهاب بن عبد اللطيف » دار المعرفة » بيروت »› ج ۲ . 
- تهذیب التهذیب » دار صادر › بیروت › ( د.ت ) . 
- فتح الباري بشرح صحيح البحاري » تحقيق محمد عبدالباقي ومحب الدين الخطيب» دار 
المعرفة » (د.ت). 
- لسان الميزان » مؤسسة الأعلمي للمطبوعات » بیروت ط ۲ » ۱۹۷۸م » ج ه. 
ابن حزم : علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري : 
- امحلي » تحقيق بحنة إحياء التراث العربي » دار الآفاق الحديدة . 
ابن حنبل : أحمد بن حنبل : 
- المسند » مؤسسة قرطبة . 
ابن خرعة : الحافظ محمد بن اسحاق بن خزية : 
- صحيح ابن خزيمة » طبعة المكبة الإسلامي » تحقيق محمد مصطفى الأعظمى (د.ت). 
ابن زبالة : محمد بن الحسن بن زبالة : 
- منتحب من كتاب أزواج البي » برواية الزبير بن بكار » تحقيق أكرم ضياء الععري »› 
مطبعة الجامعة الإسلامية › المدينة المنورة » ٤٠١١‏ ١اه.‏ 
ابن شبة : أبو زيد عمر بن شبة النمري البصري : 
- تاريخ المدينة المنورة › تحقيق فهيم شلتوت »› مكتبة الثقافة » المدينة المنورة » ( د.ت ) . 
ابن كثير : أبي الفداء الحافظ بن كتير الدمشقي : 
- البداية والنهاية » تحقيق أحمد أبو مسلم وآخحرون » دار الكتب العلمية » بيروت » ط ٠‏ › 
۹ هھ - ۱۹۸۹م » الحجلد الرابع »> ج ۷ . 


ثبت المصادر والمراجم 


ابن ماجة: 
- الحافظ أبي عبدالله محمد بن يزيد بن ماجة » تحقيق محمد عبدالباقي » مطبعة دار إحياء 
الراث . 
ابن ماكولا : علي بن هبة الله الحافظ بن ماكولا : 
کا في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب › تحقيق 
عبد الرحمن العلمي »› بيروت »› ط ۲ (د.ت ) . 
ابن معین : یی بن معین : 
- كتاب التاريخ » تحقيق أحمد سيف » مركز البحث العلمي وإحياء الزات الإسلامي »› ط 
۱ ۹۹ھ / ۹۷4م . 
ابن منظور : محمد بن مكرم المعروف بابن منظور رت ١١۷ه)‏ : 
- لسان العرب » دار صادر » بيروت » الطبعة الثالغة »> ٤۱ ٤‏ ۱ه/ ٤‏ ۱۹۹م » الجزء السابع . 
- ختصر تاریخ دمشق لابن عساکر › دار الفکر ›» دمشق › ط ۱ › ٥۰٤۱ھ‏ / ٩۱۹۸م‏ . 
ابن هشام : عبد الملك بن هشام : 
- السيرة النبوية » تحقيق همام عبد الرحيم » مكتبة المنار » ط ۱ » ۹١٤١ھ‏ . 
الاسفراييني : سعد الدين بن عمر بن محمد الاسفراييني : 
- زبدة الأعمال » عخطوطة .عكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة » ۲/۲١‏ › ورقة ٠١١‏ . 
البخاري : أبو عبد الله محمد بن إماعيل البخاري : 
- الأدب المفرد »دار البشائر الإسلامية» تحقيق محمد عبدالباقي» ط٣ ٠٠٦‏ ١ه.‏ 
- صحيح البخحاري » تحقيق قاسم الرفاعي » دار القلم » بيروت » طا › ۷١٤١ه‏ / 
۷^^ 
البغدادي : إسماعيل باشا البغدادي : 
- هدية العارفين » الحلد الثاني » مكتبة المغنی» بغداد» ۱١۱۹م‏ » طا »ج ٦‏ . 
البيهقي : الحافظ أحمد بن حسين البيهقي : 
- السنن الكبرى » تحقيق محمد عطا » مكتبة دار الباز » (د.ت) 
النزمذي : أبو عيسى محمد بن عيسى التزمذي : 


- سنن الترمذي > تحقيق أحمد شاكر وآخحرون» دار إحياء التراث العربى. (د.ت). 


TYA‏ أخبار المدينة لمحمد بن الحسن ابن زبالة 


الجندي : المفضل الجندي : 
- فضائل المدينة » تحقيق محمد الحافظ » دارا الفكر » دمشق » ط ٠٠٠١ ›» ١‏ ١ه‏ المدينة . 
الجوزي : أبو الفرج الجوزي : 
- أبواب ذكر مدينة الرسول » تحقيق مرزوق علي » دار القبس » المدينة المنورة ٤١ ٤‏ ١اه‏ . 
الحاكم : أبي عبدالله الحاكم النيسابوري : 
- المستدرك على الصحيحين »› تحقيق مصطفى عطا » دار الكتب العلمية» طا ٤١١١‏ ١ه.‏ 
الحربي : أبو إسحاق الحربي : 
- المناسك وأماكن طرق الحج ومعا م الحزيرة » تحقيق مد الجاسر » منشورات دار اليمامة › 
الریاض › ۱۳۸۹ھ - ۹٦۱۹م‏ . 
الحموي : ياقوت الحموي . 
- معجم البلدان » دار صادر » بیروت »› ( د.ت ) . 
الحميدي : الحافظ عبدالله بن الزبير أبوبكر الحميدي : 
- مسند الحميدي » تحقيق حبيب الرحهمن الأعظمي » دار الكتب العلمية. 
الحنبلي : عبد القادر بن الأنصاري الحنبليي : 
- الدرر الفرائد المنظمة في أحبار الحاج وطريق مكة المعظمة › إعداد حمد الجاسر » دار 
اليمامة » الرياض ( د.ت ) . 
الخطيب البغدادي : 
- تاریخ بغداد » مطبعة السعادة › القاهرة »> ۹٤۱۳ه‏ › ۱۹۳۱م » ج ٠‏ . 
خليفة بن خياط : 
- تاريخ خليفة بن خياط » نحقيق أكرم العمري › دار طيبة › الرياض ط۴› ١٠٤اه‏ - 
9م . 
الديلمي : أي شجاع شيرويه ابن شهرزاد الديلمي المهمذاني : 
- الفردوس عأثور الخطاب» دار الكتب العلمية» تحقیق السعید زغلول » ط۱ ٩۹۸٠م.‏ 
الذهي : أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهي : 
- الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة › دار الكتب العلمية »> بيروت ط ١‏ » 


۳ هھ ج ۲ . 


ثبت المصادر والمراجم 


- المشتبه في الرحال أسمائهم وأنسابهم » تحقيق علي محمد البجاوي › دار أحياء الكتب 
العربية » القاهرة » (د.ت ) . 
- المغي في الضعفاء » تحقيق نور الدين عتز » بدون ذكر دار النشر والتاريخ والطبعة » ج ۲ . 
- ميزان الاعتدال في نقد الرحال - تحقيق علي البجاوي - دار المعرفة بيروت ج ١‏ . 
الروياني : محمد بن هارون الروياني : 
- مسند الروياني » تحقيق أعن أبوياني » مؤسسة قرطبة طا ٤١١‏ ١ه.‏ 
الزبيدي : محمد مرتضى الزبيدي : 
- تاج العروس من جواهر القاموس » دار مكتبة الحياة » بيروت » (د.ت) . 
الزهري : محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري : 
- المغازي النبوية » تحقیق سهیل ذکار › دار الفکر › دمشق » ٤۰۱‏ ۱ه/ ۱۹۸۱م . 
السخاوي : شس الدين السخاوي : 
- التحفة اللطيفة قي تاريخ المدينة الشريفة › دار الكتب العلمية » بيروت › طا ٤١١٤١ه›‏ 
۳م ج ۱ . 
السمهودي : نور الدين علي بن أحمد السمهودي : 
- وفاء الوفا بأحبار دار الصطفى » تحقيق محمد يي الدين عبد الجيد » دار الكتب العلمية › 
بیروت » ۱۳۷۲٤‏ ه/ ۰٥۱۹م‏ › ج ۱ . 
السيوطي : جلال الدين السيوطي : 
- أسباب ورود الحديث » تحقيق يحيى اسماعيل أحمد » دار الكتب العلمية» ط١ ٤١ ٤‏ ١ه.‏ 
- تنوير الحوالك » المكتبة التجارية الكبرى . 
الصنعاني : عبدالرزاق الصنعاني : 
- المصنف»تحقيق حبيب الرحهمن الأعظمي» المكتب الإسلامي» ط۲ ٤٠۳‏ إه 
الطبراني : أبو القاسم سليمان بن أيوب الطبراني: 
- المعجم الأوسط » تحقيق طارق بن عوض الله » دار الحرمين » القاهرة » ٤١١۹‏ ١ه‏ . 
- المعحم الكبير » تحقيق مدي السلفي » كتبة العلوم والحكم . 
الطبري : محمد بن جرير الطبري : 
- تاريخ الأمم والملوك »› دار الكتب العلمية » بيروت » ط ٣‏ » ١١١٤١ه‏ . 


YA‏ أخبار المدينة لمحمد بن الحسن ابن زبالة 


العباسي : أ همد عبد الحميد العباسي : 
- عمدة الأخبار في مدينة المختار » تحقيق محمد الطيب الأنصاري » تصحيح جحد الجاسر » 
توزيع المكتبة العلمية » المدينة المنورة > ط > . 
الفاسي : تقي الدين محمد بن أحمد الحسني الفاسي المكي (ت۸۳۲ه) : 
- العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين » تحقيق فؤاد سيّد » مؤسسة الرسالة › الطبعة الثانية › 
A/a‏ م . 
الفيروزابادي : مجد الدين أبي الطاهر محمد بن يعقوب الفيروزابادي (ت۱۷١۸ه)‏ : 
- المغنم المطابة في معام طابة » تحقيق حمد الجاسر » دار اليمامة › الرياض » الطبعة الأول › 
۹ھ ۹14م . 
کبریت : محمد کبریت : 
- الحجواهر الثمينة ي محاسن المدينة » تحقيق عائض الردادي » مطبعة سفير › الرياض › ط ١‏ »› 
۹ھ = ۱۹۹۸م . 
الكناني : الحافظ الكناني : 
- مصباح الزحاحة » تحقيق محمد الكشناوي » دار العربية » ط٣ ٤٠۳‏ ١ه.‏ 
مالك بن أنس : 
- موطأ الإمام مالك › تحقيق محمد عبدالباقي » دار إحياء التراث . 
المراغي : زين الدين أبي بكر المراغي : 
- تحقيق النصرة بتلخحيص معام دار الهجرة » تحقيق محمد عبد الحواد الأصمعي » المكتبة 
العلمية بالمدينة المنورة » ط ۲ › ١١٤١ه.‏ 
المرجاني : عبد الله بن محمد المرجاني : 
- بهجة النفوس والأسرار في تاريخ دار المجرة البي المختار » تحقيق ونشر مكتبة الباز » 
مكة المکرمة » ط ۱ » ٤۱۸‏ ۱ه/ ۱۹۹۸م . 
المزي : جال الدين أبي الححاج يوسف المزي : 
- تهذيب الكمال في أسماء الرجال » دار المأمون للتراث » دمشق وبيروت » ج. 
مسلم : أبو الحسن مسلم بن الحجاج النيسابوري : 
- صحيح مسلم» نشر دار إحياء الراث العربي» تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي» (د.ت) . 


ثبت المصادر والمراجم اش 


المطري : جمال الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد المطري : 
- التعريف ما أنست المجرة من معام دار الهحرة » تحقيق محمد بن عبد المحسن الخيال » 
الناشر اُسعد درابزوني » ۳۷۲١ه‏ . 
القدسي : الحافظ أبي عبدالله محمد بن عبدالواحد الحنبلي المقدسي: 
- الأحاديث المختارة » تحقيق عبدالملك بن دهيش» مكتبة النهضة الحديتة» طا ٤١١١‏ ١ه‏ . 
النابلسي : عبد الغني بن إسماعيل النابلسي : 
- الحقيقة والجحاز في الرحلة إلى بلاد الشام ومصر والحجاز » إعداد أحمد هريدي » اليئة 
المصرية العامة للكتاب » القاهرة > ٩۱۹۸م‏ . 
اللسائي : الحافظ أحمد بن شعيب النسائي : 
- سنن النسائي » تحقيق عبدالفتاح أبو رغدة » مكتبة المطبوعات الإسلامية» (د.ت). 
النهرواني : الإمام قطب الدين محمد بن علاء الدين النهرواني المكي الحنفي رت ۹۸۸ه) : 
- تاريخ المدينة المنورة » تحقيق محمد حسن إ"ماعيل » دار الكتب العلمية » بيروت » ط ›»١‏ 
۷ھ / ۹۹4۷م . 
الميتنمي : الحافظ نورالدين الفميتمي : 
- جحمع الزوائد ومنبع الفوائد » دار الكتاب العربي» بيروت › ط۳» ٤٠١۲‏ ١ه‏ . 
الواقدي : محمد بن عمر بن واقد المعروف بالواقدي : 
- المغازى » تحقيق مارسدن جونس » مؤسسة الأعلمي » ١٤۸١١ه.‏ 
الورثلاني : الحسن بن محمد الورثلاني : 
- نزهة الأنظار في فضل علم التاريخ والأحبارء دار الكتاب العربي» بيروت» ط۲. 


YAY‏ أخبار المدينة لمحمد بن الحسن ابن زبالة 


ثانياً : المراجع : 
الأنصاري : عبد القدوس الأنصاري : 
- آثار المدينة المنورة » المكتبة العلمية بالمدينة »> ط٤‏ » ٤١١‏ ١ه‏ . 
بدر : عبد الباسط بدر : 
- التاريخ الشامل للمدينة المنورة »> ج١‏ > المدينة المنورة »> ط١‏ اه 
بدري محمد فهد : 
- شيخ الأخبارين أبو الحسن المدائي » مطبعة القضاء » النجف» (د.ت) . 
بروکلمان : کادل بروکلمان : 
- تاريخ الأدب العربي » ترجمة عبد الحليم النجار » دار المعارف › ط ٤‏ » (د.ت) . 
البسام : لطيفة محمد البسام : 
- الح ركة العلمية في الحجاز من ظهور الإسلام إلى قیام الدولة العباسية » دراسة تاريخية ( 
| ¬ ۲ھ )› رسالة ماجحستیر »> جحامعة املك سعود بالرياض 0 إشر اف إبراهيم 
طرخان » ۰۰٤۱ھ‏ | ۱۹۸۰م . 
حاجي خليفة : 
- كشف الظنون » دار المثنى » بغداد » ط١‏ » ج ١‏ . 
مد الجاسر : 
- رسائل في تاريخ المدينة » منشورات دار اليمامة › الرياض › ( د.ت ) . 
دفار دار : محمد سعید دفر دار : 
- ذخائر المدينة المنورة » تحقيق محمد خالد محمد سعيد دفتردار » دار تهامة للتوزيع » حدة 
< bط P/E oY‏ 
الرافعي : مصطفى الرافعي : 
- عنوان النجابة في معرفة من مات بالمدينة من مشاهير الصحابة » دار الكتب العلمية › 
المدينة المنورة » ط ١١٤١٤١ه.‏ 
رزق الله : مهدي رزق الله أجمد : 
- السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية » دراسة تحليلية » مر كز الملك فيصل للبحوث › 
الریاض › ط۱ › ۱۲٤۱ھ‏ / ۱۹۹۲م . 


ثبت المصادر والمراجم YAY‏ 


روزنتال : فراتز روزنتال : 
- علم التاريخ عند المسلمين » ترجمة صالح العلي » مؤسسة الرسالة »> ط ۲ › ٤١۴‏ اھ - 
۳م . 
الزهراني : علي محمد الزهراني : 
- نظام الوقف في الإسلام حتى نهاية العصر العباسي الأول › رسالة ماجستير » مكة 
المكرمة > ٤١۷‏ ١ه.‏ 
سام : السيد عبد العزيز سام : 
- التاريخ والمؤرخحون العرب » مؤسسة شباب الجامعة » الإسكندرية ۱۳۸۷ ه - ۱۹1۷م . 
سزکین : فؤاد سز کین : 
- تاريخ التراث العربي » ترحمة محمود حجازي » حامة الإمام محمد بن سعود » ٤١۳‏ ١ه‏ » 
ا جلد الأول » ج ۲ . 
لام : لام الشافعي سلام : 
- عمر بن شبة وكتابه تاريخ المدينة » توزيع منشفة المعارف الإسكندرية ( د.ت ). 
السندي : هدى محمد سعيد سندي : 
- موارد السمهودي ومنهجه التاريخي في كتابه وفاء الوفا » رسالة ماجستير » مكة المكرمة › 
هھ . 
السويكت : سليمان بن عبد الله السويكت : 
- منهج المسعودي ني كتابة التاريخ » رسالة دكتوراه » ٤۰۷‏ ١ه‏ / ١۱۹۸م‏ . 
الشنقيطي : غالي محمد الأمين الشنقيطي : 
- الدر الثمين في معام دار الرسول الأمين › دار القبلة للتقافة »> جحدة » ط ٤١١ » ٤‏ ١ه‏ 
- ۹۹۲م . 
الشهري : محمد هزاع الشهري : 
- عمارة المسجد النبوي في العصر الممل وكي › رسالة ماحستير » مكة المكرمة » ٤٠٠۲‏ ١ه‏ . 
عبد الغني : محمد إلياس عبد الغني : 
- بيوت الصحابة حول المسجد النبوي الشريف › مركز طيبة » المدينة المنورة »> ط ۲ › 
۸ھ / 1۹۹۷م . 


YA‏ أخبار المدينة لمحمد بن الحسن ابن زبالة 


عبد الفعاح جميل بري : 
- من فضائل سيدة البلدان » دار العلم » حدة » ط ١٠١٤١ه‏ . 
عثمان : محمد فتحي عدمان : 
- المدخحل إلى التاريخ الإسلامي » دار النفائس » بيروت »› ط ٠.۸‏ انا و 
عسیلان : عبد الله عبد الرحيم عسيلان : 
- المدينة المنورة ف آثار المؤلفين والباحئین قدا وحدیثا » ط۱ » ۱۸٤۱ھ‏ - ۹۹۷٠م‏ . 
عطية : عطية طه عبد العزيز 
- الحياة الاقتصادية والاجحتماعية في بلاد الحجاز » جامعة القاهرة » ٤١٠١‏ ١اه‏ . 
العلي : صاخ العلي : 
- جحلة اجحمع العلمي العراقي » ابحلد ١١‏ › سنة ١٤۸١٠ه‏ » مطبعة احمع العلمي. 
علي حافظ : 
- فصول من تاريخ المدينة المنورة » شركة المدينة للطباعة والنشر »> حدة ط٣‏ » ۷١٤١د‏ . 
العياشي : إبراهيم العياشي : 
- المدينة بين الماضي والحاضر » مكتبة الثقافة » المدينة المنورة » ط۲ › ٤۱٤‏ ۱ه )٤۹۹٠م‏ . 
كحالة : عمر رضا كحالة : 
- معجم المؤلفين » مكتبة المثنی › بیروت » ١۱۳۷ھ‏ - ۷٥۹٠م‏ . 
- أحبار مدينة الرسول » تحقيق صالح جمال » مكتبة الثقافة » مكة المكرمة . ط٣‏ » ٤٠١١‏ ١اه‏ . 
كعكي : عبد العزيز بن عبد الرحمن إبراهيم الكعكي : 
- معام المدينة المنورة بين العمارة والتاريخ › دار إحياء التزاث العربي » بيروت » الطبعة . 
الأول »> ۱۹٤۱ھ‏ / ۱۹۹۸م . 
مالكي : سليمان عبد الغني مالكي : 
- بلاد الحجاز منذ بداية عهد الأشراف » حتى سقوط الخلافة العباسية في بغداد » دار 
املال »› الریاض › ط۲ › ٤۱٤۱ھ‏ - ۱۹۹۳م . 
مرشد : أحمد مرشد : 
- حريدة المدينة » ملحق التراث › الخميس ٠١‏ من شهر صفر ٠٤١١١۷‏ › السنة العشرون » 
العدد الثامن عشر . 


ثبت المصادر والمراجعم ۸0 


مواني : عنمان موافي : 
- منهج النقد التاريخي الإسلامي » ط٣‏ » دار الفكر الجامعية » الإسكندرية » ٤٠٠١٤‏ ١ه‏ |/ 
4٤م‏ . 
اللعمان : خالد محمد إبراهيم اللعمان : 
- من تاريخ أسواق المدينة المنورة قي الحاهلية والإسلام » من محاضرات النادي الأدبي في 
المدينة المنورة ( درامات حول المدينة المنورة ) الجلد الثاني » ط ۱ ۰ ٤١١‏ ١ه‏ / ٤۹۹م‏ . 
الهيلة : محمد الحبيب افيلة : 
- التاريخ والمؤرحون .عكة »مؤسسة الفرقان» مكة المکرمة »> ط۱ › ٤۹۹٠م‏ . 
الوكيل : محمد السيد الوكيل : 
- من موسوعة المدينة المنورة التاريخية ( الح ركة العلمية في عصر الرسول صلى الله عليه 
وسلم وحلفائه ) » دار امحتمع »> حدة › الطبعة الثالثة » ۰۹٤۱ھ‏ / ۱۹۸۹م . 


تمهيد : تاريخ المدينة في مؤلفات القرن الثاني والثالث الهجريين a‏ 
دوافع التأليف التاريخي عند المسلمين O‏ 
ارتباط التاريخ با لحدیث 


التاريخ للمدينة E E E E E A OS O‏ 
الفصل الأول : محمد بن الحسن بن زبالة حياته وعصره E a‏ 
نسبه ونشأته ARAMA RARER‏ 
بیئته و عصره EEL SSS SS‏ 
من ترجحم لابن الزبالة من القدماء والحدثين TT‏ 
شيو حه ESR Saa E O ASAE‏ 
تلامذته AEE Reed AA AS‏ 
مۇلفاته AEE EES EES RLS‏ 
أقوال أهل الجر ح والتعديل قي ابن زبالة OR EOE‏ 
وفاته RASER OAT AAs‏ 

الفصل الثاني : جمع نصرص ابن زبالة المتعلقة بالمسجد النبوي الشريف وغيره 
من المساجد a‏ 
هجرة البي ل إلى المدينة وبناء مسجده بها O N‏ 
ذرع المسجد النبوي الشريف RT‏ 
مقام الي صلى الله عليه وسلم وتحويل القبلة E NT‏ 
النصوص المتعلقة بالحذ ع والمنبر والحجرة الشريفة aE‏ 


توسعة المسجد النبوي والزيادة فيه LR EES RSLS‏ 
ت اھ د ا 
المهاحرين خود EES‏ 
مصلى البي يب في العيد وغير ذلك من المساجد VENE‏ 
الفصل الثالث : جمع النصوص الباقية من كتاب أخبار المدينة لابن زبالة ES)‏ 
أؤل من سكن المدينة O ES ADS AS‏ 
أسماء المدينة E O‏ 
تحديد حرم المدينة وأحكامه NARS AS‏ 
فضائل المدينة Aa oS RRR‏ 
البقيع ومقابر المدينة SSAA SEE‏ 
الآبار والأودية وصدقات البي َل AA‏ 
بقاع المدينة PERSE SRLS‏ 
سوق المدينة TEN N DT‏ 
الفصل الرابع : دراسة منهج ابن زبالة في كتابه أخبار المدينة MEO Re‏ 
كتاب أحبار المدينة لابن زبالة وأسلوبه ES a‏ 
موضوع الكتاب PEV aR Î‏ 
منهج ابن زبالة في کتابه O O A‏ 
تساهل ابن زبالة في الرواية وسع آفاق المعرفة عنده or‏ 
ابن زبالة والشعر ON SAS a‏ 
مآحذ عليه Na EE RA SRS‏ 
القيمة العلمية للكتاب O O O ARD‏ 
أثر ابن زبالة فيمن جاء بعده من المؤرخحين AD RSS‏ 
الخاتقة TV E E AR RNR AN e e‏ 


و ر وا 


مسحد 


وإلا فإن الحديث 
إلا ا رأيتاك تحدث معه 


يضاف إلى الحاشية )١(‏ 


وکانتا یتهادیان الكلام 

قيل له إيها الناشد 

فضل ما بين القبر والمنبر 

فلما كان يوم أحد قال مع البي 


رسول الله عليه وسلم 


E‏ والمشاهد 
کلھهاء ومات قي حلافة عمر 


مرجد 


: 


وإلا فلي الحديث 


إلا أن رأيتك تَحَدّث معه 

وهو أيضاً ما يجفف فيه التمسر 
(المعجم الوسیط .)٠۲۲/١‏ 
وکانتا تتهاديان الكلام 

قيل له: أيها الناشد 

فق ا ن افر رای 
فلما كان يوم أحد قاتل مسسع 
البي 4 


رسول الله ج 


